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 بسم الله الرحمن الرحیم

رسل إلینا سید الأنام ، صاحب الحوض المورود الحمد Ϳ الذي ھدانا للإسلام و أ

واللواء المعقود والمقام المحمود خیر الخلق أجمعین علیھ و على آلھ و أصحابھ 

بكل خلق نبیل وطھره من كل دنس  اختصھ . أفضل الصلاة و أزكى التسلیم 

وحفظھ من كل زلل وأدبھ فأحسن تأدیبھ وجعلھ على خلق عظیم وبعثھ لیتمم مكارم 

إنما بعثت لأتمم مكارم "  قال رسول الله :  خلاق ، عن أبي ھریرة قال الأ

في كمالھ وعظمتھ وأمانتھ وصدقھ وزھده وعفتھ  ،و  فلا یدانیھ أحد " الأخلاق 

  : تعالى للعالمین قال تعالى  ھو رحمة 

   

    ]١٠٧ة سورة الأنبیاء آی  [

     : و قدوة لعباده الراجین رضاه  قال تعالى 

     

    

   

       ]

م ، تجلت في شخصھ الكریم علیھ أفضل الصلاة وأت] ٢١:أیة : سورة الأحزاب 

التسلیم الصورة الكاملة للمنھج الإسلامي في كل شئون الحیاة و منھا التربیة ، و 

 عنھا حین سئلت عن خلق الرسول  ترجم ذلك قول السیدة عائشة رضي 

كما یقول   –الإجابة الدقیقة المختصرة الشاملة  فھذه" كان خلقھ القران " فقالت 

كان الترجمة  خلق الرسول   تشیر إلى أن  - محمد قطب معقبا على الحدیث 



 ٤

قوة كونیة  - كالقرآن - الحیة لروح القرآن  الكریم وحقائقھ  وتوجیھاتھ ثم كان 

یتكامل فیھ الناموس وتتكامل فیھا القوى الكامنة وتلتقي  عظمى قوة من صنع 

  . السماء بالأرض أروع لقاء شھده الكون لا عجب إن كان مولده مولد النور

ة منذ آماد السنین أن الإنسان طاقة وأن طاقتھ تتحول إلى لقد أدركت البشری 

إشعاع و إلى نور ولكنھا لم تدرك ھذه الحقیقة على تمامھا وكمالھا وحقیقتھا حتى رأت 

  لتنیر للناس على الأرض السبیل   طاقة من النور الشفیف بعثھا  محمد بن عبد الله 

   " قال تعالى 

   

   

   

   

       ] ١( ] "٤٦- ٤٥:الأحزاب( .  

لقد مثل أفضل الصلاة والسلام خصائص المنھج الرباني في الحیاة البشریة 

یة ما بقي ھذا الكون في كل حتى برزت في حیاتھ تفاصیل ذلك المنھج، فھو قدوة باق

شئون الحیاة ،  لأنھ أرسل للعالمین وللناس كافة في جمیع الأزمان فأقوالھ وأفعالھ و 

وستبرز الباحثة في ھذا .  تقریراتھ  ما ھي إلا منھج صالح لكل عناصر المجتمع 

في التربیة في الجانب الأسري حیث جاءت الأحادیث الشریفة   البحث منھج الرسول 

فقد "  نھج شامل وتصور كامل عن الحیاة الأسریة مستقى من تعاملات الرسول بم

بحق المعلم الأول و المربي الأعظم لھذه الأمة المسلمة و لا سیما أنھ جاء  كان النبي 

تعالى لعباده  بمنھج التربیة الإسلامیة الشامل الكامل ، الجامع المانع ، الذي رضیھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨٠ه ،ص١٤٢٥،    ١٦قطب ، محمد ، منھج التربیة الإسلامیة ،دار الشروق،القاھرة ،ط  -١



 ٥

خرى لیكون نبراسا لھم في أمور دینھم و دنیاھم و الذي یعد دون غیره من المناھج الأ

منھجا تربویا فریدا تتجسد فیھ كل المعاني الإنسانیة النبیلة ، و جمیع الفضائل البشریة 

 ) ١(" التي جاءت صالحة لكل زمان و مكان 

إن  رعایة النبي الكریم  محمد بن عبد الله علیھ الصلاة والسلام للأسرة تتجلى 

ھا في تعاملاتھ مع أفرادھا زوجات كن أو أبناء أو أحفاد ، تلك المظاھر التي مظاھر

طرأ علیھا تغییر كبیر في المجتمعات المعاصرة ، و قل وجود نظیرھا فیھا ، و مما  

یؤید ذلك ما نشاھده من خلافات أسریة بكل أنواعھا سواء اجتماعیة أو أخلاقیة أو 

ئة ، و طبیعة التعامل بین أفراد الأسرة من عنف و سلوكیة مما قد  یعود إلى أصل التنش

  لین ، و شدة و ضعف و نحو ذلك 

إن طبیعة التعامل النبوي مع أفراد الأسرة خاضع للتصور الإسلامي الشامل 

الكامل الذي یوازن بین رعایة الجسد و متطلبات الروح ، و بین الحقوق و الواجبات 

ذي حق حقھ من المیول و الاتجاھات و لكل طرف من أطراف الأسرة ، و یعطي كل 

العواطف و الانفعالات و الضغوط بأنواعھا و الرغبات ، و ھذا التوازن و الشمول مما 

 –و یستطیع المرء  یحتاج المربون إلى معرفتھ و تطبیقھ لتستقیم الحیاة على منھج 

  القیام بواجب خلافتھ في الأرض –حین ینمو نموا صحیحا سلیما 

التي وردت في أقوالھ  تقوم الباحثة بتتبع و تحلیل مواقف الرسول و من ھنا س

و أفعالھ و إقراره ، و استنباط القیم التي تبرزھا ھذه التعاملات ، و ذكر تطبیقاتھا 

  التربویة الملائمة لھذا العصر  

و یتوقع من تجلیة ھذه التعاملات في ھذه الدراسة أن تؤثر تأثیرا إیجابیا على 

العملیة التربویة في الأسرة  ، الأزواج مع زوجاتھم و الآباء مع أبنائھم و  كافة أطراف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٢٩ ١مقدمة في التربیة الإسلامیة، الشركة العصریة العربیة المحددة ط: أبو عراد ، صالح بن علي   -١
  ١٣٦م ص٢٠٠٨- ھـ  



 ٦

الأجداد مع أحفادھم  ، و ھذا یؤثر في العلاقة من الجانب الآخر أي الزوجات و الأبناء 

  . و الأحفاد 

مع الزوجات  سیرشد الأزواج إلى الطریق  إن معرفة طرق تعامل الرسول 

أة من أجل إقامة علاقة زوجیة مطمئنة یسودھا الود و یعمھا الأكثر ملاءمة لطبیعة المر

الاستقرار ، و ترشد الآباء للطریق الملائم لطبیعة الأبناء في كل مراحل حیاتھم و كل 

ُزرع الثقة و الأمن في نفوسھم و ینمى حبھم Ϳ ولرسولھ   أحوالھم و مواقفھم ، فت

م ، و مثل ذلك للأجداد مع الأحفاد ، ولدینھم، وتربیھم على الإحسان لوالدیھم ولذویھ

  .ومن ثم ینشأ  أفراد مسلمون صالحون یبنون أوطانھم ویعلون من شأن أمتھم 

و إذا أراد المربون أن ینشئوا أسرا جیدة و یصبح أبناؤھم قادة و سادة على 

قادة و سادة الأمة ؛ فلیحرصوا على تتبع منھج المصطفى  غرار ما ربى الرسول 

 و من ھنا جاء . ملا فیربون على طریقتھ و یسیرون على منھاج حیاتھ علما و ع

اختیار الباحثة  لدراسة الأحادیث النبویة التي تتضمن التعاملات و التوجیھات المتعلقة 

بالأسرة و قضایاھا ، لأن الأسرة ھي اللبنة الأساس في بناء المجتمع ، و لما في وجود 

أھمیة في تحقیق معنى السكن الذي كان شرع الزواج المودة و التفاھم بین الزوجین من 

من أحد أسبابھ ، و لما لأھمیة بدایات التنشئة للأبناء و الأحفاد من أھمیة في بناء 

  الشخصیة و تحقیق استقرارھا النفسي و عطاءھا الإیجابي لذاتھا و مجتمعھا 

  :موضوع الدراسة 

     : في الأرض قال تعالى  الإنسان خلیفة 

   

        ]

، و قبل حمل أمانة عظیمة أبت السموات والأرض والجبال أن ]  ٢٠سورة البقرة آیة  



 ٧

  { یحملنھا قال تعالى 

   

  

   

   

    

     { ] ٧٢سورة الأحزاب آیة  [

ولیستطیع حمل ھذه الأمانة و القیام بواجبھا لا بد  أن تكون تربیتھ تربیة إسلامیة 

و المتأمل في أحوال . و یرضاه  صحیحة سلیمة تسیر على المنھج الذي یحبھ 

الأسرة الیوم سیجد ھناك بعض  الخلل و الاضطراب  ، ففي بعض الأسر یختلف 

الوالدان في طریقة التربیة مما یوقع البناء في اضطراب و یجعلھم مفتقدین للقدوة 

الصالحة ، و في بعضھا الآخر یعیشان متباعدین بینھما فجوة عمیقة بسبب طبیعة 

افتنا من  ثقافات و سلوكیات غربیة وردت إلینا من الغرب العصر و ما دخل على ثق

و . فتضطرب العلاقات الأسریة و تنعدم القدرة على تحدید الأھداف و السعي لتحقیقھا 

لعل الطریق الأولى للخروج من ھذه الأزمة ھو الرجوع الإسلامي في التربیة في 

ثة علیھ  و قد أخذت ببیان و لأن موضع الدرس السنة فستقتصر الباح. القرآن و السنة 

مع زوجاتھ و بناتھ و أحفاده في  جوانب متنوعة و  و تحلیل بعض مواقف الرسول 

تحت ظروف مختلفة و حسب أحوال ھؤلاء النفسیة و الاجتماعیة ، و بیان مواءمة ھذه 

و لتستقر قیم ھذه التربیة و التعاملات و تستمر لا بد . التعاملات مع العصر و ظروفھ 

  تطبیقھا تطبیقا عملیا مع مختلف أفراد الأسرةمن 

  : أسئلة الدراسة 



 ٨

 :تنطلق أسئلة الدراسة من السؤال الرئیس التالي 

 في تعاملاتھ مع الأـسرة وما ھي تطبیقاتھا التربویة؟ ما منھج الرسول 

  : ویتفرع من ھذا التساؤل الرئیس عدة أسئلة 

  في تعاملھ مع زوجاتھ ؟ ما منھج الرسول  .١

  تعاملھ مع أبنائھ؟  ا منھج الرسول م .٢

  في تعاملھ مع أحفاده ؟ ما منھج الرسول  .٣

 في تعاملھ مع الأسرة ؟ ما التطبیقات التربویة المستنبطة من منھج الرسول  .٤

 :أهداف الدراسة 

  .في تعاملھ مع الأسرة  التعریف بمنھج الرسول  .١

  .في تعاملھ مع زوجاتھ  إبراز منھج الرسول  .٢

  . في تعاملھ مع أبنائھ  نھج المصطفى بیان م .٣

  .معرفة منھج نبي الأمة في تعاملھ مع أحفاده .٤

التطبیقات التربویة من منھج الرسول علیھ الصلاة والسلام  و  الوصول إلى .٥

 .تفعیلھا في الأسرة الیوم 

  :أهمية الدراسة 

 :تتضح أھمیة الدراسة من خلال ما یلي 

ن أھمیة المجال التي كتبت فیھ ، فمع وجود دراسات تستقي ھذه الدراسة أھمیتھا م.  ١

لم  –حسب ما وصل إلیھ بحث الباحثة من أبحاث –عدیدة في مجال الأسرة إلا إنھا 

تخصص التعامل مع كل أفرادھا مثل ھذه الدراسة التي ركزت على منھج المصطفى 



 ٩

 لدراسات التي في تعاملھ مع الأسرة فلذا تأمل الباحثة أن تكون ھذه الدراسة إحدى ا

ً على الأحادیث  ً قائما ً سلیما تساھم في تأسیس دستور تربوي للبناء الأسري تأسیسا

  .النبویة 

تبرز أھمیة ھذا الموضوع في تصحیح بعض المفاھیم السلبیة التي علقت في أذھان . ٢

 . بعض المسلمین عن أسس التربیة الإسلامیة بتوضیح منھج المصطفى 

الرسول مع زوجاتھ وأبنائھ و  صور تعاملات الرسول تبین الدراسة بعض . ٣

ھا نماذج یحتذى بھا في التربیة الإسلامیة الصحیحة دِّ َ   أحفاده بع

تساعد ھذه الدراسة القائمین على شئون الأسرة المسلمة على تحقیق حیاة أسریة .٤ 

 .تتسم بالرفق والرحمة والسكینة 

ً للتربیة الإسلامیة للوالدین  تتجسد أھمیة ھذه الدراسة في كونھا دلیلاً .٥ ً وشاملا واضحا

 . وغیرھم من المربین في جمیع شئون الأسرة بمختلف أحوالھا و تنوع أفرادھا 



 ١٠

  منهج الدراسة 

ا في دراستھ علمی اإن من أھم عوامل نجاح أي دراسة علمیة ھي اعتماد الباحث منھج

.ي یسعى الباحث لتحقیقھ ومع الھدف الذ، مع محور الدراسة ومجالھا  امتناسب یكون  

الحالیة استقراء واستنباط منھج الرسول صلى الله  وعندما تمثل الھدف الرئیس للدراسة

في تعاملھ مع أسرتھ ،من خلال الآیات الأحادیث النبویة الشریفة وكتب  علیھ وسلم 

. كان المنھج المناسب للدراسة ھو المنھج الإستقرائي السیرة  

 : ستقرائي والمقصود بالمنهج  الإ

المتفرقѧة مѧن مصѧادرھا المنھج الذي یعمد فیھ الباحث للجمع والضѧم لأجѧزاء الموضѧوع  

َ "بѧѧالرجوع لأصѧѧل كلمѧѧة اسѧѧتقراء المѧѧأخوذة  مѧѧن الفعѧѧل الماضѧѧي قѧѧرأ و، الأساسѧѧیة  ѧѧَرأ ق

ءانѧا بالضѧم ُرُ ً ق ة َ ѧراء ِ ء، الكتاب ق ْ ُر َ لا شѧيء ق أ َ ѧَر ومنѧھ ، انѧا بالضѧم أیضѧا جمعѧھ وضѧمھ و ق

 )١("لأنھ یجمع السور ویضمھا  ؛آنسمي القر

معنى المنھج الإستقرائي الذي یعمد للجمع توافقھ مع  المعني اللغوي من خلال یتبین لنا 

.والضم لأجزاء الموضوع المتفرقة   

ومن ثم ، أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم الباحثة لجمع وضم  عمدتحیث 

لیكون لزوجات أو الأولاد أو الأحفاد ؛ ثمارتلك القیم على او ،  استنباط بعض القیم 

.لیةآخر تعتمد علیھ الباحثة في الدراسة الحا االمنھج الإستنباطي منھج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٦٠ص: ١جـ، ھـ ١٤١٥،بیروت ، مكتبة لبنان ، مختار الصحاح  ،محمد الرازي   -  ١



 ١١

  :ونعني بالمنهج الإستنباطي لغة 

، إخѧراج المѧѧاء والنѧبط المѧѧاء یقѧال للرجѧѧل إذا حفѧر فѧѧانتھى إلѧى المѧѧاء قѧد أنѧѧبط واسѧѧتنبط "

ھم الأرضѧین ثѧم قیѧل فѧي كѧل مѧا یسѧتخرجھ وسمي النبط نبطا لاستخراجھم المیاه وعمѧارت

  )١( "الإنسان من مكنون سر أو غامض علم قد استنبطھ 

ً  یعني بینما الطریقѧة التѧي یقѧوم فیھѧا الباحѧث ببѧذل أقصѧى جھѧد "  : بھ  إصѧطلاحا

دئ تربویѧѧة مدعمѧѧة بالأدلѧѧة ونفسѧѧي عنѧѧد دراسѧѧة النصѧѧوص بھѧѧدف اسѧѧتخراج مبѧѧا، عقلѧѧي

 )٢("الواضحة

  :البحث الحالي  كما یليتطبیق ھذین المنھجین في خطوات  یمكن توضیحو

قѧѧѧѧراءة الأحادیѧѧѧѧث الشѧѧѧѧریفة بѧѧѧѧتمعن وتѧѧѧѧدبر بقصѧѧѧѧد تتبѧѧѧѧع واسѧѧѧѧتقراء الأحادیѧѧѧѧث  )١

المتضѧѧѧѧمنة لتعѧѧѧѧاملاتع صѧѧѧѧلى الله علیѧѧѧѧھ وسѧѧѧѧلم مѧѧѧѧع أسѧѧѧѧرتھ رضѧѧѧѧي الله عѧѧѧѧنھم 

 .وأرضاھم 

جمع الأحادیث المتضمنة للتعاملات  والرجوع لشروحھا وفق ما ورد في السنة  )٢

لفھمھاعلى الوجھ الصحیحة ،واستنباط قیم وثمارالتعامل النبوي مع ،  النبویة

  . أسرتھ 

تصنیف تلك المواقف حسب القیم التي تتجلى فیھا إلى وفصول و مباحث في  )٣

ً لاستنباط ما فیھا من منھجیة ومن ثم استخراج التطبیقات  الدراسة تمھیدا

 .   التربویة وتفعیلھا على الأسر المسلمة الیوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢١ص :١جـ، ھـ ١٤٠٧، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، غریب الحدیث ، حمد محمد الخطابي    -  ١
: ھـ ١٤١١،جدة ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، ٦ط،المرشد في كتابة البحوث. حلمي محمد فوده وآخرون    -  ٢

                             .٤٢ص



 ١٢

 د الدراسةحدو

  : الحدود الموضوعية 

  قامت الباحثة باختیار الأحادیث النبویة التي تتضح فیھا صور تعامل الرسول         

  .میدانا ً للدراسة حول ھذا الموضوع 

 :الحدود الزمانية 

          الممتد من بعثتھ  تقتصر الدراسة على عصر النبي محمد 

 .إلى وفاتھ  

  مصطلحات الدراسة  

و أنھѧѧѧج ... وضѧѧѧحھ : ، و مѧѧنھج الطریѧѧѧق )١(الطریѧѧѧق الواضѧѧѧح:المѧѧنھج فѧѧѧي لغѧѧѧة العѧѧرب 

 وضح و استبان و صار : الطریق 

 ٍ َیِّنѧَة ٍ ب َي واضѧحة ٍ أ ِجѧة ٍ ناھ م علѧى طریѧق ُ ك َ ك َ ُ الطریѧقَ ،صلى الله علیھ وسلم حتى تѧَر ѧت ْ ونَھجَ

ѧُھ لѧك ت ْ ْ علѧى مѧا نَھجَ ل َ م ْ ُھ یقال اع حت َوضَ ُھ وأ ت ْ َن ب َ ُ ا، أ ُھ ونَھجѧَت َكت ѧل ِجُ ،لطریѧقَ سَ ٌ یَسѧتَنھ وفѧلان

ھ  َ َك سل َ ُكُ م َي یَسل ٍ أ َ فلان َ نھجا واضحا بینا، سبیل ُ ونَھجَ َّھْجُ الطریقُ المستقیم   )٢(والن

: مفھوم المنھج  لغة    

ѧحٌ طریѧقٌ نَ " ) نهج( مادة من مشتقة المنهجية كلمة إن     ِ ٌ واض ѧَیِّن نھѧاجُ  ،.......ھѧْجٌ ب ِ والم

حُ  ِ ً  ،الطریقُ الواض َ الطریقُ صار نَھْجا ھجَ ْ تَن ْ ْ رسѧولُ الله ؛واس ѧت ُ َم وفي حدیث العبѧاس لѧم ی

 َ ح ِذا وضَ ِ إ ُغتان َ ل نھجَ َ رُ وأ ْ م َ  ) ٣("الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ھـ،ص١٤٠٦الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ،دار القبلة للثقافة الإسلامیة ،جدة ،   ١-
 ٣٨٣ص  ٢ت  ج.لسان العرب ، بیروت ، دار صادر ، د: ابن منظور ، جمال الدین   ٢-
 .٣٧٢ص : ٢ج،  بیروت ، دار الصادر ، لسان العرب . محمد بن مكرم بن منظور     ٣-  



 ١٣

ً فھو   أما المقصود بھ إصطلاحا

یطلق على الأسلوب الذي یجري اعتماده في تناول المباحث النظریة أو إجراء " 
 )١("البحوث العلمیة

 :نھج ھوالمفھوم  الإجرائي للم 

الطریق الواضح والمحدد الموصل إلى نتائج ثابتة یستطیع المرء من خلالھا أن یبني 

 .قاعدة ثابتة یقف علیھا ویبني علیھا حیاتھ

ھي الخلیة الأولى للمجتمع فھي المجال الذي ینشأ فیھ الطفل ویمارس أولى : "الأسرة 

  )٢("علاقاتھ الإنسانیة

  :الدراسات السابقة 

ثة التوصل إلى دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة ، واستعانت حاولت الباح 

بدلیل الرسائل الجامعیة المناقشة في جامعة أم القرى ، ومركز الملك فیصل للبحوث 

والدراسات الإسلامیة فلم تعثر على أي دراسة علمیة بنفس العنوان والمحتوى لكن 

وقع الباحثة الاستفادة منھا ھناك رسائل ذات صلة بموضوع الدراسة الحالیة وتت

 .ستوردھا حسب الأقدمیة 

 : الدراسة الأولى 

أحمد بن عبد العزیز قاسم الحداد ، رسالة /في الكتاب والسنة ، إعداد د أخلاق النبي 

دكتوراه منشورة ، مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة بكلیة الدعوة بجامعة أم القرى بمكة 

 م١٩٩٦المكرمة لعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٦٨،ص٢٠٠٦القیسي، نایف، المعجم التربوي وعلم النفس ،دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان ،    ١
 ٧م، ص٢٠٠٤، ١عبدالمعطي ، حسن مصطفى ،المناخ االأسري وشخصیة الأبناء ،دار القاھرة ،ط  -٢



 ١٤

لدراسة إلى إدراك كیفیة تحقق كمال التحلي بأخلاق القران   ولا یتم ذلك إلا تھدف ھذه ا

بھا ،ویظھر لنا ذلك التحلي ویبین في سلوكھ  إذا علم كیف كان تحلي رسول الأمة 

  في أقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ . 

ابتھ لم یورد الباحث المنھج المستخدم في رسالتھ ولكنھ ذكر الخطوات التي اتبعھا في كت

 . للبحث 

 :وأبرز النتائج التي تجلت في ھذه الدراسة ما سطره الباحث في المجالین الآتیین 

  .منزلة الأخلاق العظیمة في الإسلام : الأول 

  اھتمام القرآن الكریم البالغ بالأخلاق  )١

  أن الأخلاق في الشریعة الإسلامیة ھي إحدى أصولھ الأربعة مرتبة )٢

  ) بادات ، المعاملات الإیمان ، الاخلاق ، الع( 

 عنایة القرآن الكریم بالقرآن كانت في فجر الرسالة  )٣

تزكیة أخلاق الأمة قال تعالى     إن من غایات بعثة رسول الله  )٤

   

   

  

  ]  " ١٥١: سورة البقرة[ 

  . ة والمنزلة التي یتبوأھا صاحب الأخلاق عظم المكان )٥

 . شمول الأخلاق لجمیع مناحي الحیاة الدینیة والدنیویة )٦

  : وتجلت فیھ نتائج عدیدة منھا   مبلغ عظمة أخلاق الرسول : المجال الثاني 



 ١٥

١(  ً ً ورسوخا  أن بعثتھ واصطفاؤه بالنبوة زادت أخلاقھ كمالا

باطنھ وظاھره وأقوالھ وأفعالھ  كان یترجم القرآن العظیم بسلوكھ في أنھ  )٢

  . وأحوالھ

 بحیث كانت جمیعھا كأنھا قالب واحد  توازن أخلاقھ  )٣

ً مدة حیاتھ بحیث لم یحصل منھ ما یناقض أخلاقھ  ثبات أخلاقھ  )٤ ً راسخا ثباتا

 . العظیمة

في نفوس مشاھدیھ أو قارئي سیرتھ من أمتھ  عظم الأثر التي تركتھ أخلاقھ  )٥

 .  حیاتھ وبعد وفاتھ  أو من غیر أمتھ في

والتي  تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في الاھتمام بتعاملات الرسول 

تعد جزءا من أخلاقھ علیھ الصلاة والسلام واھتمام الدراستین بالتطبیق العملي لھذه 

 .  المعاملات في حیاة المصطفى 

مل وأوسع فھي دراسة عامة وتختلف ھذه الدراسة عن دراسة الباحثة في كونھا  أش

لجمیع الأخلاق بأنواعھا سواء كانت اعتقادیھ أو سلوكیة إیمانیة أو تعبدیة أو اجتماعیة 

مستنبطة من القرآن وكیفیة تفعیلھا في السنة مع جمیع شرائح المجتمع ، في حین أن 

المعاملات ( دراسة الباحثة اقتصرت وركزت على الجانب الخاص بالأخلاق السلوكیة 

واقتصرت على السنة النبویة الشریفة وحددت شریحة من شرائح المجتمع وھي )

 الأسرة      

 "التوجیھات التربویة للأسرة المسلمة من خلال سورة الأحزاب : " دراسة بعنوان 

رسالة ماجستیر ، مقدمة إلى قسم التربیة . عبد المحسن عبد الكریم الغمیز : للباحث  

  ھـ١٤٢٠جامعة أم القرى، بمكة المكرمة ،لعام الإسلامیة والمقارنة، ب



 ١٦

تھدف الدراسة إلى إبراز التوجیھات التربویة للأسرة المسلمة  في جوانبھا    

المختلفة سواء كانت إیمانیة أو خلقیة أو اجتماعیة أو جسمیة واھتمت بتجلیة وإیضاح 

قرار المرأة بعض القضایا التي تحتاج لمثل ھذا البحث في وقتنا الحاضر أمثال قضیة 

 . في المنزل ،وعملھا وحجابھا والتبرج وغیرھا من القضایا 

 : وكانت من أبرز نتائج الدراسة 

أن القرآن الكریم ھو المنھج الكامل الذي تربى علیھ الأسرة المسلمة والسنة  )١

  النبویة مكملة لھذا المنھج حیث السنة تفصل ما یجمل وتطلق ما یقید 

تیجة مفادھا التوازن بین مطالب الدنیا والآخرة توصلت ھذه الدراسة إلى ن )٢

 ووضحت متى تذم الدنیا ومتى تحمد وكیف تطبق ذلك الأسرة المسلمة 

تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحثة في الاھتمام بالأسرة من ناحیة توجیھھا التوجیھ 

بالتربیة  الصحیح في جوانب الحیاة المختلفة والإسھام في بناء الأسرة المسلمة وتعھدھا

 الصحیحة 

وتختلف معھا في كون دراسة الباحثة ركزت على الناحیة التطبیقیة و ھي      

 .  من خلال الأحادیث النبویة الشریفة  التعاملات المتبادلة بین أفراد أسرتھ ھو 

وتتوقع الباحثة الاستفادة من ھذه الدراسة في البحث حیث أن الموضوع الأساس     

والجانب الاجتماعي في حیاتھ والتعاملات  صیة النبي محمد لسورة الأحزاب شخ

وبالجانب الاجتماعي  التي تسعى الباحثة لاستنباطھا ترتبط ارتباطا وثیقا بشخصیتھ 

 . في حیاتھ علیھ الصلاة والسلام 



 ١٧

 في تربیة الموھوبین  منھج الرسول " دراسة بعنوان   

رسالة ماجستیر ، مقدم إلى قسم التربیة  عبد الله یعقوب محمد تركستاني ، /للباحث 

 .ھـ١٤٢٨الإسلامیة والمقارنة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، عام 

في تربیة الموھوبین بالتأصیل  تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز منھج الرسول 

العلمي لنظریات الغرب المتعلقة بتربیة الموھوبین بالعودة إلى المورد العذب المتمثل 

 . تاب والسنة وتقدیم منھج إسلامي متكامل في تربیة الموھوب في الك

استخدم الباحث المنھج الوصفي المعتمد على وصف الظواھر والمواقف وجمع البیانات 

 . حولھا ، وتحلیلھا وتفسیرھا 

 : وأبرز نتائج ھذه الدراسة ما یلي  

 بین أظھرھم أن أھم سبب  في بروز مواھب الصحابة ھو وجود النبي  )١

 . والكشف عن مواھبھم عن قرب و تعھده لھا بالرعایة والمتابعة 

سن معینة وإن كان ظھور الموھبة في سن  لیس للموھوب في عصر النبي  )٢

 . الطفولة أكثر 

أثر بارز في نمو الموھبة واستمرارھا لدى موھوبي  للأسرة في عصر النبي  )٣

  . الصحابة 

 .  سمو أھداف رعایة الموھوب في عصر النبي  )٤

ً  أن الموھوب على عھد النبي  )٥ كانت موھبة خیر على إخوانھ المسلمین نصرا

ً قریب   .  وفتحا



 ١٨

متنوعة ولیست قاصرة على المجال  أن مجالات الموھبة في عصر النبي  )٦

العلمي أو المھاري بل تشمل المجال العقلي والأخلاقي الذي یعتبر حجر أساس 

 . في جمیع المجالات 

الیب النبویة في رعایة الموھوب مما ییسر تطبیقھا لجمیع یسر وسھولة الأس )٧

ً للأسالیب الحدیثة لا یستطیع تطبیقھا  الناس في البیوت والمدارس وغیرھا خلافا

 إلا المتخصصون

للموھوبین یقوم على إشباع النواحي النفسیة  عن مجمل أسالیب رعایة النبي  )٨

 . والمعنویة 

الباحثة في كونھا تتناول مبادىء  تعاملات تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة 

مع أصحابھ و بعض أفراد أسرتھ ، و تختلف أولا في الفئة فتشیر الدراسة  الرسول 

السابقة إلى ما یرعى الموھبة من ھذه التعاملات  فیشمل الصحابة و یشمل السیدة 

على عنھا بالترفیھ تارة وبالإجابة  عنھا مثل رعایتھ لھا رضي  عائشة رضي 

ابني ھذا سید ، (ومثل اكتشافھ لموھبة الحسن بن علي ، بقولھ )١(أسئلتھا تارة أخرى

  ٢)أن یصلح بھ بین فئتین من المسلمین ولعل 

 مع الأسرة فقط ،  في حین أن الدراسة الباحثة تسعى إلى إبراز منھج الرسول 

ً من حیث التوجھ حیث أن دراسة الباحثة توجھھا إبراز منھ في  ج النبي و ثانیا

تعاملات متنوعة أما الدراسة السابقة فتوجھھا إبراز منھجھ علیھ الصلاة والسلام في 

 . التعاملات التي تعزز وتنمي الموھبة  فقط 

      
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩٨-٩٧لھا ،ص رعایة السیدة عائشة في المجال العلمي،كثرة سؤالھا ومحاورة الرسول   -  ١
 ١١٣في الكشف عن الموھوب، ص منھج الرسول   -  ٢



 ١٩

 

  
  
  
  

  

  

  الفصل الثاني

  عنھن مع زوجاتھ رضي  تعاملات الرسول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

   نبذة مختصرة عن زوجات الرسول 

  
  
  
 



 ٢١

 عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين رضي 

ھن خیر نساء العالمین ، أمھات المؤمنین ، الطاھرات  زوجات الرسول   

العفیفات ، تعد كل واحدة منھن  القدوة الصالحة في الخیر وفي عمل البر والإحسان 

تعلم كل واحدة منھن داعیة إلى الإسلام ومدرسة قائمة بذاتھا ،  ،فقد جعل رسول الله 

          تعالى في فضلھن الناس وتفیدھم في أمور دینھم ودنیاھم ، فقد قال 
   

     

   

   

     

    ]  وستعدد الباحثة أسماء ]  ٣٢: الأحزاب سورة

حسب الأسبقیة ومن ثم ستورد نبذة مختصرة عن كل واحدة  زوجات المصطفى 

  : منھن 

  :ھن  و زوجاتھ 

  خیر نساء العالمین.. السیدة خدیجة بنت خویلد الأسدیة 

  صاحبة الحجرتین..و أم المؤمنین سودة بنت زمعة العامریة 

  أفقھ نساء العالمین..ین عائشة بنت أبي بكر الصدیق و أم المؤمن

  الصوامة القوامة..و أم المؤمنین حفصة بنت عمر بن الخطاب 

  الصابرة المحتسبة..و أم المؤمنین أم سلمة ھند بن أمیة المخزومیة

  من فوق سبع سماوات زوجھا .. و أم المؤمنین زینب بنت جحش الأسدیة



 ٢٢

  أعظم النساء بركة..حارث بن أبي ضرارو أم المؤمنین جویریة بنت ال

  صاحبة المحن والمنح..و أم المؤمنین أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان

  شریفة الحسب كریمة النسب..و أم المؤمنین صفیة بنت حیي بن أخطب 

  آخر أمھات المؤمنین..و أم المؤمنین میمونة بنت الحارث الھلالیة 

  مساكین أم ال..و أم المؤمنین زینب بنت خزیمة 

  ١عنھن وأرضاھن ماریة وریحانة رضي  وسریتا رسول الله 

  .و في الصفحات التالیة سوف یتم الحدیث بالتفصیل عن كل منھن 

  عنھا وأرضاھا أم المؤمنین السیدة خدیجة رضي : أولاً 

  السیدة خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشیة الأسدیة   

ً ، وأعظمھن كانت خدیجة بنت  خویلد امرأة تاجرة ، من خیرة نساء قریش نسبا

ً ،وكان كل شریف من قریش یطمع أن یتزوجھا  ً وجمالا َ،وأكثرھن مالا   شرفا

 Ϳ فلما بلغھا عن محمد بن عبد  ما بلغھا من صدق حدیثھ ، وعظم أمانتھ وكرم

ج في مالھا أن یخر علیھأخلاقھ حیث كان یدعى بالصادق الأمین بعثت إلیھ وعرضت 

ً وانطلق نبي الأمة محمد  إلى سوق بصرى بحوران فباع سلعتھ التي  إلى الشام تاجرا

ً فلما سمعت  ً إلى مكة المكرمة رابحا خرج بھا واشترى ما أراد أن یشتري ثم اقفل قافلا

السیدة خدیجة بعودة القافلة خرجت تستقبلھا فرأت عند قدوم محمد علیھ الصلاة والسلام 

لھ في ھجیر القیظ ثم أخذت ما جاء بھ من بضاعة فباعتھا وربحت فیھا غمامة تظ

ت لھ ضعف ما كانت تربح فأعطت محمد  َّ   )٢(ضعف ما سم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .القاھرة ، دار الفضیلة ،   الوحش ، أشرف محمد ، زوجات الرسول    -١
تحقیق عادل ، أحمد الموجود ، ،الإصابة في تمییز الصحابةالعسقلاني، الحافظ احمد بن علي بن حجر ،  -  ٢

  ١٠١- ١٠٠ھـ ،  ١٤١٠،  ٨، ج ١علي ، محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 



 ٢٣

قبل البعثة بخمسة عشر سنة ،كان  تزوجت السیدة خدیجة بنت خویلد الرسول 

 ات النبوة قبلسبب رغبتھا في الزواج منھ ما حكاه غلامھا میسرة مما شاھده من علام

  .في تجارة  خدیجة  معھ الراھب في حقھ لما سافر اھ من بحیرتالبعثة ، ومما سمع

أولاده كلھم وھم القاسم ، عبد الله ، زینب  عنھا من رسول  ولدت رضي 

  )١(.،  رقیة ، أم كلثوم ، فاطمة الزھراء ، ماعدا إبراھیم فھو من ماریھ القبطیة 

تعالى بالسلام علیھا وبشارتھا  أكرمھا  كانت سیدة في قلبھ علیھ الصلاة والسلام

 اعتمر رسول الله " عنھا بالجنة فقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال   رضي 

واعتمرنا معھ فلما دخل مكة طاف وطفنا معھ وأتى الصفا والمروة وأتیناھما معھ وكنا 

ل لا قال نستره من أھل مكة أن یرمیھ أحد فقال لھ صاحب لي أكان دخل الكعبة قا

فحدثنا ما قال لخدیجة قال بشروا خدیجة ببیت من الجنة من قصب لا صخب فیھ ولا 

ولم یتزوج امرأة  غیرھا مدة حیاتھا وھي  أول امرأة تزوجھا الرسول  )٢("نصب  

لم یتقدمھا رجل ولا امرأة  نشأت في بیت شرف ویسار  أول من أسلم من خلق الله 

  )٣(اھرة ،لشدة عفافھا وصیانتھاوكانت تدعى في الجاھلیة الط

  )٤(" خیر نسائھا مریم ابنة عمران و خیر نسائھا خدیجة "  قال عنھا 

وصدقت بما جاءه من الحق  السیدة خدیجة أول من آمن باͿ ورسولھ 

بذلك على رسولھ علیھ الصلاة والسلام فلا یسمع من  وآزرتھ على أمره فخفف 

ھا إذ رجع إلیھا تثبتھ بعنھ  واستھزاء إلا فرج المشركین شیئا یكرھھ من تكذیب 

ُ . علیھ أمر ما یلقى من قومھ  وتخفف عنھ وتھون لم ترفع السیدة خدیجة صوتھا یوما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٩صالإصابة في تمییز الصحابة،مرجع سابق ، العسقلاني، الحافظ احمد بن علي بن حجر ،  -  ١

الیمامة  -،بیروت ، دار ابن كثیرصحیح البخاري: البخاري ،محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري   ٢-
 . ٦٣٦،ص  ٢،ج  ١٩٨٧- ٣،١٤٠٧،ط

 .١٦-١٥،ص٨ھـ، ج١٣٧٧دار بیروت ،_،بیروت ، دار الصادرة  برىالطبقات الكابن سعد،   -  ٣
النیسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري،صحیح مسلم ،تحقیق عبدالباقي ،محمد فؤاد ،دار إحیاء   -  ٤

  ٢٤٣٠،حدیث رقم ١٨٨٦،ص٤التراث العربي،ج



 ٢٤

ً من الدھر فقد كانت لھ منزلة فوق منزلة نساء الأنبیاء على النبي  ، ولم تتعبھ یوما

خطوط قال تدرون  في الأرض أربعة فعن ابن عباس قال خط رسول الله  ١أجمعین

أفضل نساء أھل الجنة خدیجة بنت  ورسولھ أعلم فقال رسول الله  ما ھذا فقالوا 

خویلد وفاطمة بنت محمد وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون ومریم ابنة عمران رضي 

   ٢("عنھن أجمعین(  

  نزول الوحي 

ھد الخلوة وتطلعت عینھ إلى قرآن ربھ المنظور في مشا لقد أحب النبي 

یعتكف في غار حراء ولم تضق خدیجة وعن قومھ  الأرض والسماء فكان ینفرد 

عنھا بھذا الاعتكاف بل رحبت بھ وأكبرتھ حتى إذا كانت اللیلة التي أكرم  رضي 

  وجھھ  برسالتھ التي كانت رحمة للعالمین وجاء جبریل  وقال لحبیبنا

     الثة قال لھ جبریل المصطفى اقرأ فقال ما أنا بقارئ فلما كانا الث

   

    

     

    

    

       ] سورة

خارجا من  انطلق  نھ جبریل فلما انصرف ع ھا أفقر] ٥- ١آیة : العلق 

یا محمد أنت رسول " الغار حتى إذا كان في وسط الجبل سمع صوتا من السماء یقول 

  فرجع النبي بیتھ خائف وجلا فما استقبلھ شجر ولا حجر إلا قال " وأنا جبریل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٢٢- ٢١،ن ت ،ص رة،القاھ، دار الفضیلة  زوجات الرسول الوحش، أشرف محمد،        ١ -
،مؤسسة قرطبة ،القاھرة ،  مسند الإمام أحمد بن حنبلالشیباني ،أحمد بن حنبل أبو عبد الله ،  -  ٢

 .٢٩٣،ص١ت،ج.د



 ٢٥

 فلما دخل لزوجتھ قال زملوني زملوني فزملتھ رضي  السلام علیك یا رسول 

عنھ الروع والخوف ولما قص علیھا ما حدث قال لھا خشیت على  عنھا حتى ذھب

عنھا فطنة وبعد إدراك وسلامة فطرة وقوة تمییز وتمكنھا  نفسي وكانت رضي 

عنھا من وزن الأمور بدقة ومعرفة مقادیرھا جعلت تمسح لتصل الرحم  رضي 

نوائب ،وتصدق الحدیث ، وتقري الضیف،وتحمل الكل ،وتكسب المعدوم وتعین على 

، ففي ھذا الحدیث یتضح حسن صحبتھا لزوجھا و كمال فطنتھا ، و جمیل  )١("الحق 

  )٢ (توكلھا و رعایتھا الحانیة لرسول الله 

  وفاتھا

" على زوجتھ الحبیبة یواسیھا في مرضھا الأخیر یقول لھا  دخل الرسول 

ً كثی بالكره مني ما أثني علیك یا خدیجة وقد یجعل  ً أما علمت أن في الكره خیرا را

  تعالى زوجني معك في الجنة مریم ابنة عمران ، كلثم أخت موسى وآسیة امرأة

عنھا ودعت لھ بالبركة ولحقت أم  فابتسمت الزوجة الوفیة رضي "فرعون 

المؤمنین خدیجة بالرفیق الأعلى في شھر رمضان بعد البعثة بعشر سنوات وكان 

أكثر من خمس وعشرین سنة  النبي عمرھا خمسة وستین سنة أمضت منھا مع 

في  وخرجوا بجسدھا الطاھر من منزلھا حتى دفنوھا بالحجون ونزل الرسول .

لقد حزن المصطفى على زوجتھ .حفرتھا ووضعھا بیده الشریفة في مثواھا الأخیر 

ً حتى خشي علیھ فقد كانت نعم القرین وعندما دخلت علیھ خولة بنت  ً شدیدا الحبیبة حزنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥-١٢، مرجع سابق ، ص زوجات الرسولالوحش، أشرف محمد،  -  ١

 ٦الكویت ط –شر و التوزیع تحریر المرأة في عصر الرسالة ، دار القلم للن: أبو شقة ، عبد الحلیم محمد    ٢  -
 ١٩٠-١٨٩ص  ١م ج٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٢



 ٢٦

 كأني أراك قد دخلت خلة لفقد خدیجة ؟فقال لھ النبي  الت لھ یا رسول حكیم ق

  )١(" أجل كانت أم العیال وربة البیت  "

  عنھا  السیدة سودة بنت زمعة العامریة رضي : ثانیاً 

عندما أھل الإسلام بنوره على الأرض كان من الذین استجابوا لدعوة المصطفى 

 ھم أم المؤمنین سودة بنت زمعة بن قیس القرشیة جماعة من بني عامر كان من بین

العامریة وزوجھا وابن عمھا السكران بن عمر حیث أنھم أسلموا وبایعوا رسول الله 

)٢(  

عنھا من الذین ھاجروا إلى الحبشة ولكن في الھجرة  كانت سودة رضي 

ر النبي الثانیة حیث أن السكران بن عمر وزوجتھ فضلوا البقاء في مكة المكرمة بجوا

 عنھا في منامھا كأن النبي  ولم تمض أیام قلیلة حتى رأت سودة رضي  محمد 

: أقبل یمشي حتى وطئ على عنقھا فلما استیقظت قصت الرؤیا على زوجھا، فقال لھا 

فجعلت تنفي عن نفسھا ذلك  لئن صدقت رؤیاك لأموتن ولیتزوجنك رسول الله 

ذت تدعو لھ بالبركة وطول العمر ، إلا أنھا في وتخبر زوجھا بأن ھذا غیر ممكن ثم أخ

ً انقض علیھا من السماء وھي مضطجعة فأخبرت زوجھا  لیلة أخرى رأت كأن قمرا

ً حتى أموت وتتزوجین من بعدي   )٣("فقال لھا لئن صدقت رؤیتك لم ألبث إلا یسیرا

ً و صدق تأویل السكران بن عمر  ً شدیدا لم لرؤیا زوجتھ فمرض من یومھ ذلك مرضا

ً حتى فاضت روحھ إلى بارئھا وحزنت أمنا سودة رضي  عنھا على  یلبث إلا قلیلا

ً شدیدا ً    فراق زوجھا حزنا

  زواجھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،تحقیق البنا ،محمد ابراھیم ،  أسد الغابة في معرفة الصحابة،عز الدین أبي علي بن محمد ، الجزري   ١-

 ٨٥،ص٧عاشور ، محمد أحمد ،فاید ، محمود عبد الوھاب ،ج
 .٥٢مرجع سابق،ص، الطبقات الكبرىابن سعد ،   -  ٢
 .٥٦،ص٨سابق ،جالمرجع ال  -  ٣



 ٢٧

فأشفقوا علیھ من تلك  جعل الصحابة یراقبون آثار الحزن على رسولھم 

 الوحدة التي أصابتھ بعد رحیل زوجتھ الحبیبة أم المؤمنین السیدة خدیجة رضي 

 یودون لو تزوج لعل في الزواج ما یؤنس وحدتھ وسعت إلى المصطفى عنھا وكانوا 

أفلا أخطب لك ؟ قال لھا  یا رسول : عنھا وقالت لھ  خولة بنت حكیم رضي 

بلى ، فإنكن معشر النساء أرفق بذلك فخطبت علیھ السیدة سودة بنت زمعة  الرسول 

وظلت سودة رضي ١ عنھما وبنى بسودة في مكة المكرمة والسیدة عائشة رضي 

  عنھا تقوم على بیت النبي محمد  وتخدم بناتھ رضي  عنھن وتجتھد قدر

على  وبعد مرور فترة من الزمن دخل رسول الله  طاقتھا لإرضاء زوجھا الحبیب 

عائشة وبعدھا وفد على البیت النبوي الشریف زوجات أخریات فیھن حفصة وأم سلمة 

نھا حولھا فوجدت نفسھا من أكبر نساء النبي ع وغیرھن ، تلفتت سودة رضي 

وأبعدھن عن الشباب والجمال ، والحیویة ، ولم تصب منھ ولد فخافت أن یفارقھا 

وفي نفس الوقت تدخل  ففكرت في طریقة تبقي على مكانتھا وسط نساء النبي 

في إني لا أرید ما ترید النساء وإنما أرید أن أحشر : قالت لھ  السعادة على قلبھ 

عنھا فقبل منھا  زمرة أزواجك یوم القیامة وقد وھبت یومي ولیلتي لعائشة رضي 

      تعالى  ذلك ونزل قول 

   

    

   

   

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨، ج ھـ١٤١٦، دار الفكر ، بیروت،العسقلاني ، ابن حجر ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري  -  ١

 .١٩٦،ص



 ٢٨

  

    

    

            

   ]١ (]١٢٨: سورة النساء(  

ً ما كانت تضحكھ  كانت أم المؤمنین سودة تمازح زوجھا الحبیب  وكثیرا

  .یأنس لخفة روحھا  سول وتدخل على قلبھ البھجة والسعادة والسرور فكان الر

صلیت خلفك  یا رسول  عنھا لرسول الله  في یوم قالت السیدة سودة رضي 

    ٢اللیلة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن یقطر الدم فضحك المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن عبد البر ،أبو عمر یوسف بن محمد،الإستیعاب في معرفة الأصحاب،تحقیق ،البجاوي ،علي اب  -  ١

 .١٨٦٧،ص٤ھـ،ج١٤١٢، ١،بیروت ،دار الجیل،طمحمد
،تحقیق الموجود ، عادل احمد ،  ،الإصابة في تمییز الصحابةافظ أحم بن عل بن حجر العسقلاني ،الح  -  ٢

 .١٩٧،ص٨ھـ،ج١٤١٥، ١دار الكتب العلمیة ، ط ،معوض ، علي محمد ،بیروت



 ٢٩

  حجة الوداع

ت سودة بنت قلو انط معھ للحج نساءه أمھات المؤمنین  اصطحب النبي 

في أداء مناسكھا  تقول  ؤدي فریضة ربھا وتقتدي بالرسول عنھا ت زمعة رضي 

لیلة مزدلفة أن تدفع قبلھ  عنھا استأذنت سودة رسول الله  السیدة عائشة رضي 

فخرجت قبل وضعة  وقبل حطمة الناس ، وكانت امرأة ثبطة ، فأذن لھا رسول الله 

عائشة تغبط سودة رضي الناس حتى أصبحنا فدفعنا بدفعة فكانت أم المؤمنین السیدة 

  عنھا على مسارعتھا وحرصھا على طاعة ربھا وتقول وددت أن كنت استأذنت

ولما عاد . كما استأذنتھ سودة فأصبح الصبح بمنى قبل أن یجيء الناس  رسول 

أي یلزمن بیوتھن " ھذه الحجة ثم ظھور الحصر " إلى المدینة قال لأزواجھ  النبي 

عنھا حججت واعتمرت فأنا أقر في بیتي كما  رضي  فكانت السیدة سودة تقول

  )١(ولا تحركني دابة بعد أن أمر بذلك رسول  أمرني الله 

  وفاتھا 

ً حتى انتقل إلى رحمة  لم یلبث الرسول  ودخل الحزن قلب أم  إلا قلیلا

عنھا وسكن فیھ الحزن فقد فقدت صاحب القلب الرحیم الذي  المؤمنین سودة رضي 

عابدة صائمة  حمتھ ومودتھ وحنانھ وظلت سودة على عھدھا مع الرسول غمرھا بر

فاضت روح أم المؤمنین سودة بنت زمعة  وفي آخر خلافة الفاروق  قائمة لھ 

  )٢(عنھا إلى بارئھا وتوارى جسدھا الطاھر تحت ثرى البقیع  رضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٧-٥٦ص،الإصابة في تمییز الصحابة،العسقلاني ،الحافظ أحم بن عل بن حجر    ١-
  ٣١ص  الوحش ، أشرف محمد  ،زوجات الرسول   -  ٢



 ٣٠

  عنھما  السیدة عائشة بنت أبي  بكر رضي : ثالثاً 

بن أبي قحافة بن عامر بن تیم بن مرة بن  بكر الصدیق  عائشة بنت أبي

عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب لؤي وأمھا أم رومان بنت عمیر بن 

عنھا  عامر بن دھمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن تقدم السیدة عائشة رضي 

م المؤمنین العشر قیل ما ھن یا أ فضلت على نساء النبي :  نفسھا فتقول رضي 

بصورتي من السماء في حریرة وقال تزوجھا فإنھا  جاء جبریل رسول الله : قالت 

ً غیري ، ولا امرأة أبواھا مھاجران غیري ، وكنت أحب نسائھ . امرأتك  ولم ینكح بكرا

براءتي من السماء  ،وأنزل  إلیھ ، وكان أبي أحب أصحابھ إلیھ ورأیت جبریل 

وھو معي في لحاف واحد ، وكنت أغتسل أنا وھو من إناء  ، وكان ینزل علیھ الوحي

فیبادرني حتى أقول دع لي ، دع لي ، ولم یكن یصنع ذلك بأحد من  واحد بیني وبینھ 

فمرضتھ فقبض وھو بین سحري ونحري في بیتي  نسائھ غیري ، ومرض رسول 

. ) ١(اھا عنھا وأرض رضي  وفي اللیلة التي كان یدور علي فیھا ودفن في بیتي 

یاعائش ھذا جبریل "  قال رسول الله : تعالى بإقرائھا السلام فعنھا قالت  كرمھا 

  )٢("یقرئك السلام 

  زواجھا 

ً فجاءه  عندما توفیت السیدة خدیجة رضي  ً شدیدا عنھا حزن المصطفى حزنا

 في المنام مرتین أو ثلاث فعرض علیھ صورة السیدة عائشة رضي  جبریل 

ھذه زوجتك في الدنیا والآخرة فقال الرسول : طعة من حریر خضراء وقال عنھا في ق

  " إن یكن ھذا من عند  بنت حكیم عائشة رضي  ةوعندما ذكرت خول" یمضھ

  عنھا أمام رسول  تفتح قلبھ لصلة تؤید بینھ وبین أحب خلق  إلیھ فانطلقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٤-٦٣،ص٨،جمرجع سابق  ،ابن سعد ، الطبقات الكبرى  - ٣ 

   ٣٥٥٧،حدیث رقم ١٣٧٤،ص٣،محمد اسماعیل أبوعبدالله،صحیح البخاري،مرجع سابق ،جالبخاري  -  ٢



 ٣١

ر الكنانیة أم عائشة فوجدت أم رومان بنت عام عنھا لبیت الصدیق  خولة رضي 

أخطب علیھ عائشة فقالت أم رومان وددت  عنھا قالت أرسلني رسول الله  رضي 

ذك انتظري أبا بكر فإنھ آت فلما جاء أبو بكر الصدیق ذكرت لھ خولھ بنت حكیم 

وھل تصلح لھا إنما ھي ابنة أخیھ فرجعت :  عنھا ما ذكرتھ فقال الصدیق  رضي 

أنت أخي في الإسلام :ارجعي وقولي لھ:ت ذلك لھ فقال فذكر خولة إلى رسول 

وھي  عنھا للرسول  وابنتك تحل لي فلما ذكرت ذلك زوج الصدیق عائشة رضي 

  )  ١(یومئذ بین السادسة والسابعة من عمرھا 

  علمھا 

كمل من "   عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى قال قال رسول الله 

لنساء غیر مریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون وإن الرجال كثیر ولم یكمل من ا

  )٢("فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام

 ما أشكل علینا أصحاب رسول الله : "عن أبي بردة عن أبي موسى قال 

  )٣(" حدیث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندھا منھ علما

ً أعل" وقال الزبیر بن العوام  م بالقرآن ولا بفریضة ولا بحلال ما رأیت أحدا

  "عنھا ولا بحرام ولا بشعر ولا بحدیث العرب ولا بنسب من عائشة رضي 

ً في " وقال عطاء بن رباح  كانت عائشة من أفقھ الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأیا

وجمیع  لو جمع علم عائشة إلى علم جمیع أزواج النبي "وقال الزھري "العامة

  ) ٤("عنھا أكثر لم عائشة رضي النساء،كان ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٣٢،ص٨ج   الإصابة في تمییز الصحابةالعسقلاني،الحافظ أحمد بن علي بن حجر ،   ١-
، بیروت  دار إحیاء التراثصحیح مسلم،القشیري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النیسابوري ،    ٢-

 .١٨٨٦،ص٤،ج
 ٧٠٥،ص٥،دار إحیاء التراث ،بیروت ،ج سنن الترمذيالترمذي ، محمد بن عیسى أبو عیسى ،   -  ٣
 .١٨٨٣،ص٤،جمرجع سابق ، الاستیعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر ،أبي عمر یوسف،   -  ٤



 ٣٢

  :عبادتھا 

عنھا في العبادة قدر استطاعتھا فكانت تصوم الدھر ولا  جتھدت رضي ا  ا

صالحة والحمد Ϳ : تفطر إلا یوم أضحى أو یوم فطر وإذا سئلت كیف أصبحت ؟ قالت 

ً فإذا ھي قائمة تسبح وتقرأ        وقد دخل علیھا ابن أختھا یوما

    

     ] وتدعو وتبكي ]  ٢٧آیة : سورة الطور

ً حتى مل القیام فذھب السوق لحاجة لھ ثم رجع فإذا ھي قائمة كما  وترددھا فظل قائما

  ھي تصلي وتبكي 

  :وفاتھا 

في لیلة الثلاثاء بعد سبع عشرة لیلة من شھر رمضان  توفیت أم المؤمنین   

صلاة الوتر سنة ثمان وخمسون وقیل سبع وخمسون وكان عمرھا سبع وستون  بعد

عنھا أن تدفن مع أزواج النبي  سنة ودفنت من لیلتھا بعد الوتر وقد أوصت رضي 

  تحت ثرى البقیع الطاھر وصلى علیھا الصحابي الجلیل أبو ھریرة   

خشى أن یثنى علي أ: قد جاء یستأذن علیھا قبیل موتھا قالت  كان ابن عباس   

فقال لھا ابن أخیھا عبد الله یا أماه إن ابن عباس من صالحي بنیك یسلم علیك ویودعك 

ابشري ، فما " فقالت ائذن لھ إن شئت فلما دخل علیھا ابن عباس سلم وجلس ثم قال لھا 

والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء  بینك وبین أن تلقى محمد 

ً وسقطت قلادتك لیلة  ولم یكن رسول الله  لى رسول إ رسول  یحب إلا طیبا

     :لیطلبھا ، معھم ماء فأنزل  الأبواء فأصبح رسول الله 

    

   



 ٣٣

    

     

    

     

     

   

   

   

   

    

      

 فكان ما أنزل الله ]  ٤٣آیة : سورة النساء[  ١  لھذه الأمة من الرخصة بسببك

براءتك من فوق سبع سماوات جاء بھا الروح الأمین فأصبح  وبركتك وأنزل الله 

إلا وھي تتلى فیھ آناء اللیل وأطراف النھار  یذكر فیھ  لیس مسجد من مساجد الله 

ي منك یا ابن عباس ومن تزكیتك فو الذي دعن" عنھا  فقالت أم المؤمنین رضي 

ً یا لیتني لم أخلق یا لیتني كنت شجرة أسبح  ً منسیا نفسي بیده لوددت أني كنت نسیا

  )٢("وأقضي ما علي 

  عنھما  السیدة حفصة بنت الفاروق رضي : رابعا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧٨-٧٧ ،  ٨، جابق، مرجع سالطبقات الكبرى: ابن سعد  -  ١
 ٧٥المرجع السابق،ص  -  ٢



 ٣٤

بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبد  ھي حفصة بنت عمر بن الخطاب   

 ولدت أم المؤمنین قبل بعثة النبي . رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي  الله بن قرط بن

  .بخمس سنوات بینما كانت قریش تجدد بناء الكعبة 

  :زواجھا 

عنھا في غزوة بدر الكبرى ترملت  توفي خنیس زوج السیدة حفصة رضي   

لحزن ابنتھ فبدا لھ أن  أم المؤمنین وھي في العشرین من عمرھا فتألم الفاروق 

ً عن زوجھا ونظر الفاروق فوجد ی ً تأنس إلى صحبتھ ویعوضھا خیرا ختار لھا زوجا

یمر بنفس الظروف التي تمر بھا ابنتھ بعد وفاة زوجتھ رقیة بنت  عثمان بن عفان 

فوجده حزینا فسألھ عن سبب حزنھ فشكا لھ  فمر الفاروق على عثمان  الرسول 

عنھا فقال لھ  بوفاة رقیة رضي  عثمان انقطاع المصاھرة بینھ وبین الرسول 

سأنظر في : برھة ثم قال  ألا أزوجك ابنتي حفصة ؟ صمت عثمان :  الفاروق 

قد بدا لي ألا : فقال لھ  أمري فلبث عمر بن الخطاب لیالي ثم لقي عثمان بن عفان 

أتزوج في یومي ھذا ، انصرف الفاروق وھو غاضب ، وفي الطریق لقي أبو بكر فقال 

عنھما وفي یقینھ أن الصدیق سیرحب بالمرأة الصالحة التقیة فقال  رضي : مر لھ ع

ً فثار غضب الفاروق  إن شئت زوجتك حفصة لكن أبا بكر صمت ولم یرجع إلیھ شیئا

وما یملك  على رسول  یشكو صاحبیھ استأذن الفاروق  وسار إلى الرسول 

ھ عما یؤلمھ فذكر لھ  الفاروق بوجھ باسم وسأل نفسھ من غضب وقھر فتلقاه الرسول 

  ما كان من أمر أبي بكر وعثمان بن عفان رضي  عنھما فقال لھ الرسول  :

 )١("یتزوج حفصة من ھو خیر من عثمان ویتزوج عثمان من ھي خیر من حفصة 

عنھما وزوج  ابنتھ حفصة رضي  من عمر بن الخطاب  وخطب رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٣-٨٢ص   ، ،مرجع سابقالطبقات الكبرى : ابن سعد  -  ١



 ٣٥

  عفان ابنتھ أم كلثوم لعثمان بن  وخرج الفاروق من عند الرسول  متھلل الوجھ

یسرع الخطى لیزف البشرى لابنتھ الحبیبة وإلى أبي بكر وعمر وللمدینة كلھا  فكان 

أول من لقیھ أبو بكر الصدیق فما أن علم بأمر الخطبة المباركة حتى اعتذر للفاروق 

فصة فلم أكن لأفشي سر قد ذكر ح لا تجد علي في نفسك ، فإن رسول الله : وقال لھ 

عنھا في  حفصة رضي  ولو تركھا لتزوجتھا وتزوج الرسول  رسول الله 

 شھر شعبان من السنة الثالثة للھجرة وأصدقھا أربعمائة درھم وتولى الرسول الكریم 

   )١(مواساتھا وعوضھا عما أصابھا 

  :علمھا 

م وتعلم فكانت كل عنھا في بیت النبوة تتعل عاشت أم المؤمنین حفصة رضي   

ً وطاعة ،وقد اختارھا الصدیق  ً وفقھا من بین أمھات المؤمنین لتكون  یوم تزداد علما

حافظة للقرآن الذي جمعھ فقد كانت صوامة قوامة تعلم الناس أمور دینھم وتروي 

  . أحادیث المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مرجع سابق، ابن عبد البر ، أبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب  -  ١

 .١٨١١، ص٤ج



 ٣٦

  :وفاتھا 

ي خلافة ن فیعنھا أم المؤمنین سنة خمس وأربع توفیت السیدة حفصة رضي   

وكان عمرھا ستین سنة  معاویة بن أبي سفیان انتقلت إلى ربھا لتلقى زوجھا الحبیب 
)١(  

  عنھا  السیدة أم سلمة رضي : خامساً 

ھي ھند بنت أبي أمیة بن عمر بن مخزوم  المغیرة بن عبد الله بن عمر بن   

وجواد من  مخزوم القرشیة المخزومیة والدھا یعد من سادات بني مخزوم المرموقین

أجواد العرب المعدودین والمشھورین بالكرم وقد أطلق علیھ زاد الركب لأنھ كان إذا 

ً یرافقھ ومعھ زاد بل یكفي ویغني رفقتھ من الزاد والطعام والشراب  سافر لا یترك أحدا

  )٢(طوال الرحلة 

  :زواجھا 

مخزومي من ابن عمھا الرجل الصالح عبد الله بن عبد الأسد التزوجت أم سلمة   

أحد العشرة السابقین للإسلام فقد أسلم ھو وأبي عبیدة بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم 

وھاجرت معھ إلى . وعثمان بن عفان في یوم واحد وأسلمت أم سلمة مع زوجھا 

دخلت إلى المدینة  )٣(الحبشة ثم ھاجرت إلى المدینة المنورة فیقال إنھا أول ظعینة 

 على أم سلمة رضي  سلمة في غزوة أحد ودخل رسول الله  توفي أبو )٤(المنورة 

 ً اللھم عز حزنھا ، واجبر مصیبتھا ، وأبدلھا : " عنھا یعزیھا في زوجھا ودعا لھا قائلا

ً منھا    " بھا خیرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٦،ص٨،ج ، مرجع سابقالطبقات الكبرى ،ابن سعد   -  ١
  ١٩٢٠،ص ٤ج ، مرجع سابقلبر ،أبي عمر یوسف ، الاستیعاب في معرفة الأصحابابن عبد ا  -  ٢
 المراد بھا  المرأة المسافرة : ظعینة  -  ٣
 ٣٤٢،ص٨ج  ، مرجع سابقالعسقلاني ، الحافظ علي بن محمد بن حجر ، الإصابة في معرفة الصحابة  -  ٤



 ٣٧

  :حكمتھا

من رجاحة و الحق )١( عنھا قوة شخصیتھا وجرأتھا في قولمما یعرف عنھا رضي الله

 ، فقد روي أنھ خرج  رسول الله   )٢(في صلح الحدیبیة  عقلھا مشورتھا المباركة

قال رسول ) أي كتاب الصلح مع قریش ( فلما فرغ من قضیة الكتاب  ،زمن الحدیبیة 

ما قام منھم رجل حتى قال ذلك  فو : قوموا فانحروا ثم احلقوا قال : صحابھ لأ الله 

كر لھا ما لقي من الناس فقالت أم ثلاث مرات فلما لم یقم منھم أحد دخل على أم سلمة فذ

نك و  یا نبي : سلمة  ْ ِب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منھم كلمة حتى تنحر بدُ حُب أت

نھ و دعا حالقھ  ْ تدعو حالقك فیحلقك فخرج فلم یكلم أحدا منھم حتى فعل ذلك نحر بُد

  )٣(فحلقھ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا و جعل بعضھم یحلق بعضا 

  :وفاتھا 

عاشت أم سلمة أم المؤمنین في بیت النبوة تتعلم وتنھل من معین النبوة وبعد   

الصحابیات عاشت أم سلمة حتى بلغت من  تھایكانت تعد من فق وفاة المصطفى 

العمر الرابعة والثمانین وحین بلغھا استشھاد الحسین بن علي وجمت لذلك ، وغشي 

ً ولم تلبث إلا ی ً شدیدا ً حتى انتقلت إلى رحمة علیھا ، وحزنت حزنا سنة تسع  سیرا

 وخمسین وصلى علیھا أبو ھریرة ودفنت في البقیع مع أمھات المؤمنین رضي 

بن عبد الله بن أبي أمیة ، وعبد الله بن ونزل قبرھا سلمة وعبد الله  نوأرضاھ نعنھ

  .)٤(وھب االأسدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٢٩، ص١ة ، ج أبو شقة ، عبد الحلیم محمد ، تحریر المرأة في عصر الرسال  - ١
 ٢٣١ص ،١ج المرجع السابق،  -  ٢
 ١٠٢- ١٠١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، مرجع سابق ،  ص  -  ٣
 .٩٦، ص ٨ج  مرجع سابق،ال  -  ٤



 ٣٨

  عنھا السیدة زینب بنت جحش رضي : سادساً 

بن ریاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كبیر بن غنم بن  ھي زینب بنت جحش  

  دودان بن أسد بن خزیمة 

  :زواجھا  

على زید بن  عنھا امرأة جمیلة فخطبھا رسول الله  كانت زینب رضي   

. لا أرضاه لنفسي وأنا أیم قریش ، قال فإني قد رضیتھ لك  یا رسول : حارثة فقالت 

     :تعالى  فتزوجھا زید بن حارثة فنزل قولھ 

     

    

    

     

    

     ] وعندما فارقھا زید ]  ٣٦آیة : سورة الأحزاب

جالس یتحدث  فبینما رسول الله : زلھا وحلت ، أي انقضت عدتھا قال ابن حبان واعت

من : فسري عنھ وھو یبتسم ویقول  عنھا إلى أن أخذتھ غشیة  مع عائشة رضي 

قولھ تعالى  قد زوجنیھا من السماء ؟ وتلا رسول الله  یذھب إلى زینب یبشرھا أن 

       

    

   

    

    



 ٣٩

    

      

   

     

   

   

     

      ] ٣٧آیة :   سورة الأحزاب  [

قالت عائشة فأخذني ما قرب وما بعد لما یبلغنا من جمالھا وأخرى ھي أعظم الأمور 

ھي تفخر علینا بھذا قالت عائشة : من السماء وقلت  وأشرفھا ما صنع لھا زوجھا 

ً  فخرجت سلمى خادم النبي : عنھا  رضي  تشتد فتحدثھا بذلك فأعطتھا أوضاحا

ولم . لھا سجدت  لما أخبرت زینب بتزویج رسول الله : قال  ن ابن عباس علیھا ع

  . )١(على نسائھ ما أولم علیھا فقد ذبح شاة  یولم رسول الله 

  :عبادتھا 

عنھا امرأة صالحة صوامة ، قوامة ، وكانت  كانت السیدة زینب رضي   

عشرة ألف درھم،ولم كان عطاء السیدة زینب اثني : معطاءة فعن محمد بن كعب یقول 

ً ، حمل إلیھا اثني ألف عشرة درھم فجعلت تقول  ً واحدا اللھم لا یدركني : تأخذه إلا عاما

ثم قسمتھ في أھل رحمھا وفي أھل الحاجة حتى أتت علیھ فبلغ . قابل ھذا المال فإنھ فتنة 

بلغني قد : ھذه امرأة یراد بھا خیر فوقف على بابھا وأرسل بالسلام وقال : عمر فقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٢- ١٠١ابن سعد،الطبقات الكبرى،مرجع سابق،ص  -  ١



 ٤٠

ما فرقت فأرسل إلیھا بألف درھم یستنفقھا فسلكت بھا طریق ذلك المال ، وكانت رضي 

  ١(عنھا مأوى للمساكین( .  

  :وفاتھا 

أینا أسرع بك  یا رسول الله عنھن رضي  سأل النسوة زوجات المصطفى   

ً ؟ قال أطولكن یدا فتذارعن ، فلما توفیت السیدة زینب رضي  أنھا عنھا علمن  لحوقا

ً في الخیر والصدقة ، توفیت السیدة زینب رضي  عنھا عشرین  كانت أطولھن یدا

ً بھ ، وأوصت رضي  للھجرة وكانت أول نساء النبي  عنھا أن تحمل على  لحوقا

ویجعل علیھ نعش فقد حدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن عن  سریر رسول الله 

ا حضرت زینب بنت أرسل إلیھا عمر بن لم: أبیھ عن عمره بنت عبد الرحمن قالت 

الخطاب بخمسة أثواب من الخزائن یتخیرھا ثوبا ثوبا فكفنت فیھ وتصدقت أختھا حمنة 

ذھبت : بكفنھا الذي أعدتھ تكفن فیھ قالت عمره بنت عبد الرحمن فسمعت عائشة تقول 

عنھا ثلاث وخمسین  وكان عمرھا رضي . حمیدة فقیدة مفرع الیتامى والأرامل 

  .    )٢(سنة 

  : عنھا  السیدة جویریة بنت الحارث رضي : سابعاً 

جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالك بن جذیمة   

یوم المریسیع وھي غزوة بني المصطلق وكان اسمھا برة وسماھا  سباھا رسول الله 

  )٣( .جویریة  رسول 

  :زواجھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١٠، ص ٨مرجع سابق، جال  -  ١
 . ١١٠، ص ٨مرجع سابق ،ج، ابن سعد،الطبقات الكبرى  -  ٢

 ٧٣ص،سابق سقلاني ،الحافظ علي بن محمد بن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة،مرجع الع  -  ٣



 ٤١

ي المصطلق وقعت جویریة بنت الحارث في سبایا بن عندما قسم الرسول   

السھم لثابت بن قیس بن شماس فكاتبتھ على نفسھا وكانت امرأة حلوة ملاحة لا یراھا 

 بن االله عبيد بن يزيد فحدثنا ، تستعینھ في كتابتھا أحد إلا أخذت بنفسھ فأتت رسول 

 أصاب  قالت نهاع االله رضي عائشة عن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن أبيه عن قسيط
 الناس بين قسمه ثم منه الخمس فأخرج المصطلق بني سبايا وسلم عليه االله صلى االله رسول

 سهم في ضرار أبي بن الحارث بنت جويرية فوقعت سهما والراجل سهمين الفارس وأعطى
 صفوان له يقال لها عم بن تحت وكانت عنه االله رضي الأنصاري شماس بن قيس بن ثابت

 امرأة وكانت أواق تسع على نفسها على قيس بن ثابت فكاتبها عنها فقتل جذيمة نب مالك بن
 دخلت إذ عندي وسلم عليه االله صلى النبي فبينا بنفسه أخذت إلا أحد يراها يكاد لا حلوة

 االله صلى النبي على دخولها كرهت حتى رأيتها أن إلا هو ما فواالله كتابتها في تسأله جويرية
 بنت جويرية أنا االله رسول يا فقالت رأيت الذي مثل فيها سيرى أن وعرفت وسلم عليه

 فكاتبني قيس بن ثابت سهم في فوقعت علمت قد ما الأمر من أصابني وقد قومه سيد الحارث
 كتابتك عنك أؤدي قال هو ما قالت ذلك من خيرا أو فقال فكاكي في أواق تسع على

 رسول أصهار فقالوا الناس إلى الخبر فخرج تفعل فقد قال االله رسول يا نعم قالت وأتزوجك
 فبلغ المصطلق بني سبي من أيديهم في كان من فأعتقوا يسترقون وسلم عليه االله صلى االله

 قومها  على بركة أعظم  كانت امرأة أعلم فلا عائشة قالت إياها بتزوجه بيت أهل مائة عتقهم
  )١("منها

  :وفـــاتھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البستي محمد ابن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي،صحیح ابن حبان،تحقیق شعیب الأرنؤوط،،مؤسسة   -  ١

   ٤٠٥٤،حدیث رقم  ٣٦٢،ص٩ھـ ،ج١٤١٤، ٢الرسالة،ط



 ٤٢

یل سنة ست وخمسین للھجرة قال الواقدي توفیت سنة خمسین من الھجرة وق

ً وستین سنة    . )١(وصلى علیھا مروان بن الحكم وقیل عاشت خمسا

  : عنھا  السیدة أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان رضي : ثامناً 

سمھا رملة بنت أبي سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس تزوجھا عبید الله ا  

عبید الله وأم حبیبة إلى أرض الحبشة في بن جحش فأنجبت حبیبة وكنیت بھا ھاجر 

  )٢(الھجرة الثانیة فتنصر وارتد عن الإسلام وتوفي بأرض الحبشة

  :زواجھا 

عنھا رأیت في النوم عبید  أم حبیبة رضي : قالت : عن سعید بن العاص قال   

حالھ ، فإذا ھو یقول  الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة ففزعت ، فقلت تغیرت و

ً من النصرانیة وكنت قد  :حیث أصبح  ً خیرا َ دینا یا أم حبیبة إني نظرت في الدین فلم أر

ما خیر لك  و: دنت بھا ثم دخلت في دین محمد ثم قد رجعت إلى النصرانیة فقلت 

ا ، وأكب على الخمر حتى مات فأرى في ھبالرؤیا التي رأیت لھ فلم یحفل بوأخبرتھ 

ً یقول لي یا أم المؤمن یتزوجني قالت  ین ففزعت فأولتھا أن رسول الله النوم كأن آتیا

فما ھو حتى انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي یستأذن فإذا 

إن الملك : جاریة لھ یقال لھا أبرھة ، كانت تقوم على ثیابھ ودھنھ فدخلت علي  وقالت 

: یر فقالت بالخ بشرك : كتب إلي أن أزوجكھ  فقالت  یقول لك أن رسول الله 

یقول لك الملك وكلي من یزوجك فأرسلت إلى خالد بن الولید فوكلتھ وأعطت أبرھھ 

سوارین من فضة وخدمتین كانتا في رجلیھا وخواتیم فضة كانت في أصابع رجلیھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤، ص ٨، ج مرجع سابقصابة في معرفة الصحابة العسقلاني ، الحافظ علي بن محمد بن حجر ، الإ  -  ١
  . ٩٩- ٩٦، ص ٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، مرجع سابق ، ج    - ٢



 ٤٣

ً بما بشرتھا  أربع مائة درھم  وقد أصدقھا النجاشي من عنده عن رسول . سرورا

  . )١(لابنتھ قال ذلك الفحل لا یقرع أنفھ  سول وعندما بلغ أبي سفیان نكاح الر

  :وفاتھا 

 دعتني أم حبیبة زوج النبي : عن عوف بن الحارث قال سمعت عائشة تقول   

لي ولك ما كان من  قد كان ما یكون بیننا وبین الضرائر فغفر : عند موتھا فقالت 

 ررتني سرك س: لك ذلك كلھ وتجاوز وحللك من ذلك  فقالت  غفر : ذلك فقلت 

وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لھا مثل ذلك ، وتوفیت سنة أربع وأربعین في خلافة 

  .) ٢(معاویة بن أبي سفیان 

  :عنھا  السیدة صفیة بنت حیي رضي : تاسعاً 

صفیھ بنت حیي بن أخطب بن سعید بن ثعلبة بن عبید بن كعب بن الخزرج بن   

ي إسرائیل من سبط ھارون بن من بن أبي حبیب بن النضیر بن النحام بن ناحوم

  .عمران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩٣٠-١٩٢٩ابن عبد البر ، أبي عمر یوسف ، الاستیعاب في معرفة الأصحاب ، مرجع سابق ، ص  -  ١
 ١٠٠ابن السعد،الطبقات الكبرى ،المرجع السابق، ص  -  ٢



 ٤٤

  : زواجھا  

لما افتتح رسول الله : عن ابن اسحاق قال حدثني والدي اسحاق بن یسار یقول   

  القموص أتى بصفیة بنت حیي ومعھا ابنة عم لھا جاء بھما بلال فمر بھما على قتلى

ھا وصاحت عنھا صكت وجھ من قتلى الیھود فلما رأتھم التي مع صفیة رضي 

 وأمر رسول الله " أغربوا ھذه الشیطانة عني "  وحثت التراب على رأسھا فقال 

بصفیة فحیزت خلفھ ، وغطى علیھا ثوبھ ، فعرف الناس أنھ قد اصطفاھا لنفسھ فقال 

حین رأى من الیھودیة ما رأى یا بلال أنزعت من قلبك الرحمة حتى تمر  رسول الله 

ً قد وقع في  وقد كانت صفیة رضي . بامرأتین على قتلاھما  عنھا قد رأت أن قمرا

إنك لتمدین عنقك : حجرھا فذكرت ذلك لأبیھا فضرب وجھھا ضربة أثرت فیھ وقال 

 إلى أن تكوني عند ملك العرب فلم یزل الأثر على وجھھا حتى أتى بھا رسول الله 

  .) ١(فسألھا عنھ فأخبرتھ الخبر

دخل : " تنا كنانة حدثتنا صفیة بنت حیي قالت وعن ھاشم بن سعید الكوفي أخبر  

فقال  وقد بلغني من حفصة وعائشة كلام ، فذكرت ذلك للرسول  علي رسول الله 

ً مني وزوجي محمد ، وأبي ھارون ، وعمي موسى : ألا قلت    .)٢(" وكیف تكونان خیرا

  :وفاتھا 

معاویة بن  ن وقیل سنة خمسین في خلافةیماتت صفیة بنت حیي سنة ست وثلاث  

  .)٣(أبي سفیان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–، ، دار  أسد الغابة في معرفة الصحابةعز الدین أبي الحسن  علي بن محمد الجزري ،  ابن الاثیر  -  ١

 .٤٠١،  ، ص٥،  ج١ھـ ،ط١٤١٨،،بیروتالمعرفة
 .٣٢٨-٣٢٧، ص المرجع السابق  -  ٢
 .١٢٨مرجع سابق ، ص ،الطبقات لكبرى ابن سعد ،    -٣



 ٤٥

 ً   :عنھا  السیدة میمونة بنت الحارث رضي : عاشرا

میمونة بنت الحارث بن حزن بن جبیر بن الھرم بن رویبة بن عبدالله بن ھلال   

  . بن عامر بن صعصعة الھلالیة 

  : زواجھا 

بعد زوجھا سنة سبع في عمرة القضاء في ذي القعدة  تزوجھا رسول الله   

جعفر بن أبي طالب إلیھا فخطبھا ، فجعلت أمرھا إلى العباس  سل رسول حیث أر

قد : وقیل إن العباس قد وصفھا لھ وقال  بن عبد المطلب ، فزوجھا من رسول 

بسرف على عشرة أمیال من مكة  تأیمت من أبي رھم فتزوجھا وبنى بھا رسول الله 

في عمرة القضاء وقد ذكر وذلك سنة سبع  وكانت آخر امرأة تزوجھا رسول الله 

على مھر خمسمائة  فتزوجھا الرسول  الزھري وقتادة أنھا وھبت نفسھا للنبي 

  . )١( وولي نكاحھ إیاھا العباس . درھم 

  :عبادتھا 

ً في ماء فإن شغلھا عمل أو  كان مسواك السیدة میمونة رضي    عنھا منقوعا

عنھا  عائشة عن میمونة رضي  یقول موسى بن أبي. صلاة وإلا أخذتھ فاستاكت بھ 

كانت جلدة و. لا یحب الفساد  أنھا أبصرت حبة رمان في الأرض فأخذتھا وقالت إن 

  . )٢( قویة یسمعھا من یقود عیرھا وھي تھل حتى ترمي جمرة العقبة

  :وفاتھا 

عنھا سنة إحدى وستین في  توفیت أم المؤمنین الفاضلة السیدة میمونة رضي   

، كان عمرھا  معاویة وھي آخر من مات من زوجات المصطفى  خلافة یزید بن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ ٤،١٤١١، ج ١ر الكتب العلمیة ،طدا، المستدرك على الصحیحینالنیسابوري، محمد بن عبد الله،   -  ١
   ٣٢،صم١٩٩٠،

 .   ٣٠، مرجع سابق ، ص زوجات الرسولالوحش ، أشرف ،محمد ،  -  ٢



 ٤٦

عندما فارقتھا الحیاة ثمانون أو واحد وثمانون سنة ، توفیت بمكة فحملھا عبد الله بن 

  )١(حتى دفنھا بسرف . عباس وجعل یقول للذین یحملونھا ارفقوا بھا فإنھا أمكم 

  :عنھا  السیدة زینب بنت خزیمة رضي : الحادي عشر 

ھي زینب بنت خزیمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن ھلال   

  .بن عامر بن صعصعة وھي أم المساكین كانت تسمى بذلك في الجاھلیة 

  :زواجھا 

كانت السیدة زینب زوجة الطفیل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فطلقھا   

فجعلت أمرھا  سول الله فتزوجھا عبیدة بن الحارث واستشھد یوم بدر فخطبھا ر

ً وكان  فتزوجھا رسول الله  للرسول  واشھد وأصدقھا اثني عشرة أوقیة ونشا

تزویجھ إیاھا في شھر رمضان على رأس أحد وثلاثین شھرا ًمن الھجرة فمكثت ثمانیة 

  . )٢(أشھر وتوفیت 

  :وفاتھا 

 لرسول توفیت في شھر ربیع الآخر من السنة الرابعة للھجرة وصلى علیھا ا  

ووارى جثمانھا الطاھر تحت ثرى البقیع فكانت أول من دفن فیھ من أمھات المؤمنین 

عنھا بعد أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد  وھي ثاني زوجة توفیت في حیاتھ رضي 

  )٣(عنھا وأرضاھا  رضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٠- ١٣٩،ص ٨ج مرجع سابق ،، الطبقات الكبرىابن سعد ،   -  ١
 ١١٥المرجع السابق ، صابن سعد ، الطبقات الكبرى ،   -  ٢
 ٢٩٧، ص ٥،ج أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدین ابي الحسن علي بن حجر ،  الجزري  -  ٣



 ٤٧

  : السیدة ماریة القبطیة أم إبراھیم : الثاني عشر 

بعث بھا المقوقس  أم ولده إبراھیم وسریتھ وھي  ھي مولاة رسول   

ً  صاحب الإسكندریة إلى رسول الله  في سنة سبع من الھجرة وبأختھا سیرین وبعضا

من الھدایا بعث بذلك مع حاطب بن أبي بلتعة فعرض حاطب بن أبي بلتعة على ماریة 

قد معجب بأم إبراھیم ف الإسلام ورغبھا فیھ فأسلمت وأسلمت أختھا وكان رسول الله 

في العالیة في المال الذي یقال لھ الیوم مشربة أم  كانت بیضاء جمیلة فأنزلھا رسول 

  . )١(یختلف إلیھا ھناك وضرب علیھا الحجاب  إبراھیم ، وكان رسول الله 

  : إبراھیم 

نحاء المدینة أن أعنھا وسرعان ما سرت البشرى في  حملت ماریة رضي   

ً ووضعت ف ي مشربة أم إبراھیم وقبلتھا سلمى مولاة رسول المصطفى ینتظر مولودا

  فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر الرسول  وذلك في ذي ً بإبراھیم فوھب لھ عبدا

إلى النبي  الحجة سنة ثمان للھجرة ھنأ المصطفى ماریة بولیدھا جاء الأمین جبریل 

 ٢(راھیم یھنئھ ویسلم علیھ بكنیتھ الجدیدة وقال لھ السلام علیك یا أبا إب( .  

  :وفاتھا 

في محرم سنة ست عشرة من الھجرة  توفیت ماریة أم إبراھیم بن رسول الله   

  .  )٣(عنھا وأرضاھا  ، رضي  ، في خلافة عمر  

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢١٢،ص٨، مرجع سابق ، ج الطبقات الكبرىابن السعد ،   -  ١
 ٢١٤،ص٨المرجع السابق، ج  -  ٢
 .٢١٦،   ص  ٨سابق، جالمرجع ال  -  ٣



 ٤٨

  
  

  

  

  
  
  

  المبحث الثاني

  نماذج من تعاملات الرسول 

  مع زوجاتھ

 الحلم  -العدل -الرفق
 
  
  
  



 ٤٩

  

    { قال تعالى   .١

    

   

    

    

    

    

   

     ] سورة

 {  وقال سبحانھ ].  ١٨٩آیة: عرافالأ

    

   

  

   

     

   

    {] ٢١آیة : سورة الروم . [  

ي التقاء الزوجین ھو السكن والاستقرار لیظل ھذا ھو المحضن الأمین الأصل ف

في  وقد أودع  )١(الذي یخرج منھ الجیل البشري الذي یحمل تراث التمدن البشري ،

نفوسنا العواطف والمشاعر التي تصل بین الرجل والمرأة لتتحقق راحة الجسم والقلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٢٤، ص١م،ج١،٢٠٠٧الباز ، أنور ، التفسیر التربوي للقرآن الكریم ،دار النشر ، مصر،ط  -  ١



 ٥٠

ان على أساس من الرحمة و الاطمئنان  إذا اجتمع الزوج)١(.واستقرار الحیاة والمعاش

النفسي المتبادل تحققت السعادة الأبدیة بینھما وتربى الناشئ في جو مليء بالسعادة 

والاطمئنان والعطف و الرفق والمودة ، الزواج ھو العلاقة الوحیدة التي تدوم بین 

 ھدیھ طالما اھتدت ب،  الرجل والمرأة و التي تحفھا البركة و الرضا من الله 

العلاقة التي تقوم على الأخذ والعطاء و التعاون المتبادل التي یعد ضرورة من 

العلاقة التي تعتمد على التفاھم و الرفق و المودة . ضروریات استمرار الحیاة المطمئنة 

والرحمة و العدل و التقدیر و الاحترام المتبادل وسیبرز لنا مثلا جلیا و عظیما لأنجح 

و رضوانھ ألا وھي علاقة حبیبنا وسیدنا  جیة التي حفتھا بركة العلاقات الزو

ومعاملتھ لھن فھو خیر قدوة ، عنھن و أرضاھن بزوجاتھ رضي  المصطفى 

مع زوجاتھ  نقتدي بھ ونحتذي حذوه بإبراز أعظم القیم الذي تعامل بھا الرسول 

بعض عنھن وأرضاھن وجعل تلك القیم متجسدة أمام ناظرینا بعرض  رضي 

ً الحلم ً بالرفق  ثم العدل وأخیرا   .النماذج منھا وصقلھا بالتوضیح والشرح بدأ

  :الرفق : أولا 

الطاعة وحسن العشرة سھلة على نفس المرأة المفطورة على المسالمة و الموادعة      

وبھا تدوم المحبة و . و الرفق ھو فن و ذوق و تربیة اجتماعیة عالیة ، والرفق و اللین 

و المودة و تحل معظم المشاكل المستعصیة بالأسلوب المھذب و الخضوع واللین  الألفة

والبسمة الحانیة والنظرة الودود والمجاملة اللبقة فتكسب بذلك المرأة ثقة زوجھا و دوام 

 )٢(محبتھ وشعوره بالسعادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٠٠،ص٢، ج المرجع السابق  -  ١
 ٢٠٠٥،  بیروت ، دار المعرفة ،  بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة، خالد عبد الرحمن ، العك   -  ٢

 . ١٦٥ص ،  ٥٠ص ، م 



 ٥١

ة جینتحمود وضده العنف والحدة و العنف الرفق ماعلم أن : " قال الغزالي 

و الرفق ثمرة لا ، لفظاظة والرفق واللین ینتجھا حسن الخلق و السلامة الغضب وا

و ، و قوة الشھوة ، یثمرھا إلا حسن الخلق و لا یحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب 

أتدرون  ما الرفق : " وقال سفیان الثوري لأصحابھ )١(" حفظھما على حد الاعتدال 

اللین في ، موضعھا الشدة في موضعھا  أن تضع الأمور :قال قل یاأبا محمد:قالوا ؟

  )٢(" والسوط في موضعھ ، و السیف في موضعھ ، موضعھ 

 إن ! یا عائشة ( فقال . على الرفق وعظم شأنھ ولذلك أثنى المصطفى 

وما لا یعطي على ما . ما لا یعطي على العنف  الرفقویعطي على .  الرفقرفیق یحب 

 فھو یعطي ، رید بھم الیسر ولا یرید بھم العسر لطیف بعباده ی أي أن   )٣()سواه

وفي ، وتسھیل المقاصد ، ونیل المطالب ، على الرفق في الدنیا من الثناء الجمیل 

  .الآخرة یعطیھ من الثواب الجزیل و الأجر الوفیر

یكون في أمر الدین مثل الدعوة وفي ، و الرفق لابد أن یكون في كل أمور الدنیا 

الرفق لا یكون في شي إلا : (  فقد قال ، علاقة المرء بمن ھم حولھ أمور الدنیا مثل

  . )٤() ولا ینزع من شي إلا شانھ ، زانھ 

إن (  إذن الرفق محبوب مطلوب و أھل البیت ھم أولى بذلك الرفق فقد قال 

  وقد صرح المصطفى .  )٥(.) رفیق یحب الرفق  بالرفق مع الزوجات فأوصى

 اتقوا (بالرفق مع زوجاتھم في خطبة حجة الوداع حیث قال  الأزواج بالتحلي  في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن حمید ، صالح بن عبد الله بن ملوح ، عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن ، نظرة النعیم في مكارم   -  ١

 م ، ص١٩٩٨ھـ،١٤١٨، ج ،١یھ وسلم ، دار الوسیلة ، جدة ، طأخلاق الرسول الكریم صلى الله عل
٢١٥٨ 

 ٢١٥٨المرجع السابق ،ص  -  ٢
-،حدیث رقم مرجع سابق، صحیح مسلمالنیسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري ،  -  ٣

 .١٧٠٦، ص٤،ج)٢١٦٥(
 .٢٥٩٠ص،  ٤مرجع سابق ،ج، صحیح مسلم النیسابوري ،   -  ٤

 .٢٥٩٠، ص٤، ج صحیح ابن حبانحبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي ، ألبستي ، محمد بن  ٥  -



 ٥٢

، وإن لكم علیھن  فروجھن بكلمة  واستحللتم،  النساء ، فإنكم أخذتموھن بأمانة 

أن لا یوطئن فرشكم أحدا تكرھونھ ، فإن فعلن ذلك فاضربوھن ضربا غیر مبرح ، 

  )١(  )ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف 

وخیرھم لأمتھ من طیب كلامھ وحسن معاشرة زوجاتھ ، الناس لأھلھ خیر  كان 

كم خیركم لأھلھ وأنا خیركم خیر: (  و الاحترام حیث قال ، بالإكرام 

ویظھر لنا ذلك في تعاملھ علیھ الصلاة و السلام مع أھلھ و أزواجھ فقد كان .)٢()لأھلي

مازحة و بالمداعبة تارة و ویتلطف علیھن ویتودد إلیھن بالم، ویرأف بھن، یحسن لھن 

ذلك الرفق و الرحمة  مظاھرو من  بالتبسم تارة فكان رفیقا رحیما في كل تعاملاتھ  

  : الآتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٠٧،ص٢المرجع سابق ،ج  -  ١
 ٧٠٩،ص٥ت،جد-،دار إحیاء التراث ،بیروت ،ن  سنن الترمذي،محمد بن عیسى أبو عیسى ،الترمذي  -  ٢



 ٥٣

  : بھن  وصیتھ  -١

استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من (  قال رسول الله  عن أبي ھریرة       

و إن تركتھ لم یزل ،  فإن ذھبت تقیمھ كسرتھ، ضلع و أن أعوج شي في الضلع أعلاه 

إذا كان الرفق مطلوبا في كل میادین الحیاة ومع جمیع )١() فاستوصوا بالنساء ، أعوج 

و مما یدل على أھمیة تحري الرفق مع النساء . الأفراد فالمرأة أحق و أولى بھذا الرفق 

ما ذكره الطیبي في شرحھ للحدیث السابق بأن السین أتت في استوصوا للمبالغة أي 

و قیل إن ، أو اطلبوا الوصیة من غیركم بھن  ، طلبوا الوصیة من أنفسكم في حقھن أ

یرید من ھذا الحدیث أن اقبلوا وصیتي فیھن واعملوا بھا و أرفقن بھن  فھنا  الرسول 

ذكر في الحدیث أن  ومما نلاحظھ أن النبي . طلب لبذل الجھد في التحلي بالرفق 

یصھ بأنھا خلقت من أعوج أجزاء الضلع فیھ دلالة المرأة خلقت من ضلع أعوج وتخص

و ، على صعوبة الأمر و أن تغیرھا لا یكون بسھولھ بل یكون بالرفق والرحمة واللین 

بحیث لا یبالغ في تقویمھ فیكسر ولا یتركھ ، كأن فیھ رمزا بأن التقویم یكون بالرفق 

ث على المداراة فیستمر على عوجھ وھذا یبین كما ذكر ابن حجر أن المراد الح

لاستمالة النفوس وتآلف القلوب وفیھ سیاسة و مفاتیح النساء و أخذ العفو منھن و الصبر 

على عوجھن و أن من رام تقویمھن فاتھ الانتفاع  بھن مع انھ لا غنى للإنسان عن 

الاستمتاع بھا لا یتم إلا بالصبر : امرأة یسكن إلیھا ویستعین بھا على معاشھ فكأنھ قال 

  .  )٢(ھا علی

على الرفق بالنساء نجد ذلك الحرص یتبلور في الرفق و  ومن شدة حرصھ 

الرحمة بھن في أیسر الأمور ، یقال إن النبي علیھ الصلاة والسلام أتى على أزواجھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣١٠،ص٤سابق ،جالمرجع العسقلاني ، الحافظ أحمد بن علي ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري ،   -  ١

 . ٤١٦،ص١٠المرجع السابق،ج  -  ٢



 ٥٤

ویحك یا أنجشة رویدا سوقك بالقواریر قال أبو (وسواق یسوق بھن یقال لھ أنجشة فقال 

  .  )١()ة لو تكلم بھا بعضكم لعبتموھا علیھ بكلم قلاب تكلم رسول الله 

سق بالقواریر المقصود بھا ھنا سق سوقا رویدا ومعناه الأمر بالرفق بھن و 

سمي النساء بالقواریر لضعف عزائمھن تشبیھا بقارورة الزجاج لضعفھا و أختلف 

  :العلماء في تسمیتھن على قولین ذكرھما القاضي وغیره 

جشھ كان حسن الصوت وكان یحدو بھن ونشد شیئا من القریض معناه أن أن:  أولا     

  .فلم یأمن أن یفتنھن و یقع في قلوبھن حبھ فأمره بالكف عن ذلك 

أراد الرفق في السیر فالإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي و أزعجت : ثانیا      

شدة في المشي و أزعجت الراكب و أتعبتھ فنھى عن ذلك لأن النساء یضعفن من 

ففي التمسك  بالرفق و الرحمة مع النساء   )٢(. الحركة و یخاف ضررھن و سقوطھن 

والتنازل ، بمراعاتھن في أبسط الأشیاء و الاھتمام بأحوالھن  و احتذاء حذو الرسول 

في  وثواب محقق في الدارین بنیل رضي الله  لأجلھن ؛ امتثال Ϳ ولرسولھ 

لضعیفة فیكون لھ ما یسره منھا وكل ما یحقق السعادة و الآخرة وكسب قلب ھذه المرأة ا

  .  الاستقرار بإذن 

  : التدلیل و الملاطفة  -٢

إن في الدلال و المداعبة بابا من أبواب الرفق والرحمة ، و إن المرأة لتأنس بذلك      

وتفرح بھ ففیھ معنى من معاني القرب وفیھ یكمن سر الحب فیھ تؤنس الأنفس و تزكى 

  . ح فتظھر آثاره جلیھ في حسن العشرة ودوام المحبة و استمرار الألفة الأروا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار إحیاء التراث ، ،بیروت شرح النووي على صحیح مسلمأبو زكریا یحي بن شرف بن مري، ،النووي    -  ١

 . ٨٧ص ، ١٦-١٥،ج ٢م ،ط١٣٩٢، 
 . ٨٧ص ،  ١٦ -  ١٥ج ، المرجع سابق    -  ٢



 ٥٥

وعندي  دخل علي رسول الله (عنھما قالت  فعن عروة عن عائشة رضي 

ودخل أبو بكر ، فاضطجع على الفراش وحول وجھھ ، جاریتان تغنیان بغناء بعاث 

. دعھما : فقال   فأقبل رسول الله:  مزمارة الشیطان عند النبي : فانتھرني وقال 

فلما غفل غمزتھما فخرجتا وكان یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت 

وإما قال تشتھین تنظرین فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وھو یقول  النبي 

  )١()فاذھبي: نعم قال: دونكم یا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت

عنھا حیث انھ عندما  للسیدة عائشة رضي  طفى یظھر لنا تدلیل المص

بل تركھا تستمتع بالسماع ، لم ینھرھا  وجد عندھا تلك المغنیة لم یعجبھ ذاك ولكنھ 

. فقط اضطجع وحول وجھھ ، لھم وكان إعراضھ ھادئا حیث أنھ لم یشاركھا السماع 

أي افعلي ما  رفق و رحمة تكاد تكون معدومة الآن، قمة في التدلیل و الملاطفة 

ومما یدلنا على شدة . فأرادھا أن تستمتع إلى أن تكتفي ھي ، شئت و كأنني غیر موجود 

ونھر  وتدلیلھ أن أبا بكر استنكر وجود تلك المغنیة في منزل الرسول  رفقھ 

وھذا النوع من . بأن یدعھا ویتركھا تستمتع  السیدة عائشة ومع ذلك أمره الرسول 

بالشكر والامتنان الجزیل للزوج وإن كان الأمر ویشعرھا . الزوجة الدلال یؤنس قلب 

  .یسیرا 

التوسعة على أھل بیتھ في أیام العید فیما تحقق لھم بسط النفس  أراد 

و إن ذلك من شعار الدین وفي ذلك تدلیل وترفیھ من . وترویح البدن من كلف العبادة 

  .ھم في البیت والرفق بھم واستجلاب مودتھم 

) تشتھین تنظرین : ( و إما قال  فإما سألت رسول الله :" ھر في قولھ ویظ

  : یحتمل ھذا القول وجھین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢٣، ص١ج  جع سابق ، ،مر صحیح البخاريالبخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله  ،   -  ١



 ٥٦

  ھل كان إذنھ لھا في ذلك ابتداء منھ ؟:  الأول

  ھل كان إذنھ لھا في ذلك عن سؤال منھا ؟ :  الثاني

   وقد اختلفت الروایات في ذلك ففي روایة النسائي من طریق یزید بن رومان عنھا 

 –أي ترقص  –فإذا حبشیة تزمن  فقام النبي ، سمعت لغطا وصوت صبیان ( 

  .ففي ھذا أنھ ابتدأھا " یا عائشة تعالي فانظري :"والصبیان حولھا فقال 

وددت أني " أنھا قالت للعابین ، عن مسلم  وفي روایة عبید بن عمیر عنھا 

  .ففي ھذا أنھا سألت " أراھم 

فقال لي ، دخل الحبشة یلعبون ( یق أبي سلمھ عنھا وفي روایة النسائي عن طر

  .) ١()نعم : یا حمیراء أتحبین أن تنظري إلیھم ؟ فقلت  النبي 

وھذا  ما تشتھیھ زوجھ وحقق لھا رغبتھا بصدر رحب  ھنا راعى النبي 

فیھ من الدلال ما یجعل المرأة تشعر بأنھا قد بلغت الذروة عند زوجھا فھو یلبي لھا 

  .ویحقق لھا ما تشتھیھ نفسھا  طلباتھا

على روایة النسائي  عنھا للنبي  ویظھر لنا في سؤال السیدة عائشة رضي 

و ، الأدب ورفعة الأخلاق حیث أنھا تستأذن زوجھا في أمر بسیط كالنظر للأحباش 

أما على روایة عبید بن عمیر و روایة . فیھ نوع من الدلال والتدلیل لھا  موافقتھ لھا 

یا حمیراء أتحبین أن : ( وقولھ . ابتدأھا  ائي عن طریق أبي سلمھ في أنھ النس

حریص على إسعاد  فھو ، فیھ من التدلیل و الملاطفة ما یسر قلبھا ) تنظري إلیھم 

رغبتھا وحققھا لھا دون أن  وقد استشف . ما یسعدھاحریص على تحقیق ، قلبھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١٠٨ص ،  ٣ج     فتح الباري في شرح صحیح البخاري، الحافظ أحمد علي بن حجي ، العسقلاني   -  ١

 .  . )٩٥٠-٩٤٩ (حدیث رقم 



 ٥٧

بعد أن  الملاطفة والمداعبة والتدلیل أنھ وتظھر لنا زیادة  تسألھ شیئا فما أعظمھ 

  .أي متلاصقین ) فأقامني وراءه خدي على خده : ( حقق لھا رغبتھا تقول 

فوضعت ذقني على عاتقھ و : ( عنھا  وفي روایة تقول السیدة عائشة رضي 

وھو یدللھا بموافقتھا و السماح لھا  فھي تتدلل علیھ .  )١() أسندت وجھي إلى خده 

فھو یقف إكراما لھا وتلبیة لرغبتھا وصبرا ) حتى إذا مللت ( تقول . ما ترید بعمل 

أما شبعت ، أما شبعت : ( یقول  ففي روایة یزید بن رومان عن النسائي أنھ . علیھا 

  . )٢() فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده : قالت ) ؟ 

ھا ولبى رغبتھا دللھا فأحسن دلالھا وداعبھا فأحسن مداعبت فقد كان حنونا 

كما ترید وكما اشتھت فلم یفرض علیھا شیئا بل كان مطیعا لھا ولكل ما ترید رضي 

  عنھا و أرضاھا .  

لم  وبأي عذر یُعتذر و الرسول ،  مما فعلھ سید المرسلین  الأمةفأین 

تصده مھامھ العظیمة و أعمالھ الموكلة على عاتقھ عن تدلیل زوجھ و العمل على 

  . إدخال السرور إلى قلبھا إرضائھا و

یمازح زوجھ من باب التدلیل و الملاطفة و  وقد كان النبي المصطفى 

 –عنھا  رضي  –كانت زینب : قالت  –عنھا  رضي  –فعن أم كلثوم . المداعبة 

و عنده امرأة عثمان بن مظعون و نساء من المھاجرات  تفلي رأس رسول الله 

 فتكلمت زینب رضي ، منھا و یضیق علیھن فیھا یشكون منازلھن و أنھن یخرجن 

  إنك لست تكلمین بعینك تكلمي : (  فقال رسول  عنھا و تركت رأس رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٩٥٠ص ، مرجع سابق العسقلاني ، الحافظ أحمد بن علي ، فتح الباري في شرح صحیح البخاري ،   -   ١

 روایة ھشام عن أبیھ عن مسلم
  . ٩٥٠ص ، المرجع السابق   -  ٢ 



 ٥٨

ء فمات عبد الله یومئذ أن یورث من المھاجرین النسا واعملي عملك فأمر الرسول 

  .)١()فورثتھ امرأتھ

لتعامل وأریحیتھ مع ھنا تظھر شفافیة المصطفى علیھ الصلاة والسلام في ا

عنھا أمام نساء  علیھن فھو یمازح السیدة زینب رضي  زوجاتھ رضوان 

) تكلمي و اعملي عملك ، إنك لست تكلمین بعینیك : ( المھاجرات من غیر حرج بقولھ 

ویزكي الأرواح وھكذا كل مزاح ، فنجده مزاحا یفرح القلوب  لنا أن نتأمل مزاحھ 

المحبة بین الزوجین و یزیل و یذیب ما في القلوب من مشاحنات إذا وجد یزید الألفة و 

فیطیب خاطرھا و یصفي قلبھا و تتأجج ، و من غضب مزاح یلامس مشاعر الزوجة 

  .مشاعرھا فرحا و طربا بزوجھا 

  :   قبول الغیرة منھن  

عنھن وأرضاھن  ستذكر الباحثة بعض الموقف لغیرة أمھات المؤمنین رضي      

كان یراعي زوجاتھ في  ي الكریم علیھ الصلاة والسلام  و تبین كیف أنھ على النب

ویقبل منھن تلك ، ویداریھن ، تلك الغیرة التي لا تعد إلا مؤشرا للحب الدفین فیرحمھن 

وبشيء من التجاھل ، وبعد عتاب أو لوم تارة ، النزوات الأنثویة عن طیب خاطر تارة 

في تقبل غیرتھن و اختیار الطریق الأمثل  ونستطیع أن نستشف حكمتھ . تارة 

عنھا  روي عن عائشة رضي . عنھن  لإطفاء نار تلك الغیرة من قلوبھن رضي 

فحزب فیھ عائشة وحفصة وسودة ، والحزب : كن حزبین  أن نساء رسول الله (

، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله  الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله 

 شة ، فإذا كانت عند أحدھم ھدیة ، یرید أن یھدیھا إلى رسول الله عائ  ، أخرھا

في  في بیت عائشة ، بعث صاحب الھدیة إلى رسول الله  حتى إذا كان رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٦، مؤسسة قرطبة،القاھرة ،ج مسند الإمام أحمد بن حنبلالشیباني ، أحمد بن حنبل أبو عبد الله ،    - ١  

  ٣٦٣ص



 ٥٩

: یكلم الناس ، فیقول  كلمي رسول الله : بیت عائشة ، فكلم حزب أم سلمة ، فقلن لھا 

ة ، فلیھدھا إلیھ حیث كان من بیوت نسائھ ، فكلمتھ ھدی من أراد أن یھدي رسول الله 

فكلمیھ : ما قال لي شیئا ، فقلن لھا : أم سلمة بما قلن فلم یقل لھا شیئا ، فسألنھا ، فقالت 

ما قال لي شیئا ، : فكلمتھ حین دار إلیھا أیضا فلم یقل لھا شیئا ، فسألنھا فقالت : ، قالت 

في عائشة ،  تؤذینيلا : ( إلیھا فكلمتھ ، فقال لھا  كلمیھ حتى یكلمك ، فدار: فقلن لھا 

من  أتوب إلى : فقالت : قالت ) . فإن الوحي لم یأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة 

، فأرسلت إلى رسول الله  ، ثم إنھن دعون فاطمة بنت رسول الله  أذاك یا رسول 

  إن نساءك ینشدنك : تقول یا بنیة ألا : ( كلمتھ فقال العدل في بنت أبي بكر ، ف

ارجعي إلیھ فأبت أن : بلى ، فرجعت إلیھن فأخبرتھن ، فقلن : قالت ) . تحبین ما أحب 

 إن نساءك ینشدنك : ترجع ، فأرسلن زینب بنت جحش ، فأتتھ فأغلظت ، وقالت 

العدل في بنت ابن أبي قحافة ، فرفعت صوتھا حتى تناولت عائشة وھي قاعدة فسبتھا ، 

فتكلمت عائشة ترد على زینب : لینظر إلى عائشة ھل تكلم ، قال  إن رسول الله  حتى

  )١()بكر إنھا بنت أبي : ( إلى عائشة ، وقال  فنظر النبي : حتى أسكتتھا ، قالت 

 فنجد في ھذه القصة ما نجده من تنافس الضرائر و تغایرھن على المصطفى 

ث أنھن أرسلن لھ أعز الناس عنده ألا وھي حی ولكن نلحظ مھابتھن لھ و الحیاء منھ 

  .عنھا  فاطمة رضي 

لزینب  في عذر النبي  - كما  ذكر الداودي  –و یظھر الرفق في الحدیث 

عنھا أخذ ذلك من مخاطبتھا النبي لطلب العدل مع علمھا بأنھ أعدل الناس  رضي 

الھا فھو یعلم ما یلم على غیرتھا رفقا بھا و بح لكن غلبت علیھا الغیرة فلم یؤاخذھا 

  .بالنساء إذا تسللت الغیرة إلى قلوبھن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ٥١٩، ص ٥مرجع سابق ،ج،فتح الباري في شرح صحیح البخاريالعسقلاني ، الحافظ أحمد بن حجي ،  -  ١

٥٢٠   . 



 ٦٠

عند بعض نسائھ ، فأرسلت إحدى  كان النبي : قال  ویروي لنا أنس بن مالك حیث

في بیتھا ید الخادم ،  أمھات المؤمنین بصحفة فیھا طعام ، فضربت التي النبي 

ل یجمع فیھا الطعام الذي فلق الصحفة ثم جع فانفلقت ، فجمع النبي  الصحفةفسقطت 

ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند ) غارت أمكم : ( ، ویقول  الصحفةكان في 

الصحیحة إلى التي كسرت صحفتھا ، وأ مسك  الصحفةالتي ھو في بیتھا ، فدفع 

  )١(.المكسورة في بیت التي كسرت 

حاجتھ، وذات  لیلة وبینما رسول الله عند السیدة میمونة،إذ خرج لقضاء 

فجاء یستفتح ، ھ الباب فأغلقت دونفأصابتھا الغیرة وظنت أنھ خرج لبعض نسائھ   

فقلت لھ تھب إلى . أقسمت علیك أن تفتحي : فقال، لھ  ھفتحتأن  في دلال تالباب فأب

  )٢(. ولكن وجدت حقنا من بولي ، ما فعلت : قال . بعض نسائك في لیلتي 

ن كثیر أنھ سمع محمد بن قیس یقول سمعت عن عبد الله ب( تقول السیدة عائشة

وعني قلنا بلى قالت لما كانت لیلتي انقلب فوضع  عائشة   تقول ألا أحدثكم عن النبي 

نعلیھ عند رجلیھ ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشھ ولم یلبث إلا ریثما ظن أني قد 

أجافھ رویدا رقدت ثم انتعل رویدا وأخذ رداءه رویدا ثم فتح الباب رویدا وخرج و

وجعلت درعي في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقیع 

فرفع یدیھ ثلاث مرات وأطال القیام ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت فھرول 

فھرولت فأحضر فأحضرت وسبقتھ فدخلت ولیس إلا أن اضطجعت فدخل فقال مالك یا 

یا قال لتخبرني أو لیخبرني اللطیف الخبیر قلت عائش رابیة قال سلیمان حسبتھ قال حش

بأبي أنت وأمي فأخبرتھ الخبر قال أنت السواد الذي رأیت أمامي قلت نعم  یا رسول 

علیك ورسولھ قالت  قالت فلھدني لھدة في صدري أوجعتني قال أظننت أن یحیف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٢٠٠٣، ص  ٥مرجع السابق ،جري في شرح صحیح البخاري ،العسقلاني ، فتح البا  -  ١
 .١٠٩-١٠٨،ص٨ابن السعد ،الطبقات الكبرى،ج  -  ٢



 ٦١

رأیت ولم یكن  أتاني حین قال نعم قال فإن جبریل  مھما یكتم الناس فقد علمھ الله 

یدخل علیك وقد وضعت ثیابك فناداني فأخفى منك فأجبتھ وأخفیتھ منك وظننت أنك قد 

رقدت فكرھت أن أوقظك وخشیت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أھل البقیع فأستغفر 

  )١() لھم 

، إذا خرج ، أقرع بین  كان رسول الله  :عنھا قالت  وعن عائشة رضي  

 وكان رسول الله . فخرجتا معھ جمیعا . على عائشة وحفصة فطارت القرعة . نسائھ 

ألا تركبین : فقالت حفصة لعائشة . ، إذا كان باللیل ، سار مع عائشة ، یتحدث معھا 

فركبت عائشة على بعیر . بلى : ، فتنظرین وأنظر ؟ قالت  بعیركاللیلة بعیري وأركب 

إلى جمل عائشة ،   فجاء رسول الله. وركبت حفصة على بعیر عائشة . حفصة 

فلما نزلوا . فافتقدتھ عائشة فغارت . حتى نزلوا . وعلیھ حفصة ، فسلم ثم سار معھا 

. سلط علي عقربا أو حیة تلدغني ! یا رب : جعلت تجعل رجلھا بین الإذخر وتقول 

  )٢(.رسولك ولا أستطیع أن أقول لھ شیئا 

ة وھي تعلم كیفیة التعامل مع نرى في ھذه المواقف العدیدة من الغیرة فائدة جلی

فلا إفراط ولا تفریط وقد قال أحد العلماء إن ، ھذه العاطفة المتأصلة في بنات حواء 

كان یعالج بحكمتھ تلك الغیرة الشدیدة علاجا رفیقا رقیقا كلمس الندى  رسول الله 

بھن والأم الرءوم لوحیدھا الرضیع لما یعلمھ من حرقة لھیب جمرھا على قلو، للزھر 

  .فیكون معھن ساندا لھن و لیس علیھن 

ومن خلال فھمنا لھذه الغیرة في أوساط أمھات المؤمنین نستطیع أن نستخلص 

كانت غیرة ، ونستشف أنھا كانت غیرة شفافة واضحة لا تختبئ خلف غایات مزعومة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-ھـ١٤٠٦، ٢، مكتب المطبوعات ، حلب ، ط سنن النسائيأحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن ،  ،النسائي  -  ١

 ٧٢،ص٧م، ج١٩٨٦
 .١٨٩٤،ص ٤ج ، سابق مرجع، مسلم حیحالنیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري،  ص  -  ٢



 ٦٢

و أما متى دخلت ، عنھن محمودة لكونھا في قلب سلیم  أمھات المؤمنین رضي 

وإن خالطت ھذه الغیرة نفس مھزومة كنت ، لى القلب الحاقد تحولت إلى حسد الغیرة ع

قھرا ووسوسة فیصحب ذلك انعدام الثقة وسوء الظن فیجب الحذر منھا إذا ما تجاوزت 

  .الاعتدال وتعدت حدود المعقول 

فالغیرة محمودة إذا كانت ناتجة عن الحب وإذا ما وافقت الشرع فیطبقھا 

لا تسترسل الزوجة فیھا فتؤول إلى مالا یحمد عقباه ولا تنتفي من الزوجین بموازنة ف

 فبالتالي یكسو الزوجین جمال الغیرة وتحیطھم ثمرتھا. الزوج فتضیع الصیانة عن أھلھ 

  :إدخال روح الفكاھة و الوداعة على المنزل 

كان عندي عنھا قالت  روى النسائي و أبو بكر الشافعي عن عائشة رضي       

فقلت لسودة كلي فقالت ، ة وجئت بھحریرفصنعت ، وسودة بنت زمعة، الله رسول 

ما أنا بذائقتھ فأخذت بیدي : فقالت ، لتأكلن أو لألطخن بھ وجھك  فقلت و، لا أحبھ 

جالس بیني وبینھا فخفض  ورسول الله ، فلطخت بھ وجھھا ، من الصحفة شیئا منھ 

من الصحفة شیئا فمسحت بھ وجھي وجعل ركبتیھ لتستقید مني فتناولت  لھا رسول 

  )١(.یضحك  رسول الله 

فھاھو الزوج الكریم الزوج الحنون یضحك لضحكاتھن یتقبل تلك الدعابات بما 

عنھن بما لا یتعارض مع  یولج حبھّ في القلوب ویؤنس أزواجھ الكریمات رضي 

 مؤمنین رضي مما ترویھ لنا خلیسھ مولاة حفصة بنت عمر أم ال.  الحقوق والدین 

عائشة : عنھا قصة طریفة عن مولاتھا حفصة وعائشة مع سوده بنت زمعة  فتقول 

فقالت  عنھما كانتا جالستین تتحدثان فأقبلت سوده زوج النبي  وحفصة رضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ١٤١١، ١،ط ،دار الكتب العلمية١النسائي،أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن ،السنن الكبرى ،ط  -\

 )٨٩١٧(،حديث رقم ٢٩١،ص٥،ج



 ٦٣

فلما دنت منھما . علیھا  لتقعدن! أحداھما للأخرى أما تري سوده ؟ ما أحسن حالھا 

و ما ذلك : أما شعرت قالت سودة في براءة وتعجب،  یا سودة: داعبتاھا وقالت لھا

  .قالتا خرج الأعور الدجال، یرحمكما 

وجاء ، ففزعت سودة وخرجت فاختبأت في بیت كانوا یوقدون فیھ واستضحكتا 

فأخبرتاه بما كان " ما شأنكما :" فقال لحفصة وعائشة  النبي الكریم الزوج العظیم 

أخرج الدجال  برفقھ وحنانھ فقالت یا رسول  من سوده فذھب إلیھا رسول الله 

فخرجت وجعلت تنفض عنھا العنكبوت " لا وكأن قد خرج "  الأعور ؟ فقال رسول 

  )١(عنھا بحقیقة الأمر ضحكت كثیرا  وعندما علمت رضي . 

یباسط الخلق لیستضیئوا  میدان الدعابة ھذا میدان لطیف فقد كان رسول الله 

ولذا لم ینكر على زوجاتھ  ات دیاجي الجھل ویقتدوا بھدیة بنور ھدایتھ في ظلم

  . )٢(عنھا  الدعابة اللطیفة مع سوده رضي 

  :مؤانستھا عند بكائھا وتألمھا 

ورفقھ فذكرت أن  عنھا عن رقة المصطفى  تحكي لنا أمنا صفیة رضي      

، لما أخبروه  وجاء رسول الله ، فبكت ، فبرك بصفیة جملھا ، حج بنسائھ  النبي 

 فنزل رسول الله ، وھو ینھاھا ، وھي تبكي ، فجعل یمسح دموعھا بیده الشریفتین 

وكانت من " أفقري أختك جملا " فلما كان عند الرواح قال لزینب بنت جحش ، بالناس 

حین رجع إلى المدینة ، فلم یكلمھا  أنا أفقر یھودیتك فغضب : فقالت .أكثرھن ظھرا 

  .ئست منھ یو، ولم یقسم لھا ، ا م یأتھوصفر فل، محرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٧، ص ٦، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، مرجع سابق ، طالجزري ، عز الدین أبي علي بن محمد   -  ١
 ٩٥، ص م ١٩٩٤، ھـ ١٤١٥، ١١ج ، الیمامة، ، دمشقنساء أھل البیت، أحمد خلیل، جمعة  -   ٢



 ٦٤

: ما أصنع ؟ قال  فلما كان ربیع الأول دخل علیھا فلما رأتھ قالت یا سول 

إلى  فمشي النبي : ھي لك قال: فقالت  وكانت لھا جاریة تخبؤھا من رسول الله 

  . )١(ورضي عن أھلھ، وكان قد رفع فوضعھ بیده ، سریرھا 

یستطیع أن یبصر و أن یندھش من ذلك الرفق المحمدي ومن أن المتأمل لھذا الحدیث 

  .عنھن و أرضاھن بھا زوجاتھ رضي  تلك الرقة التي أحاط الرسول 

الیوم یجد الأمر على غیر ما كان علیھ  بعض الأزواجو المتأمل في حال 

ویكون غائبا عنھا . عزیز لھا وزوجھا لا یبالي فقد تبكي الزوجة أعز المصطفى 

 فیحضر المصطفى ، وأم المؤمنین تبكي عطل دابتھا ، ا وإن حضر جسدیا وجدانی

و مع كل . ویمسح دمعھا ، ویطمئن قلبھا ، وكلھ رفق وحنان ورحمة فیحنو علیھا 

أمر الركب بالتوقف اھتماما بزوجتھ رضي  المشاق وضرورة متابعة السیر إلا انھ 

  علیھا لتكمل سفرھا وھي قارة الععنھا ً ین راضیة ،لا یكدر صفو جوھا ،وحرصا

  .شيء ما 

عنھا وھي تبكي وفاة ولدھا القاسم  ویدخل المصطفى على السیدة خدیجة رضي 

درت لبینة القاسم فلو كان عاش حتى یستكمل رضاعھ لھون علي  یا رسول : فتقول 

أعلم ذلك لھون  لو: فتقول ، إن لھ مرضعا في الجنة تستكمل رضاعتھ :  فیجیبھا ، 

  .فتقول بل أصدق یا رسول ، إن شئت أسمعتك صوتھ في الجنة :  فیقول . ي عل

ولیؤنس فراق ولیدھا،فراح یحاورھا لیخفف ما ألم بھا من ألم . بحبھ وعطفھ احتواھا 

  .قلبھا ویطمئنھا على رضیعھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٩٩، ص٤دار الفكر ، ج سنن أبو داوود ،،سلیمان بن الأشعث أبو داوود ، السجستاني  -  ١



 ٦٥

  :مراعاتھا في جمیع أحوالھا 

إن : یقول  نس بن مالك كان الیھود یخرجون المرأة من البیت إذا حاضت فعن أ      

عن ذلك فنزلت  الیھود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوھا من البیت فسئل الرسول 

   " الآیة 

     

   

    

     

    

     

  

    ] سورة البقرة

  ] .٢٢٢آیة:

فجاء أسید بن حضیر . فأنكرت الیھود ذلك " اصنعوا كل شي إلا النكاح "  فقال 

الحیض ؟ یعني خلافا للیھود فلم  ألا نجامعھن في یا رسول : وعباد بن بشر فقالا 

  .یأذن في ذلك 

الیھود وكان یراعي زوجاتھ  -  اتباعا لأمر  – فقد خالف رسول الله 

كنت أشرب و أنا : ( عنھا  ویدللھن في وقت الحیض فتقول السیدة عائشة رضي 

ّ فیشرب و أتعرق العرق و أنا  حائض ثم أناولھ النبي  فیضع فاه على موضع في

ّ  م أناولھ النبي حائض ث   )١()فیضع فاه موضع في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣صحیح مسلم ، مرجع سابق ،جالنووي على شرح النووي ، أبو زكریا یحي بن شرف بن مري ،   -  ١

 ٢٥ص



 ٦٦

كان یتكئ في حجري وأنا  أن النبي : ( عنھا  وتقول عائشة رضي    

 لم یكن فھو یتعامل مع زوجاتھ وھن نفساء و كأن شیئا، )١() حائض ثم یقرأ القرآن 

فیمارس حیاتھ معھن بطبیعتھا فھو یعلم أن المرأة في ھذا الوقت یكون صفو مزاجھا 

ویسألونك عن المحیض قل ھو " كرا قلیلا ، یقول محمد رشید العوید في قولھ تعالى مع

نعم أذى حیث تنخفض درجة حرارة المرأة في أثناء ]  ٢٢٢آیة : البقرة سورة "  [ أذى

كما تقل عملیات التمثیل الضوئي وینخفض ضغط الدم ، الحیض درجة مئویة كاملة 

إلى أخرى وتصاب المرأة بحالة من الكآبة ویصاحب الحیض آلام تختلف من امرأة 

قلیلة الاحتمال كما أن حالتھا الفكریة ، والضیق وتكون متقلبة المزاج سریعة الاھتیاج 

  )٢(تكون في أدنى مستوى لھا

خلافا للیھود الذین . فلا یزید تعكیره بل بالعكس یعاملھا وكأن شیئا لم یكن     

كرامة المرأة  فیثبت بذلك المصطفى ، یخرجون المرأة من بیتھا في ھذه المدة 

حیث أنھ یضع رأسھ الشریفة على  المسلمة وعظم شأنھا في جمیع أحوالھا فیراعیھن 

حجر السیدة عائشة وھي حائض ویقرأ القرآن الكریم ، ویغمرھن بلطفھ وحنانھ حیث 

أنھ یشرب من المواضع الذي وضعت فاھا علیھ وینام معھا في لحاف واحد لحكمھ 

و بذلك یملأ . مدیة تثبت أن كل جزء من جسد المرأة طاھر ما عدا موضع النجاسة مح

  .الاطمئنان فؤادھا فلا تشعر بالحرج من زوجھا في ھذه الفترة الحرجة 

حیث أننا نلتمس  الرفق والحنانفي  و الذي یظھر لنا أن ھذه المراعاة تعد قمة 

عر بھا ویحاول أن یخفف بل یزیل فھو یش، إیمان الزوجین بأنھما روح في جسد واحد 

  .ما یلم بھا من شعور سيء ومحرج في لحظاتھا الحرجة  

  : العدل : ثانيا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٤،ص١صحیح البخاري ، مرجع سابق ،جاعیل أبو عبد الله ، البخاري ، محمد بن إسم  -  ١
 . ٧٧ص ، ھـ  ١٤١٣ ة،مؤسسة الریان،  حوار مع صدیقي الزوج ، محمد رشید ،  الحدید  -  ٢



 ٦٧

ستذكر الباحثة صورا من العدل المحمدي مع زوجاتھ مفصلة ھذه القیمة بما ینتج      

عنھا أو ما یبث من خلالھا للزوجة من  مؤانسة ، واطمئنان، ونشر الألفة ، والمسالمة 

  .لامة القلوب ،وس

    "  قال تعالى 

  

    ] " سورة

  ]  ٩٠آیة :النحل 

   " قال تعالى 

     

   

   ]   " ٨آیة  : المائدة سورة . [  

لقد أمر الإسلام بالعدل المطلق في كل أمور الحیاة وفي جمیع الجوانب لما 

وقد بعث ، فبالعدل تستقیم الحیاة وتطمئن القلوب .للعدل من أھمیة عظمى وفائدة كبیرة 

ومع ، في جمیع جوانب الحیاة  و كان من شیمھ ، مفطورا على العدل  المصطفى 

إذن العدل المحمدي لا یفرق بین أعجمي ولا عربي وبین صغیر  .جمیع الأشخاص 

دون أن یشوش علیھ أمر أو یھزه  وكبیر ولا بین قریب وبعید فھو یحكم بما أنزل 

مع زوجاتھ رضي  ومن ھذا العدل المحمدي الذي ملأ أرجاء الكون عدلھ .  ریح 

  كان عدلھ . عنھن  معھن رضي  بالمسئولیة عنھن عدل ناشئ عن شعوره

  .تجاھھن فیعدل مع ھذه عدلا یؤنس قلبھا ویعدل مع تلك عدلا یطمئنھا وھكذا 



 ٦٨

لا یفضل بعضنا على بعض في : ( عنھا  كما قالت السیدة عائشة رضي  فقد كان 

إلا وھو یطوف علینا جمیعا فیدنو من كل ، وكان قل یوم یأتي ، القسم من مكثھ عندنا 

  . )١() غ التي ھو یومھا فیبیت عندھا امرأة من غیر مسیس حتى یبل

یظھر عدل المصطفى ھنا في أنھ كان یطوف على جمیع زوجاتھ ویسلم علیھن 

تحرى  فھو ھنا ، ویداعبھن ولكن من دون مسیس فلا یبیت إلا عند التي ھو یومھا 

العدل في طوافھ بھن وتخصیص المبیت للتي ھو یومھا عدلا یُستشف منھ حرصھ علیة 

لى إدخال الأنس والسرور على قلوبھن فھو یؤدي واجبھ تجاھھن بزیارتھن و السلام ع

ونلحظ من كونھ لا یبیت إلا عند التي ھو . السؤال عنھن وإیناسھن بدون تفریق بینھن 

ولن یؤخذ ، لن یجحف في حق واحد منھن  وأنھ ، یومھا أن یطمئن قلوبھن جمیعا 

محمدیة تثلج صدر الزوجة و تطمئن وھذا عدل یحف بحكمة . یوم إحداھن للأخرى 

  .فؤادھا  

ولو أن كل زوج راعى ھذه اللطافة وھذه اللباقة مع زوجاتھ وتحرى العدل 

المحمدي وعمل بھ لن توجد نماذج من الضرائر اللاتي تمتليء حیاتھن بالعنف و 

الشقاق  بل سیتخلل إلى قلوبھن الطمأنینة وراحة البال فیأمن عدم ھضم حق من 

وسیھنأ في ، فیعم السلام في البیت وینعم الزوج براحة البال وسلامة الخاطر حقوقھن 

وتحریھ  معیشتھ وسیرى ألوان النعیم تنھال علیھ نتیجة احتذائھ منھج المصطفى 

  .العدل 

  :مؤانستھا  )١

بینھن أنھ كان إذا تزوج ثیبا أقام عندھا ثلاثا لإیناسھا ثم یقیم لھا  كان من عدلھ      

تزوجھا وأقام عندھا  أن النبي عنھا  كما روت أم سلمة رضي ، ائھ كسائر نس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٢،ص ٢مرجع سابق ، ج، سنن أبو داود  -  ١



 ٦٩

أي أقمت عندك سبعا " ثلاثا وقال بھا إنھ لیس بك على أھلك ھوان إن شئت سبعت لك 

  )١(.ثلث : قالت " وإن سبعت لك سبعت لنسائي " 

ومراعاتھ للعروس فلم یرد علیھ الصلاة والسلام أن یفعل  نلحظ رأفة المصطفى 

ولكنھ ) إنھ لیس بك على أھلك ھوان ( عنھا فلاطفھا بقولھ  لا بھ ھوان لھا رضي فع

  بعنصر العدل و أنھ لن یغیب و ، أبدى تلك الرأفة وتلك الملاطفة في القول والفعل

إن "  إن كانت عروسا فوضح لھا بأن العدل قائم ولن یتلاشى لكونھا عروس فقال 

لعدل الذي بھ تشعر الزوجة بأنھا بین یدي رجل قمة في ا" سبعت لك سبعت لنسائي 

یساوي بینھا وبین زوجاتھ الأخریات مما . یؤدي لھا حقوقھا على أكمل وجھ، محب 

یجعلھا مطمئنة ھادئة سامیة الروح لا یعكر صفو حیاتھا الخوف من الظلم أو الخوف 

وعمت الطمأنینة  من النكران فكلما كان العدل قیمة لا یمكن العدول عنھا استقرت الحیاة

و بالتالي تصبح من الأمور التي لا یمكن للشخص . وراحة البال بتربیة الناشئة علیھا 

الإعراض عنھا فھي ملاصقة لھ نابعة من داخل فؤاده و أصبحت سلوكا طبیعیا یمارسھ 

فیتحقق جو الألفة و المحبة بین الزوجات أولا وبین الناس ، في حیاتھ مع جمیع الناس 

  .عامة 

  :الطمأنینة وراحة البال  )٢

  عائشة عن الزبير بن وعروة وقاص بن علقمة عن شهاب بن عن كان رسول الله 

 سهمها خرج فأيهن  نسائه بين أقرع سافر إذا كان وسلم عليه االله صلى االله رسول أن
  )٢( معه  بها خرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٩سابق ، ج فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، مرجعالعسقلاني ، الحافظ بن أحمد علي بن حجي ،   -  ١

 .٣١٥ص
 ٢٤٥٣،حدیث رقم ٩١٦،ص٢البخاري ،محمد بن اسماعیل،صحیح البخاري،مرجع سابق،ج  -  ٢



 ٧٠

لحكمة كان إذا أراد السفر أقرع بین نسائھ وبذلك العدل تتحقق ا ھأن من عدلھ ف

و . المحمدیة في فصل النزاع و إزالة المشاحنات و الخصومات و الأحقاد التي تحدث 

مما یرى من حب الزوجات لمرافقة أزواجھن في كل حین وفي كل مطاف یلزمنا اتباع 

الاقتراع بینھن بغیة إنصافھن و إزالة  الأحقاد و الخصومات من قلوبھن فیرضین بحكم 

  وما قسمھ  المصطفى  فكان، لھن  یعدل في حضره وسفره فلا یتغیر عدلھ

مقیما لقیمة العدل حریصا علیھا في جمیع جوانب حیاتھ  بل نجده ، تبعا لتغیر أحوالھ 

في تحدید من تخرج معھ بالقرعة یعد من أنجح  ونرى ھذا الفعل من المصطفى .

بالمیل الوسائل في استلال وسلب ما یتسرب للقلوب من أمراض نتیجة الشعور 

  .والتفضیل 

  :تقدیر ذاتھا  )٣

یومي  قالت یا رسول  رسول الله  یفارقھاإن سودة حین أسنت وخافت أن 

   { لعائشة فقیل ذلك منھا ففیھا نزلت 

    

   {  

  ] ١٢٨آیة  :سورة النساء [ 

وأراد ترخیصھا بإحسان ،  سودة لأنھ لم یرد ظلمھا أراد تسریح السیدة  الرسول 

وتقدیرا  یرى عدم میلھ الیھا أن من الظلم أن یمسك على زوجتھ وھو فھو یرى 

  .تحریرھا  لذاتھا أراد 

ومع صعوبة وقع الطلاق على الزوجة إلا أن تسریحھا في حالة عدم میل الزوج لھا 

ھ أھمیة مشاعر المرأة في الإسلام و أھمیة إنھ عدل عظیم نستنبط من. یعد عدلا ربانیا 

إحساسھا وشعورھا بمحبة الزوج لھا ومیلھ إلیھا وفي حالة عدم إحساس الزوجة 



 ٧١

بالمشاعر الجمیلة من الزوج ومیلھ إلیھا فإنھا سترى حیاتھا جحیم وستشعر بالظلم و 

 قد عنھا لھذا السبب الذي المؤمنین سودة رضي أراد تسریح  أم  نجد المصطفى 

لا یستوعبون صعوبة  فھم ،لا یلقون لھ بالا قدو،لا یلتفت إلیھ كثیر من الأزواج الیوم 

ولكنھا  أن یحل الأمر بما یرضي حاول   وإن محمدلزوجة ،  ى ا لعالأمر 

  .عنھا فضلت البقاء لدیھ  رضي 

  : التغریم لإقامة العدل )٤

المؤمنین بصحفة فیھا طعام  عند بعض نسائھ ، فأرسلت إحدى أمھات كان النبي      

فانفلقت ، فجمع النبي  الصحفةفي بیتھا ید الخادم ، فسقطت  ، فضربت التي النبي 

  غارت : ( ، ویقول  الصحفةفلق الصفحة ثم جعل یجمع فیھا الطعام الذي كان في

 الصحفةثم حبس لخادم حتى أتي بصحفة من عند التي ھو في بیتھا ، فدفع ) أمكم 

  )١(لى التي كسرت صحفتھا ، وأ مسك المكسورة في بیت التي كسرتالصحیحة إ

 ذكر ھذا الحدیث سابقا في الرفق الذي تجلى في عدم نھره للسیدة عائشة رضي 

على حبھ  عنھا و عدم شدتھ علیھ ، و نرى ھنا العدل المحمدي الذي أقامھ المصطفى 

  على السیدة عائشة رضي  فقد كسرت الصحفة رضي، عنھا   عنھا فحكم

عدل نستطیع أن نستشف . علیھا وأخذ صحفتھا و أعطاھا للسیدة حفصة  وأقام الحكم 

عدل نستنبط من وراءه تعلیم أمنا ، من خلالھ أن الحكم یطبق ولو على أحب حبیب 

وتحذیرھا من المعاودة لمثل ذلك الأمر والنھي عنھ بطریقھ ھینة لینھ ألا وھي تغریمھا 

والتماس العذر لھا لم  )غارت أمكم ( بقولھ  ذلك التمس العذر لھا أخذ صفحتھا ومع 

  .إناء بإناء وطعام بطعام : قال الثوري ،  عن إقامة العدلیرده 

  :إقامة العدل بین الزوجات في أحلك اللحظات )٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١  -   ، Ϳ ٢٠٠٣،  ص٥مرجع سابق،ج، صحیح بخاري البخاري ، محمد بن إسماعیل عبد ا. 



 ٧٢

و أشتد بھ وجعھ أستأذن  لما ثقل النبي ( عنھا  تقول السیدة عائشة رضي      

  )١() في بیتي فأذن لھ  أزواجھ في أن یمرض

على إقامة العدل بین زوجاتھ لم یفتھ وھو في شدة  فنجد أنھ من حرص النبي 

عنھا ویقول  مرضھ أن یستأذنھن بأن یكون في منزل السیدة عائشة رضي 

على أن القسم كان واجبا علیھ ویحتمل  العسقلاني في فتح الباري یستدل من استأذنھ 

ا لخاطرھن ونستطیع أن نلحظ  في استئذانھ ما یدل على أھمیة أن یكون فعل ذلك تطییب

الذي یجب على الزوج مراعاتھ  في حیاتھ مع زوجاتھ وأبنائھ تأسیا بالمصطفى ، العدل 

  وإتباعا لنھجھ وسنتھ فقد تحراه  فلا یمكن . وھو في أشد المرض و غایة التعب

زوجة مھما كانت الأسباب ومھما للزوج أن یلتمس العذر لنفسھ فیسلب حقا من حقوق ال

ولكنھ مع ذلك أستأذن من  فلا یوجد عذر أشد من عذر المصطفى ، كان العذر شدیدا 

زوجاتھ بالتمریض في منزل السیدة عائشة و ھذا یعلمنا أنھ یجب المحافظة على قیمة 

  .م الأمر و فداحة الاستھانة بھ عظیرشدنا إلى العدل مع الزوجات و

 ونلحظ أنھ ، وصل إلى كمال العدل وتمامھ بین زوجاتھ  نجد أن الرسول 

یعتذر لربھ فیما لا  كان عادلا في كل ما یقدر علیھ ومع ذلك الكمال في العدل نجده 

) اللھم ھذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما تملك ولا أملك (  فقد قال ، یقدر علیھ 
  . ترمذيوأراد القلب أو الحب و المودة كما فسرھا ال)٢(

على أتم وجھ لا ،الإجتماعي،الحسي  ،في الجانب المادي فقد كان عدلھ 

كانت بیده یتحكم بھا تبعا لما أمره  - أي الجوانب المادیة  - یشوبھ شي من النقصان لأنھا

وزیادة حبھ لھا خارج عن  بھ أما القلب وحبھ للسیدة عائشة فھو بید الله  الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ١مرجع سابق، ج،فتح الباري في شرح صحیح البخاري العسقلاني ، الحافظ بن أحمد بن علي ،   -  ١

 .   ٣٠٣ص
 .٦٣ص، ٧ج ، مرجع سابق، سنن النسائي النسائي ،أحمد بن شعیب ،   -  ٢



 ٧٣

لربھ مع اھتمامھ الشدید بإقامة  اعتذار المصطفى  ونستشف من. إرادتھ وقدرتھ 

العدل مع زوجاتھ بكل صوره وفي كل المواقف وفي أصعب الظروف عظم وضرورة 

ً مع الزوجة  ، ونستشف منھ أیضا  أن  التحلي بھذه القیمة في البیت المسلم وخصوصا

و حسب العدل أمر صعب وخطیر لا یصل المرء فیھ إلى مرتبة الكمال فیھ أبدا ، 

في العدل بین زوجاتھم ویحرصوا كل الحرص على  الأزواج أن یراعوا حق الله 

من كان لھ : ( محاولة تحریھ وعدم العدول عنھ في أي حال من الأحوال فقد قال 

فالإسلام . )١()  أمرأتان یمیل إحداھما على الأخرى جاء یوم القیامة أحد شقیھ مائل

و إن كان المیل القلبي بید الرحمن و لا ، خصوصا یوجب العدل عموما ومع الزوجات 

یتحكم بھ الإنسان إلا أن ھناك من الأعمال الكثیرة و الأحوال المختلفة التي یستطیع كل 

قال . زوج فیھا أن یراعي الحقوق الشرعیة ویستطیع أن یزن تصرفاتھ فیھا بالعدل 

، حتى یسأل ، أم ضیع ، أحفظ ذلك  استرعاهسائل كل راع عما  إن "  رسول الله 

  )٢("الرجل على أھل بیتھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٣،ص٧المرجع السابق،ج  -  ١
 .٣٤٥،ص١٠صحیح ابن حبان ، مرجع سابق ،ج  -  ٢



 ٧٤

  الحلم : ثالثا 

  :على زوجاتھ  حلمھ 

الحلیم ھو ذو الأناة الذي لا یستفزه الغضب إذا واجھ ما یغضبھ ولا یتسرع بالعقوبة      

وبعد الأناة یتصرف على وفق مقتضیات الحكمة وكل ذلك ، بل یضبط نفسھ ویتریث ، 

  . فس عن الاندفاع بعوامل الغضب وھو وجھ من وجوه الصبر لا یكون إلا بضبط الن

الحلم من الخصال التي یترتب علیھا صلاح الحال وھو دواء البال وھي من الخصال 

إن فیك :( أنھ قال للأشج عبد القیس  ففي الحدیث عن رسول الله .  التي یحبھا 

  )١( ).والأناةالحلم :  خصلتین یحبھما 

ولا  على مبدأ عظیم ومنھج قویم وھو إسقاط حق نفسھ قائما  كان حلمھ 

ما خیر ( عنھا  فتقول السیدة عائشة رضي .  تعالى  یقوم ولا یغضب إلا لحق 

بین أمرین إلا أخذ أیسرھما ما لم یكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس  رسول الله 

  )٢()ینتقم Ϳ بھا ف لنفسھ إلا أن تنتھك حرمة  منھ و ما انتقم رسول الله 

حیث أنھ لم   أ الحلملمبد   مع زوجاتھ وتطبیقھ ومما یثبت لنا ذلك مواقفھ 

عنھن و  یكن یغضب منھن لنفسھ إنما یكون غضبھ إذا كان الخطأ منھن رضي 

  .و إلا فإنھ كان حلیما صبورا علیھن  أرضاھن في حق من حقوق 

ُستشف منھا حكمتھ وستورد الباحثة بعض المواقف و التعاملات ا في  لتي ت

ومن ثم تحاول أن تستنبط فائدة أو ثمرة . عنھن  تحریھ الحلم مع زوجاتھ رضي 

  .عنھن  ذلك الحلم على زوجاتھ رضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٧(، حدیث رقم ٤٨، ص ١جصحیح مسلم ،مرجع سابق ،النیسابوري ،   -   ١
  )٣٣٦٧(، حدیث رقم ١٣٠٦،ص٣مرجع سابق ،جصحیح البخاري ، البخاري ، محمد إسماعیل ،    - ٢



 ٧٥

  :دفاعھ عنھن بحلمھ رغم خطئھن  -١

فسمع  علیھ على النبي  استأذن أبو بكر رحمة (عن النعمان بن بشیر قال       

وقال ألا أراك ترفعین صوتك على رسول  لیلطمھافلما دخل تناولھا صوت عائشة عالیا 

حین خرج أبو بكر  یحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي  فجعل النبي  الله 

 كیف رأیتني أنقذتك من الرجل قال فمكث أبو بكر أیاما ثم استأذن على رسول الله 

كما أدخلتماني في حربكما فقال فوجدھما قد اصطلحا فقال لھما أدخلاني في سلمكما 

  )١()قد فعلنا قد فعلنا النبي 

نلحظ ھنا أناة سید المرسلین وكیف أنھ لم یغضب لرفع صوت زوجتھ على 

ویقدر أنھا من الممكن أن تخرج عن حد اعتدالھا ، فھو یلتمس لھا العذر ، صوتھ 

و بالغضب بل  وتتعدى على ذلك الزوج برفع صوتھا فلم یقابل ذلك الصراخ بالإساءة

بالعكس نجده علیھ الصلاة والسلام دافع عنھا وصد والدھا عن ضربھا وھذا بیان على 

ولو أن مثل . فھو مفطور على الأخلاق الحمیدة الحسنة  أن الحلم یجري في عروقھ 

و یخرج عن ضبط ،قد  یشیط غضبا  الأزواج فإنھھذا الموقف حصل الیوم مع بعض 

ولو أن كل زوج اتخذ  ،وقدره  جتھ  إھانة لھ وتقلیلا من شأنھلأنھ یعد صراخ زو ،نفسھ

في تعاملھ مع زوجاتھ و حاول أن یلتمس العذر لھذه الزوجة  منھج المصطفى 

أعباء العمل و البیت والسعي لإرضاء ك یقع على كاھلھا مھام عظیمةالضعیفة التي قد 

لحف الأمن ، ا على زلاتھا صبور، وحاول أن یكون حلیما معھا . الزوج وتلبیة رغباتھ 

و الاستقرار و الطمأنینة أرجاء المنزل وانخفض معدل الطلاق و قلت الخصومات بین 

ولعل أساس ھذه الخلافات سوء التعامل مع الزوجة وسوء تعامل الزوجة . الأزواج  

أمامھم و كان نبراسا للأزواج لن یكون  أیضا مع الزوج فلو تبلور منھج المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٤٩٩٩(، حدیث رقم ٣٠٠،ص ٤ج،سنن أبي داود،مرجع سابق السجستاني ، سلیمان بن الأشعث ،   - ١



 ٧٦

ما ھو الیوم بل ستعود البیوت آمنة مستقرة كما كانت في العصور القدیمة لا الحال ك

ولكن نقول إلى عھد آبائنا و أجدادنا على الأقل لأننا نلحظ أن  نقول إلى عھد الرسول 

التوفیق و الرحمة و الحلم كانت تعم أرجاء المنزل القدیم رغم وجود المشاحنات و 

  .و ما نشاھده في ھذا العصر الخصومات ولكن لیس مثل ما نراه 

  :على ھجرھن لھ  حلمھ  -٢

عنھما قال لم أزل حریصا على أن أسأل عمر  عن عبد الله بن عباس رضي 

 ﴿  : تعالى اللتین قال  بن الخطاب عن المرأتین من أزواج النبي 

     

    ﴾] حتى حج وحججت ] ٤آیة :سورة التحریم

معھ وعدل وعدلت معھ بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على یدیھ منھا فتوضأ فقلت لھ یا 

 ﴿ : تعالى  اللتان قال  أمیر المؤمنین من المرأتان من أزواج النبي 

     

     ﴾] قال وا عجبا لك یا ]  ٤آیة :سورة التحریم

بن عباس ھما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحدیث یسوقھ قال كنت أنا وجار لي من 

 الأنصار في بني أمیة بن زید وھم من عوالي المدینة وكنا نتناوب النزول على النبي 

فینزل یوما وأنزل یوما فإذا نزلت جئتھ بما حدث من خبر ذلك الیوم من الوحي أو 

ا معشر قریش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار غیره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكن

إذا قوم تغلبھم نساؤھم فطفق نساؤنا یأخذن من أدب نساء الأنصار فصخبت على 

إن أزواج  امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك فو

لھا قد خاب لیراجعنھ وإن إحداھن لتھجره الیوم حتى اللیل فأفزعني ذلك وقلت  النبي 

من فعل ذلك  منھن ثم جمعت علي ثیابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لھا أي 



 ٧٧

الیوم حتى اللیل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت  حفصة أتغاضب إحداكن النبي 

ولا تراجعیھ  فتھلكي لا تستكثري النبي  لغضب رسولھ  أفتأمنین أن یغضب 

  في شيء ولا تھجریھ وسلیني 

یرید عائشة قال  لا یغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي ما بدا لك و

عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخیل لغزونا فنزل صاحبي الأنصاري یوم نوبتھ 

فرجع إلینا عشاء فضرب بابي ضربا شدیدا وقال أثم ھو ففزعت فخرجت إلیھ فقال قد 

لا بل أعظم من ذلك وأھول طلق حدث الیوم أمر عظیم قلت ما ھو أجاء غسان قال 

نساءه فقلت خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن ھذا یوشك أن یكون فجمعت  النبي 

مشربة لھ فاعتزل فیھا  فدخل النبي  علي ثیابي فصلیت صلاة الفجر مع النبي 

 دخلت على حفصة فإذا ھي تبكي فقلت ما یبكیك ألم أكن حذرتك ھذا أطلقكن النبي 

ھا ھو ذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حولھ رھط قالت لا أدري 

 یبكي بعضھم فجلست معھم قلیلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فیھا النبي 

ثم رجع فقال كلمت النبي  فقلت لغلام لھ أسود استأذن لعمر فدخل الغلام فكلم النبي 

 ھط الذین عند المنبر ثم غلبني ما وذكرتك لھ فصمت فانصرفت حتى جلست مع الر

أجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك لھ فصمت فرجعت 

فجلست مع الرھط الذین عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر 

ني فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك لھ فصمت فلما ولیت منصرفا قال إذا الغلام یدعو

فإذا ھو مضطجع على رمال  فدخلت على رسول الله  فقال قد أذن لك النبي 

حصیر لیس بینھ وبینھ فراش قد أثر الرمال بجنبھ متكئا على وسادة من آدم حشوھا 

أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا  لیف فسلمت علیھ ثم قلت وأنا قائم یا رسول 

لو رأیتني وكنا معشر قریش نغلب  أنس یا رسول فقلت الله أكبر ثم قلت وأنا قائم أست

لو  ثم قلت یا رسول  النساء فلما قدمنا المدینة إذا قوم تغلبھم نساؤھم فتبسم النبي 



 ٧٨

رأیتني ودخلت على حفصة فقلت لھا لا یغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى 

  . )١(تبسمة أخرى یرید عائشة فتبسم النبي  النبي 

مع زوجاتھ رضي  ث یجعلنا نتأمل و نمعن النظر في حیاة الرسول ھذا الحدی

  عنھن فنجده مع اصطفاء  لھ و تأدیبھ بخلق القرآن و رعایة الله  و حفظھ لھ

یا سیدي یا  ما أحلمك یا رسول ، تأتي امرأة و تغضب و تھجره وھو یتقبل ذلك 

لیھ أفضل السلام و أتم التسلیم ومع حبیبي یا نبي الأمة یا إمام القبلتین فمع كل مشاغلھ ع

، عنھ  كل المھام الصعبة و كل مشاق الدعوة إلا أنھ یحلم ویصبر علیھن رضي 

ومع أنھ یستطیع استبدالھن فكل نساء العالمین یتمنین أن یحظین بشرف أن یكن 

یقدر ضعفھن و یستشعره فیغفر عن  إلا أنھ حلیم صبور فھو  زوجات للرسول 

یلاطفھن في القول و كأنھ لم یصدر منھن شیئا   كان و.عنھن  زلاتھن رضي 

 راضیةإني لأعلم إذا كنت عني (  قال رسول الله : عنھا قالت  فعن عائشة رضي 

أما إذا كنت عني : من أین تعرف ذلك ؟ فقال : فقلت : ، وإذا كنت علي غضبى قالت 

) . لا ورب إبراھیم : ، قلت  لا ورب محمد ، وإذا كنت غضبى: ، فإنك تقولین  راضیة

فالأحرى بالأمة أن   )٢(.، ما أھجر إلا اسمك  یا رسول  أجل و: قلت : قالت 

  .الحلم و الصبر و حسن العشرة  تتعلم منھ 

  :حلمھ عندما یطلبن منھ ما لیس عنده  – ٣

س فوجد النا دخل أبو بكر یستأذن على رسول الله ( عن جابر بن عبد الله قال      

جلوسا ببابھ لم یؤذن لأحد منھم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فأستأذن فأذن لھ 

فقال  ساكتا فقال لأقولن شیئا أضحك النبي ، جالسا حولھ نسائھ واجما  فوجد النبي 

لو رأیت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إلیھا فوجأت عنقھا فضحك  یا رسول : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢٣٣٦(، حدیث رقم ١٩٩٢،ص٥مرجع سابق،ج، صحیح البخاري البخاري ، محمد إسماعیل ،   -   ١
 )٤٩٣٠(حدیث رقم . ٢٠٠٤ص ،  ٥ج ، بق مرجع سا، صحیح البخاري البخاري ، محمد إسماعیل ،   -  ٢



 ٧٩

حولي كما ترى سألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة یجأ وقال ھن .  رسول الله 

ما لیس عنده  تسألن رسول الله : عنقھا فقم عمر إلى حفصة یجأ عنقھا كلاھما یقول 

  .)١()شیئا أبدا لیس عنده  لا نسأل رسول الله  و : فقلن 

لحیاة المتأمل في ھذا الحدیث یرى تأصل اھتمام المرأة بالكمالیات و افتتانھا با

الدنیا و متاعھا فتضعف أحیانا أمامھا مھما تعھدت نفسھا بالتربیة والتضییق وعدم 

" یقتر " بعكس الرجل الذي قد لا یرعى لھا  بالا فھو یستطیع أن ، الالتفات لذلك 

راعى وقدر ما تمیل إلیھ المرأة من حب لمتاع  یضیق على نفسھ ونجد المصطفى 

بین نسائھ وھن یطلبنھ النفقة وظل ساكتا فقد ھمھ ذلك الدنیا و زخرفھا فكان جالسا 

لم یغضب علیھن بل قابل ھذا الموقف الصعب  ولكنھالأمر لأنھ لا یملك ما یردن 

  . بالسكوت فقط وھذا باب من أبواب الحلم العظیم 

وقد یغضب و یستثار . فأصعب ما یكون على الرجل أن تطلب منھ ما لیس عنده 

حلم وصبر على زوجاتھ إلى أن  لكن المصطفى ، وجة ظروفھغضبھ إذا لم تقدر الز

لقد كان من الأمانة أن یتركھن النبي صلى الله علي وسلم فترة  .لھ التخییر  أنزل الله 

لیحددوا طبیعة شعورھن ورغباتھن اللتي سیتحملن نتیجتھا بعد وفاتھ صلى الله علیھ 

  .وسلم 

ً و بعدھا یسألھن إن كنتن تردن الحیاة الدنیا وكان صلى الله علیھ وسلم یھجرھن شھرا

ً عظیما   .وزینتھا فتعالین فإن الله أعد على حسنات منكن أجرا

  وكانت ھذه فرصة یختبر شعورھن وما إفتقدوا بالضبط في ذالك الشھر أكثر ؟

فنجد أن أمھات المؤمنین رضي الله عنھن أفتقدوا محمد صلى الله علیھ وسلم فبالتالي 

ونجد مما   الشریعةیش بحبھ حتى بعد موتھ ، ویستطعن أن یخدمن ھن یستطعن الع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٤٧٨(، حدیث رقم  ١١٠٤النیسابوري ، مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم ، مرجع سابق ، ص  -  ١
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یدلنا على حلمھ صلى الله علیھ وسلم أنھ ماسأل إمرأة إلا قال لھا لا تتعجلي حتى تسألي 

  .والدیك ، وھذا یعني أنھ لا یرید فراقھا بل یحبھا ولا یرغب في فقدھا 

ً أن یوصلھ الزوج لزوجتھ في حالة الھج م ھذا وھاذا مھم جدا ّ ر فمن المستحیل أن یقو

  .الأسلوب سلوك زوجة فقدت الثقة في حب زوجھا وتمسكھ بھا 

  : اعتزالھ لھن دلیل حلمھ  -٤

بذكرھا للمواقف  ستذكر الباحثة ما یوضح كیف یكون اعتزالھ دلالة على حلمھ      

  .التي قیل إنھا سبب للھجر و الاعتزال 

دخل أبو بكر ( عن جابر بن عبد الله قال ،  ھو طلبھن للزیادة: فالموقف الأول 

فوجد الناس جلوسا ببابھ لم یؤذن لأحد منھم قال فأذن لأبي  یستأذن على رسول الله 

، جالسا حولھ نسائھ واجما  بكر فدخل ثم أقبل عمر فأستأذن فأذن لھ فوجد النبي 

نت خارجة لو رأیت ب یا رسول : فقال  ساكتا فقال لأقولن شیئا أضحك النبي 

وقال ھن حولي كما .  سألتني النفقة فقمت إلیھا فوجأت عنقھا فضحك رسول الله 

ترى سألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة یجأ عنقھا فقم عمر إلى حفصة یجأ عنقھا 

 لا نسأل رسول الله  و : ما لیس عنده فقلن  تسألن رسول الله : كلاھما یقول 

یا ﴿: اعتزلھن شھرا أو تسعا وعشرین ثم نزلت علیھ ھذه الآیة  ثمشیئا أبدا لیس عنده 

. فبدأ بعائشة : قال . أیھا النبي قل لأزواجك ، حتى بلغ ، للمحسنات منكن أجرا عظیما﴾

إني أرید أن أعرض علیك أمرا أحب أن لا تعجلي فیھ حتى ! یا عائشة : " فقال 

أفیك ، : قالت . فتلا علیھا الآیة !  وما ھو ؟ یا رسول : قالت " . تستشیري أبویك 

وأسألك أن لا . ورسولھ والدار الآخرة  استشیر أبوى ؟ بل أختار !  یا رسول 
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 إن . لا تسألني امرأة منھن إلا أخبرتھا : " قال . تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت 

  )١(" . ولكن بعثني معلما میسرا . لم یبعثني معنتا ولا متعنتا 

قال ، لھ  فقد تظاھر بعضھن علیھ حتى حرم ما أحل : الثاني  أما الموقف

    ﴿: تعالى

      

    

     

    

     

   

     

   

    

    

     

    

    

  

    

    

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]١٤٧٨[، رقم الحدیث ١١٠٤، ص٢النیسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، مرجع سابق، ج  -  ١
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       ﴾] سورة

  ] ٥- ١أیة : التحریم

یشرب عسلا عند زینب  كان رسول الله :  عنھا قالت  فعن عائشة رضي 

دھا فواطیت أنا وحفصة على أیتنا دخل علیھا فلتقل لھ أكلت بنت جحش ویمكث عن

مغافیر إني أجد منك ریح مغافیر قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زینب بنت 

  )١(جحش فلن أعود لھ وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا 

عنھا لصفیة رضي  عندما قالت السیدة زینب رضي : وأخیرا الموقف الثالث 

  فعن عائشة رضي ، عنھا یھودیة  أنھ اعتل بعیر لصفیة بنت حیي ( عنھا قالت

لزینب أعطیھا بعیرا فقالت أنا أعطي تلك  وعند زینب فضل ظھر فقال رسول الله 

فمجموع ) ٢()فھجرھا ذا الحجة والمحرم وبعض صفر الیھودیة فغضب رسول الله 

أخلاقھ و سعة صدره و  وھذا ھو اللائق بمكارم، ھذه المواقف كان سببا لاعتزالھ لھن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤٦٢٨(، رقم الحدیث ١٨٦٥،ص٤صحیح البخاري، مرجع سابق ،ج  -  ١
 )٤٦٠٢(، رقم الحدیث ١٩٩،ص٤سنن أبي داوود ،ج  -  ٢
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ورضي  یقول ابن حجر و أن ذلك لم یقع حتى تكرر موجبھ منھن  كثرة صفحھ 

و نجد في ھذا الفعل حلما  . لم یحقق عقوبة الھجر إلا بعد تكرار الخطأ  عنھن فكونھ 

ینبھ أزواج الیوم إلى أھمیة الحلم على زوجاتھم و عدم اتخاذ موقف سلبي في حقھن إلا 

ھھن وتحذیرھن أكثر من مرة وإذا عاودوا الخطأ وتكرر منھن عند ذلك یمكنھم بعد تنبی

وھذا إن دل فإنھ یدلنا على أن الإسلام لم یترك للزوج استخدام .إصدار قرار العقوبة 

ً قبل  استراتیجیة الھجر كیف یشاء ووقت مایشاء ،فلا یمكن استخدام ھذا الأسلوب مطلقا

ً ما تكون الزوجة  غافلة عن الأمر الذي أغضب زوجھا یتا ن أن سبب الوعظ فكثیرا

شغلت تفكیره ،أو أنھ یفعل   ھجره لھا أنھ مرھق ،أو حدثت لھ مشكلة ما، او أن امرأة 

بالتالي تكون نتیجة الھجر إزدیاد حبھا وغیرھا من الأفكار السلبیة ،فذلك لأنھ لم یعد ی

  . مقصر في  حقھ الفجوة بینھما وكل واحد منھما غاضب من الآخر ویظن أنھ

M   z :  والعظة یجب أن یكون متبع فیھا قولھ تعالى    y  x    w   v
|  {}  ¢   ¡  �   ~£  «  ª   ©   ̈   §   ¦   ¥  ¤¬    ¯   ®

    °L ]وقد كان النبي]  ١٢٥: النحل  ول اصحابھ بالنصیحة خشیة ّ  السآمةیتخ

`     ̂_   M 8 7]   \  [  Z فالإنسان بطبعھ لا یتقبل النصح بسھولة 
  q   p     o   n   m   l   k   j            i   h   g   f   e          d  c  b    a

  x  w  v    u        t      s  rL ]  ٣٥  - ٣٤سورة فصلت[  

في عظة الكفار والأعداء أن تكون بالحسنى فالزوجة من امرنا الله عز وجل  لقد

تاتي بالخیر في كل حین ،وتعید باب أولى ، ووضح الإسلام كیف أن الكلمة الطیبة 

الم تر كیف :"المودة وتقویھا أما الخبیثة فاقوى نتائجھا أن ینساھا من قیلت لھ قال تعالى 

  ."ضرب الله 
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  <   ;L ]  تكون العظة في الوقت المناسب  ولا بد أن] ٢٦ - ٢٥ إبراھیم،آیھسورة

والمكان المناسب،وإن لم تصلح العظة تأتي مرحلة الھجر  إلا أن الھجر یكون في 

الھجر أن ولیس الغرض من  )ینام معھا في نفس المكان ویعطیھا ظھره(أي المضاجع 

بل  لھا أو اشمئزازه منھا لأن ھذا قد یغلق طریق الإصلاح كراھةیظھر الزوج لزوجتھ 

فقط أنھ غاضب وأنھ متأثر من فعلھا،والمرأة إن أحبت زوجھا لن تصبر على  یظھر

  .ھجره دقائق معدودة

  حادثة الإفك  -٥

تجاه ھذا الموقف العصیب الذي حل بالبیت النبوي  نجد موقف الرسول        

و  لقد كانت حادثة الإفك معركة خاضھا رسول الله : یقول سید قطب  وبحب قلبھ 

ً  ماعة المسلمة یومخاضتھا الج معركة ضخمة لعلھا ، ذاك و خاضھا الإسلام أیضا

محتفظا ، وخرج منھا منتصرا كاظما لآلامھ أضخم المعارك التي خاضھا رسول الله 

كلمة واحدة تدل على نفاذ صبره  علیھبوقار نفسھ و عظمة قلبھ و جمیل صبره فلم تؤثر 

م الآلام التي مرت بھ في حیاتھ و وضعف احتمالھ و الآلام التي تناوشھ لعلھا أعظ

  .)١(الخطر على الإسلام من تلك الفریة من أشد الأخطار التي تعرض لھا في تاریخھ 

في ھذه الحادثة مع شدة الموقف وسنلحظ ما  وستعرض الباحثة موقف الرسول  

من حلم كبیر عظیم فلم تصدر عنھ كلم یمس بھا مشاعر الزوجة و لا فعل  تمتع بھ 

الرجل العظیم الحلیم كان موقفھ أنھ قصر في ملاطفة السیدة عائشة رضي  ا یجرحھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٠١ص ،  ٤ج ،  ١٠ط ، دار الشروق ، في ظلال القرآن ، قطب سید    -  ١
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  ویقول أبن حجر إن الفائدة في ذلك أن تتفطن لتغییر الحال فتعتذر أو . عنھا

  .تعترف

ونستشف من . عنھا  من لھ مزید اطلاع على أحوالھا رضي  و استشار 

ع علیھا كان عرضا سھلا لینا لا ونجد أن عرض الموضو، تلك الاستشارة قمة الحلم 

فكان ،  تخالطھا الغلطة و لا الشدة و لا العنف حیث أنھ لم یتثبت من الموضوع 

ً أمام ناظریھ لا یطفئ نوره بظلمة الغضب و شرارتھ   .الحلم وضاء

جوابھا و أصغى لھا وأیضا یدل ذلك على سعة حلمھ وفیھ تنبیھ  وقد سمع 

ر و التحلي بالحلم و الأناة في ذلك الأمر حتى یتم لوجوب السماع من الطرف الآخ

 .و عدم الخروج عن جادة الصواب  الحكم بأمر الله 

وفي ،  و في ھذه القصة أو الحادثة نلحظ كما ذكرنا سابقا شدة حلم المصطفى 

ذلك إشارة للأزواج و الزوجات إلى أن الحلم في ھذه الأمور مطلوب و بأن عواقب 

لحلم قد تقطع العلاقات و تمزق أواصر الحب فتنتھي العلاقات الخروج عن قیمة ا

بالفشل و الانفصال لأن مثل تلك الأمور نجد فیھا مساسا بالأعراض و للمشاعر و 

الحلم في مثل ھذه . محرك الشك  و الریبة قد یوقع الإنسان في ظلمات الأسى و التخبط 

لعدل و تسود الألفة و ینتفي ما الأمور منجاة إلى أن یظھر و تكشف صفحة الحق فیعم ا

 ھاصر جمیع العلاقات فكیف بالعلاقیوصل إلى الطرق المسدودة المؤدیة إلى تقطع أو

 .ة التي بین الزوج وزوجتھ یالحمیم

 :حلمھ بتقدیر حبھا لأھلھا  -٦

عنھا عندما رأت سھیل بن عمرو یداه إلى  من سودة رضي  موقف النبي      

ألا متم ، وأعطیتم بأیدیكم، أسلمتم أنفسكم ، أي أبا یزید : فقالت  عنقھ في ناحیة الحجرة

فما راعھا ، كان یسمعھا  عنھا تعلم أن رسول الله  ولم تكن سودة رضي . كراما 



 ٨٦

ما ملكت نفسي حین رأیت أبا ، و الذي بعثك بالحق ،  یا رسول : وقالت في براءة 

ووعدھا خیرا ، فتبسم ضاحكا من قولھا . یزید مضمومة یداه إلى عنقھ أن قلت ما قلت 

: " وقبل اعتذارھا حیث علم أن مقصدھا كان حسنا و عندئذ قال ، بشأن الأسرى 

 تقبل المصطفى  )١(. و كان أحدھم یؤثر أسیره بطعامھ " استوصوا بالأسرى خیرا 

أنھ قبل اعتذارھا وفوق  عنھا لأھلھا و من حلمھ  وقدر حنین السیدة سودة رضي 

مع أن خطأھا كان جسیما إلیھ فیھون علیھا  ك و زیادة في حلمھ نجده یتبسم لھا ذل

ھول ما اقترفتھ من ذنب بابتسامة حانیة حلیمة و فوق كل ھذا الحلم حلم أعظم حیث أنھ 

   .یطیب خاطرھا أیضا و یعدھا خیرا بشأن الأسرى 

مفیدة لھ في حیاتھ فالحلم خلق جمیل والتحلي بھ عموما یكسب الإنسان نتائج جیده و

 ً ◌ً  ، رغم انھ یتطلب شخصیة قویة ، وإرادة فذه وفي تعاملاتھ العامة والخاصة أیضا

العنیف، فإذا استطاع الزوج أن یضبط نفسھ أمام أخطاء  الانفعالیستطیع بھ مقاومة 

زوجتھ وواجھ الإساءة بالحلم ،فھذا الامر سیعطیھ فرصة للتفكیر الھادئ والتقدیر 

ً في النھایة  وبذلك تكون الزوجة السدید ،لتلك  الأخطاء أوالإساءات فیكون قراره صائبا

قد أمنت الظلم من زوجھا وسرعان ما ستشعر بخطأھا فتسعى لنیل السموحة والصفح 

ً لھا ،وبھ ً قویا ذا یعم الإستقرار وقد یكون ھذا الحلم والصبر على خطأھا رادعا

 .والطمأنینة على الأسرة

 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص ،  ٢ج ،  في التاریخ الكاملعز الدین أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكریم الجزري ،  الأثیرابن   -  ١

١٣١ . 
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  المبحث الثالث

  مع زوجاتھ التطبیقات التربویة المستنبطة من تعاملھ 
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لیحتذو حذوه ولیقتدوا بھ بتعریفھم  تربیة الناشئة على تعظیم قدر النبي محمد  - ١

إما عن طریق قراءة الكتب السھلة المبسطة أو أن یجمعھم الوالدان أو بسیرتھ 

 . من الزمن ویرویان لھم قصصھ أحدھما ساعة 

وذلك بتعریفھم لسیرتھم ومواقفھم  تربیة أبنائنا على توقیر صحابتھ وزوجاتھ  - ٢

 . في نصرة الحبیب 

محاولة الأبوین أن یجعلا قدوتھما ومثلھما الأعلى في البیت شخص الرسول  - ٣

 والحرص على تطبیق كل صغیرة وكبیرة من آثاره فلیس ً ً عملیا تطبیقا

 . من التطبیق العملي أمام الناشئة وبذلك یتربون تربیة إسلامیة صحیحة  أعظم

ترسیخ مبدأ احترام المرأة بإقناع الناشئة بأن المجتمع الآمن المستقر ھو المجتمع  - ٤

ً من  وسعیًا لتأمین  الذي ترعى فیھ حقوق المرأة وتحفظ وتؤدى لھم تقربا

 . المجتمع وتنقیتھ من الحقد

ل والحرص علیھ في كل جوانب الحیاة ،وعلى الزوج أن التربیة على العد - ٥

یحرص على ھذا المبدأ أمام أولاده مع زوجتھ إذا كانت لدیھ أكثر من زوجة  

بأن یعدل في المعاملة والقسمة والنفقة والابتسامة والكلمة الطیبة فینشأ الطفل 

ً ذلك المبدأ مما كان یصدر عن والده من صور العدل راسخ ا في عادلا مقتبسا

 . نفسھ 



 ٨٩

حرص الوالدین على ترسیخ مبدأ التقوى في نفوس الأولاد بأن یكون نبراسا    - ٦

یتبع في المنزل فبھ تحفظ الحقوق لأن الخوف في الوقوع في الإثم یؤدي إلى 

 .شیئ من المثالیة في التعامل 

تدریب الزوج على رعایة اھتمامات الزوجة و الزوجة كذلك فإن ذلك یجعل  - ٧

 . حركة مستمرة للإصلاح والتغییر والتقدم نحو الأفضل الزوجین في 

إحاطة الزوج بأن المرأة فقط تحتاج إلى مداراة من الرجل وباب من الملاطفة  - ٨

 .واتساع صدر وحسن خلق فیفطن ذلك الزوج إلى ما یملئ قارورتھ

محاولة احترام الطرف الآخر بالإیمان بمبدأ أن المحب إذا غضب من حقھ  - ٩

 .دون أن یتمادى وإن كان على حق التعبیر ولكن 

التربیة على تحقیق العدل بالالتزام بمبدأ إیقاع العقوبة على المحب من أجل  - ١٠

 . إظھار الحق ،وإیقاع العقوبة المناسبة مع كل جریمة 

تدریب الناشئة على مبدأ العفو والتسامح بجعل الزوج والزوجة ھذا المبدأ أساس  - ١١

التي یمكن أن تكون أمام الأطفال فیغرس في في حیاتھما بتطبیقھ في المواقف 

 . نفوسھم ویطبقوه مع الأفراد ومع الزوجة في المستقبل 

التدریب والحرص من الزوج والزوجة على رفع مستوى المشاعر  الإنسانیة  - ١٢

في الحیاة الزوجیة ویكون ذلك بالتحلي بالاحترام والمودة والتعاطف فتوثق 

 .عال الأول العلاقة حتى لا تنقطع عند الانف
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توضیح فكرة سوء معاملة الجاھلیة للمرأة العربیة وأنھا لم تعرف لھا حقوقا  - ١٣

ونزلت بتا دون منزلة الرجل وكیف أن الإسلام أتى وعدل ھذه الفكرة السیئة 

ورفع شأن المرأة وأعلى من قیمتھا بأن رد لھا مكانھا الطبیعي في كیان الأسرة 

 . وفي الحیاة ودورھا الجدي في الجماعة البشریة 

تعریف الزوج أنھ من الواجب علیھ إحسان عشرة الزوجة وإن كرھھا فإن من  - ١٤

 .حقھا علیھ أن یحسن معاملتھا 

 توعیة الزوج لمعنى القوامة الحقیقیة وأنھا تعد مسؤولیة وتكلیف لا  - ١٥

التدریب على إجراء الأمور في مجراھا الصحیح فیعرف الزوج كیف یتعامل  - ١٦

علیھ  –والناشز ھي التي تستعلي بالعصیان والتمرد –ناشز مع زوجتھ إذا كانت 

أن یبادر إلى إصلاح النفوس لا لزیادة إفساد القلوب وملئھا بالبغض والمذلة 

 . فیبدأ بالموعظة الحسنة وحین لا تجدي یبادر إلى الھجر 

ً في غیر مكان  - ١٧ توضیح آداب الھجر للزوج حیث أن ذلك الھجر لا یكون ظاھرا

ن ، ولا یكون أمام الأطفال فیورث الشر في نفوسھم ، ولا أمام خلوة الزوجی

 .الغرباء فتتحقق المذلة للزوجة 

التأكید على ضرورة تكافل الزوج مع زوجتھ في السراء والضراء فذلك یعد من  - ١٨

أفضل ما یقدم للأولاد من الھدوء والاستقرار والتفاھم والوفاق فیتحقق توفر 
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استحداث ما یمكن أن نسمیھ بالمیزان الذاتي وھو أن یحب كل منھما للأخر ما  - ١٩

ً منھما لھذا المیزان فإنھ  یحبھ لنفسھ ویكره لھ ما یكرھھ لنفسھ فحین یطبق كلا

عن  سیفكر في العواقب والنتائج فیحجم  ما لقول أو فعلأحدھما  قبل أن یقدم 

فعال التي قد تؤدي للمشاحنة ، ویحرص على فعل مایجلب المودة ن الاكثیر م

 .ورغبة في الانس والسرور  والرحمة بعیدا عن الشر

أھمیة إحیاء الحوادث في الحیاة الزوجیة وإلا ینحصر ذلك في الجوانب الجادة  - ٢٠

 . فقط بل یتعداه إلى إحداث مواقف للأنس والترفیھ 

نسان لیفصح عن تصوره للأمور وإن كان ضرورة التعود على إتاحة المجال للإ - ٢١

الطرف الآخر یدرك ظواھر وبواطن الموضوع إلا أن  سماع رأي الشخص 

 .ذاتھ یكن للشخص الشيء الكثیر

تحري الزوج والزوجة إلى اختیار الموضوع المناسب في الوقت المناسب وأن  - ٢٢

 .   تكون الخطاب بأسلوب جید ومناسب 

 .لآخر ، وتربیة الناشئة على ذلك تربیة العقل على مراعاة ظروف ا - ٢٣

 .التربیة على تحمل أذى الآخر ، وترك الأجر على الله  - ٢٤

 .الصبر مفتاح الفرج ، فعلینا تربیة وتأصیل قیمة الصبر في نفوسنا وقلوبنا - ٢٥

   .التربیة على أن دوام العلاقة تكون بتأصیل الأخلاق والتربیة علیھا  - ٢٦

 .ات ووضع الإیجابیات نصب أعینناالتربیة على محاولة التغاضي عن السلبی - ٢٧
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  {   : قال الله تعالى 

   

  {] ٤٦:سورة الكھف . [  

ّة بالبیت العتیق ، في جوار الحرم المكي  كانت الدار ، وحیث دور قریش حاف

وأن تستقبلھ بعد ، التاریخیة التي كتب لھا أن تشھد عرس محمد بن عبد الله الھاشمي 

ً من العرس  ً بختام، خمسة عشر عاما ً من غار حراء لیلة القدر مبعوثا رسالات  عائدا

  . ن ادیالأ

والتقدیر ، ھذه الدار التي بدأ فیھا المصطفى حیاة زوجیة ھانئة یظلھا الحب المتبادل 

ً لم تشبھ شائبة من ، والمودة الخالصة ، المشترك  ونھل الزوجان من نبع السعادة صافیا

كدر ثم لم یمض على زواجھما عامان أو ثلاثة حتى بدت بوادر الثمر المبارك للزوجة 

  . لسعیدة ا

ً  وخفق قلب الرجل العظیم  ً وطربا ً ، فرحا ، إذ أوشك للمرة الأولى أن یغدو أبا

فعما قریب سیشھد فلذة ، وأرق الانفعالات ، وفجر ذلك الشعور لدیھ أعمق العواطف 

ً لحیاتھ ، وتستقبل الحیاة ، منھ تخرج إلى النور  وعما قریب یرى ، لتكون امتدادا

  ) ١(.صغیر لطیف صورتھ ممثلة في كیان 

وحقق شكر ھذه النعمة بكونھ القدوة  نعمة المولى  استشعر المصطفى 

فعندما رأى ، والمثل الأعلى في التعامل مع ھؤلاء الأبناء ، الصالحة للمؤمنین 

، أعمق مشاعر الأبوة فیھم  أسسوسمعوا من أحادیثھ ما  المسلمون من أفعالھ 

  . جبلت على توقیر الآباء ورعایة الأبناء واستثار أنبل ما في نفوسھم التي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ت . د،  ، بیروتدار الكتب العربي، تراجم سیدات النبوة  ، عائشة عبد الرحمن ، بنت الشاطئ    -١

  .٤٧٠-٤٦٧ص



 ٩٥

  

ففي أحضانھما ، ھما القدوة الماثلة أمامھما ، الأبوان ھما الغذاء الروحي لأطفالھما ف

یجد الأولاد الدفء والحنان والاطمئنان وعلى أیدیھما یتربون وینشأون نشأة صالحة 

، ء والعنایة بھم نبراسھا الخضوع لتوجیھ الرسول الكریم للآباء في تربیة الأبنا

وذلك بغرس بذور الإیمان في قلوبھم ورعایة ، وتعویدھم على فضائل ومكارم الأخلاق 

فتبنى الأمم وتنشأ ، والأخلاق القویمة ، فتتحقق التربیة السلیمة ، جمیع شؤونھم 

. الحضارات  وتتربى الأجیال الصاعدة التي تقیم المدینة وتوجد الحضارة والازدھار 

   )١( ..ر أمة أخرجت للناس فیكونوا خی

ومن ھذا المنطق سنورد في ھذا الفصل بإذن الله تعالى بعض النماذج من تعاملات 

الذكور منھم والإناث  مع أبنائھ بعد أن نذكر نبذة مختصرة عن أولاده  الرسول 

ً وأرضاھم  رضي    . عنھم جمیعا

  :  أبناء الرسول 

قبل البعثة فمما ذكره الإمام الصالحي في حیاتھ و توفي جمیع أبناء الرسول 

  : یقول فیھ " الرسالة الكاملیة في السیرة النبویة " رحمھ الله قول ابن النفیس في كتابھ 

لأن أعمارھم إذا طالت وبلغوا إلى سن ، یجب أن لا تطول أعمارھم  وبنوه 

 یجوز أن یكونوا ولا. حینئذ فلا یخلو إما أن یكونوا أنبیاء أو لا یكونوا كذلك ، النبوة 

ولا یجوز أن یكونوا غیر أنبیاء وإلا لكان ذلك  وإلا لما كان ھو خاتم النبیین ، أنبیاء 

ً في حقھ  ً عن درجة كثیر من الأنبیاء  نقصا ً من الأنبیاء كان ، وانحطاطا فإن كثیرا

ً أنبیاء  أھل إذ أن النساء لسن ب، وأما بناتھ فیجوز أن تطول أعمارھن ، أولادھم أیضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ت.د،  ،بیروتدار الإرشاد، دراسات أدبیة ولغویة من الحدیث، من كنوز السنة : محمد ، الصابوني    -١

 .  ١٤١ص
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ویذكر المؤلف أن في كلام الطبیب النفیس ابن النفیس نظر حیث أن قولھ لا ، للنبوة 

  . آخر الأنبیاء  لأن دلیلھ أن النبي ، یجوز أن یكونوا أنبیاء فصحیح 

ً في حقھ ( وأما قولھ  ً عن درجة كثیر من الأنبیاء  وإلا لكان ذلك نقصا وانحطاطا

ً من الأنبیاء كان أولا،  لأنھ لا دلیل علیھ ، فھذا كلام غیر صحیح ) دھم أنبیاء فإن كثیرا

ً في حقھ  أن یعیش أولاد النبي  فلو قدر ،  الذكور لعاشوا ولما كان ذلك نقصا

ً عن درجة كثیر من الأنبیاء كما زعم    . )١(ولیس ذلك انحطاطا

  :  نبذة مختصرة عن أولاده الذكور 

  :  د الله القاسم بن سید البشر محمد بن عب: أولاً 

ولد قبل البعثة ومات ، وبھ یكنى ،  أمھ خدیجة بنت خویلد وھو أول مولود لھ 

 ً   . صغیرا

  . ویسیر على النجیبة ، بل قیل أنھ بلغ أن یركب الدابة ، قیل أنھ عاش حتى مشى 

لما توفي القاسم قالت : وعن ابن ماجھ من طریق فاطمة بنت الحسین عن أبیھا 

ت لبینة القاسم فلو كان  یا رسول : عنھا  خدیجة رضي  أبقاه حتى یتم  درَّ

  .  )٢(" إن تمام رضاعھ في الجنة : " قال ، رضاعھ 

  ) : الطیب الطاھر ( عبد الله ابن سید البشر : ثانیاً 

أمھ خدیجة بنت خویلد یقال المشھور أن الطاھر ھو الطیب نفسھ عبد الله ولد بعد 

ً ، النبوة     )٣(. ومات صغیرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلامیة دار البشائر الإ، معالي الرتب لمن جمع بین شرفي الصحبة والنسب، مساعد سالم العبد ، الجاد    -١

 .  ٦٥ص، م ٢٠٠٤، ھـ ١٤٢٥،  ١ط لبنان، ،
 .  ٦٩ص، مرجع سابق ، الإصابة في معرفة الصحابة ، علي بن حجر ، قلاني سالع   -٢
 .  ٧٠ص، المرجع السابق   -٣



 ٩٧

  :  إبراھیم بن سید البشر محمد : ثالثاً 

ولد في ذي الحجة  ماریة القبطیة وھو آخر مولود لھ  أمھ سریة رسول الله 

ً للبیھقي ، سنة ثمان واختلفوا في سنة وفاتھ  إن إبراھیم : ذكر الجاحظ في الإصابة قولا

  . مات سنة ثمان ودفن بالبقیع 

: قال  لما مات إبراھیم ابن رسول الله :  وعن ابن ماجھ من حدیث ابن عباس قال

ً في الجنة "  ً ، إن لھ مرضعا ً نبیا ولو عاش لعتقت أخوالھ القبط ، ولو عاش لكان صدیقا

عنھا أعتقھا  وقد ورد في الحدیث أن ماریة القبطیة رضي ، وما استرق قبطي ، 

   )١(" ابنھا فتكون بذلك إحدى أمھات المؤمنین 

  :  بموت أولاد الرسول علاقة سورة الكوثر 

 }  

    

     

     

إن سبب نزول سورة الكوثر ھو استضعاف النبي "  –رحمھ الله  –یقول  ابن القیم 

  ، وإبراھیم ، ابنھ القاسم بمكة، والشماتة بموت أولاده الذكور ، واستصغار أتباعھ

ً بأن ، بالمدینة  والفرح بوقوع شدة ومحنة بالمؤمنین ، فنزلت ھذه السورة إعلاما

لا  وأن موت أبناء الرسول ، وأتباعھ ھم الغالبون ، قوي منتصر  الرسول 

، یضعف من شأنھ وأن مبغضیھ ھم المتنطعون الذین لن یبقى لھم ذكر وسمة ولا أثر 

  .  )٢(" المحرومون من كل فضل ، عن كل خیر البعیدون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧٠ص، مرجع سابق ، الإصابة في معرفة الصحابة ، العسقلاني    -١
  ٢٩٤٤ص، م ٢٠٠٦، ھـ ١٤٢٧،  ٣ج،  ٢ط،  بیروت ،دار الفكر، التفسیر الوسیط، وھبة ، الزحیلي    -٢
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ولیس الأبتر من ذھب ولده أو لم یرزق بولد بل ھو الذي انقطع أثره من كل ممیز 

، بقلب سلیم  وإن كان عنده عشرة من الولد یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى 

  . خالدة ما عبد الله في الأرض  وإن سیرة محمد 

القلب ، متحجر المشاعر بل فاضت منھ عاطفة الأبوة على  قاسي ولم یكن محمد 

ً في القلب قبل المنزل  اثنین ھما علي بن أبي طالب حیث أخذه ورعاه وجعل لھ مكانا

وكذلك زید بن ، وعلي عزیز على قلبھ فكانت الزھراء حبیبتھ ، وزوجھ من الزھراء 

وجاء  م محمد عنھا لزوجھا الكری الحارث الكلبي حیث وھبتھ خدیجة رضي 

ویرزق ، وتتوالى الأیام وتمر السنون . الإسلام بإبطال التبني فدعي زید بن الحارث 

ً فامتلأت نفسھ بالغبطة  محمد بن عبد الله بالولد فكان ھبة من  على الكبر غلاما

والفرحة وكان ھذا الولد من ماریة القبطیة وكان شدید الشبھ بوالده وتعلق بھ الرسول 

  ً ً تعلقا ً شدیدا ً ولكن السعادة لم تطل حیث مرض إبراھیم مرضا فلما كان ، شدیدا

بأمره فاستند إلى ذراع عبد الرحمن بن عوف من شدة ألمھ  الاحتضار وأخبر النبي 

إنا یا إبراھیم لا نغني عنك من " فأخذه ووضعھ في حجره وقد ملأ الحزن فؤاده ثم قال 

  ً  عیناه وأمھ تصیح فلا ینھاھا رسول الله  فذرفت ثم  وجم رسول الله " شیئا

ً لا حراك بھ ولا حیاة منھ  تھتانا وھو  زادت عینا محمد ، فلما استوى إبراھیم جثمانا

یا إبراھیم لولا أنھ أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سیلحق أولنا لحزنا علیك " یقول 

ولا نقول إلا ، لقلبویحزن ا، تدمع العین " ثم صمت لحظات فقال بعدھا " أشد من ھذا 

  .  )١(" وإنا یا إبراھیم علیك لمحزنون ، ما یرضي الرب 

لأولاده الذكور غیر متاح لنا لما ذكرناه  و بما أن الحدیث عن تربیة المصطفى 

ً في سن مبكرة فیقتصر حدیثنا عن البنات اللواتي خصھن  ً من موتھم جمیعا سابقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة علوم ، بیروت، دار القبلة ، جده ،  علموا أولادكم حب آل بیت النبي ، محمد عبده ، یماني    -١

 .  ٤٥ص، م ١٩٩٢، ھـ ١٤١٢،  ٢ط، القرآن 



 ٩٩

والقیام على أمورھن خیر ، والرعایة لھن  الإسلام بالذكر وأمر الآباء بحسن صحبتھن

من كن لھ : "  قال : فعن أبي ھریرة قال ، وأن تلك العنایة سبب لدخول الجنة ، مقام 

ً من ، وكساھن من جدتھ ، ثلاث بنات فصبر علیھن وأطعمھن وسقاھن  كن لھ حجابا

  .  )١(" النار یوم القیامة 

فسألتني فلم ، ة ومعھا ابنتان لھا جاءتني امرأ: عنھا قالت  وعن عائشة رضي 

ً غیر تمرة واحدة فأعطیتھا إیاھا  فأخذتھا فقسمتھا بین ابنتیھا ولم تأكل ، تجد عندي شیئا

ً ثم قامت وخرجت وابنتاھا  : "  فحدثتھ حدیثھا فقال النبي  فدخل النبي ، منھا شیئا

ً من النار    .  )٢(" من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إلیھن كن لھ سترا

فجاء الشرع ، إنما سماه ابتلاء لأن الناس یكرھون البنات " وقال الحافظ ابن حجر 

یزجرھم عن ذلك ورغب في إبقائھن وترك قتلھن بما ذكر من الثواب الموعود بھ من 

  . )٣(" أحسن إلیھن وجاھد نفسھ في الصبر علیھن 

على رحمتھم وفي ھذا الحدیث حث عملي على إیثار الأبناء على النفس وحث 

  . والشفقة علیھم 

ونذكر نبذة مختصرة من حیاة كل واحدة  وسنبدأ بالحدیث عن بنات المصطفى 

  .معھن منھن ثم نذكر بعض النماذج من تعاملات الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ، بیروتاقي ،دارالفكرسنن ابن ماجة ، تحقیق محمد فؤاد عبد الب:القزویني ، محمد بن یزید أبو عبد الله    -١

 )                                 ٣٦٦٩( حدیث رقم  ،١٢١٠ص  ،٢ج ،ت.د
، ٤ج ،مرجع سابق، بیروت ، صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري ، النیسابوري    -٢

 .  ٢٠٢٧ص
 .  ٤٢٩ص،  ١٠ج،  سابق مرجع، فتح الباري في شرح عمدة البخاري ، الحافظ ابن حجر ، العسقلاني    -٣



 ١٠٠

  

  

  
  
  

  بنات الرسول 

  

  نبذة مختصرة عن بنات الرسول 

  

  عنھا زینب رضي 

  عنھا أم كلثوم رضي 

  عنھا رقیة رضي 

  عنھا الزھراء رضي فاطمة 

  

  

  

  



 ١٠١

  زينب الكبرى رضى االله عنها
   

 : ونشأتها  عنها رضي  طفولة زينب 

. خـاتم النبيـين    هي زينب بنت محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم
والأولـى    صلى االله عليه وسلم  هي كبرى بنات الرسول عنها رضي وزينب 

وهـي    عنهـا  رضي كلثوم وفاطمة ورقية وأم   من بين أربع بنات هن زينب
ورسـول    عنها رضي ثمرة الزواج السعيد الذي جمع بين خديجة بنت خويلد 

في السنة الثلاثين مـن    عنها رضي ولدت زينب . صلى االله عليه وسلم   االله
صلى االله عليه وسلم، أي أنه كان يبلغ من العمر ثلاثين عاما عنـدما    مولد محمد
  أما السيدة. التي أحبها كثيراً وكانت فرحته لا توصف برؤيتهالزينب   أصبح أباً
فقد كانت السعادة والفرحة تغمرانها عندما ترى البِشـر    عنها رضي خديجة 

  )١(. على وجه زوجها وهو يداعب ابنته الأولى
مـنهم خاصـة علـى إرسـال       واعتاد أهل مكة العرب عامة والأشـراف 

ادية يعتنين بهم وبعدما يقارب من السـنتين  صغارهم الرضع بيد مرضعات من الب
حضـن أمهـا     إلـى   عنها رضي بعد أن عادت زينب . يعيدوهم إلى ذويهم

. خديجة عهدت بها إلى مربية تساعدها على رعايتها والسهر على راحـة ابنتهـا  
وترعرعت زينب في كنف والدها حتى شبت علـى مكـارم الأخـلاقِ والآداب    

  )٢(. اة البالغة الطاهرةوالخصال فكانت تلك الفت
  :   عنها رضي زواج زينب 

زوج رسـول االله    عنهـا  رضـي  كانت هالة بنت خويلد أخت خديجـة  
صلى االله عليه وسلم تقبل على أختها بين الحين والآخر، فقد كانتا قريبتـان مـن    

بعضهما، وكانت هالة تعتبر السيدة خديجة أماً وأختاً لها وكم حلمت بـأن تكـون   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣١٤ص . هـ ١٤٠١،  ٣ط، الشروق بجدة  دار  , النبوية السيرةالندوي ،لأبي الحسن ،   - ١
ص  -هـ ١٤١٣،  ٥المنورة ، ط المدينة، مكتبة العلوم والحكم ، النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء،  - ٢

٣١٢  



 ١٠٢

من ذلك نجـد أن  . )١(العاص  زوجة لابنها أبي  عنها رضي بنت أختها زينب 
صلى االله عليه وسلم أحـد أشـراف     هالة أحسنت الاختيار فهي زينب بنت محمد

قريش ومكانته كانت عظيمة بينهم وأمها ذات المنزلة الرفيعة والأخلاق الكريمـة  
نت من أهم مـا جـذب   فأخلاقها كا، أما زينب فلم تكن بحاجة إلى تعريف. أيضاً

أبو العاص قد تعرف إلى زينب من خلال الزيارات التي كـان    كان. خالتها لها
ومن هناك عرف عن طباع ابنة خالتـه زينـب     عنها رضي يقوم بها لخالته 

وفي إحدى الأيام فاتحت هالـة أختهـا   . وأخلاقها فزاد من ترداده على بيت خالته
ذو المكانة العظيمة في قـريش لتكـون     محمد بنوايا ابنها الذي أختار زينب بنت

  )٢( .شريكة حياته وزوجة له
وهي تـرى ابنتهـا وقـد      عنها رضي  سرت بهذا الخبر السيدة خديجة

  الرسـول   عنهـا  رضـي  كبرت وأصبحت في سن الزواج أخبرت خديجة 
 صلى االله عليه وسلم بنوايا ابن أختها أبي العاص ورغبته في التقدم لخطبة ابنتـه 

إلا أن   صـلى االله عليـه وسـلم     فما كان من رسول االله  عنها رضي زينب 
أبـا العـاص   عـرف  حيـث  بعد موافقتها طبعاً؛   يرحب به ليكون زوجاً لابنته

  )٣(. بالخصال الكريمة والأفعال النبيلة
صلى االله عليـه وسـلم ليخطـب     وعندما ذهب أبو العاص إلى رسول االله 

   .إنه نعم الصهر الكفء: لى االله عليه وسلم ص  ابنته، قال عنه الرسول
في أرجاء مكة كلهـا،    عنها رضي ذاع خبر خطبة أبي العاص لزينب 

ففرح الناس بذلك، وأخذوا يهنئون زينب بالزوج الذي اختارته، فهو من الرجـال  
وفي الوقت نفسه يهنأ أبو العاص بالفتاة التـي    وتجارة في مكة،  المعدودين مالاً

يـوم زفـاف     انتظر الجميع. لتكون زوجة له، وأماً لأطفاله في المستقبل اختارها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدراسات الإسلامية  مركز الملك فيصل للبحوث، وء المصادر الأصليةالنبوية في ض السيرةأحمد ، مهدي رزق االله  - ١
  ٩ص،  ١ط، 
  ١٠٢ص ، مرجع سابق  ، النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ٢
  ٣٠، ص هـ ١٤٢١،  ١ط، بيروت  , المكتب الإسلامي،  ,العباد للإمام سيرة خيرابن قيم الجوزية ،  - ٣



 ١٠٣

هذين الزوجين وعندما حان الموعد المنتظر نحرت الـذبائح وأقيمـت الـولائم،    
  )١( .وكانت فرحة كليهما لا توصف

كنف زوجها وكانت خير الزوجة الصـالحة    عاشت زينب حياة سعيدة في 
ير الزوج الفاضـل الـذي أحاطهـا بالحـب     الكريمة لأبي العاص ، وكان هو خ

وشاء االله تعالى أن يكون ثمرة هذا الزواج السـعيد طفلـين أنجبتهمـا      .والأمان
الأول علي بن أبي العاص الذي تـوفي صـبيا وكـان    . }رضي االله عنها{زينب 

التـي    قد أردفه وراءه يوم الفتح، والثانية أمامة بنت أبـي العـاص    رسول االله 
 رضي بعد وفاة فاطمة الزهراء } كرم االله وجهه{ ن أبي طالب تزوجها علي ب

  )٢(.   عنها
  : السيدة زينب إلى يثرب  هجرة

زوجها الأسير عنـد رسـول     عنها رضي زينب   بعد أن افتدت السيدة
طلب الرسول من أبي العاص أن يخلي سبيل زوجته إليه ويجعلهـا تلحـق     االله 

وكانت السيدة زينب . فرضي أبو العاص على ذلك بأبيها إلى دار الهجرة المدينة،
ومعها طفليها تتجهز للحاق بأبيها في دار الإسلام بعد أن أرسل } رضي االله عنها{

ومعـه صـحابي     عنها رضي زيد بن حارثة   صلى االله عليه وسلم  الرسول
آخر إلى بطن يأجج على بعد ثمانية أميال من مكة ، ليصـطحبا السـيدة زينـب    

وعندما عاد أبو العاص إلى مكة أمر زوجته باللحاق بأبيها فـي  . لى يثربمعهما إ
قـدم كنانـة للسـيدة زينـب     . المدينة وأمر أخاه كنانة بن الربيع بمرافقة زوجته 

بعيراً تركب عليه حتى تصل إلى بطن يأجج ويكمل زيـد بـن     عنها رضي 
رجت السيدة زينـب  خ.  )٣(صلى االله عليه وسلم  حارثة الطريق إلى والدها محمد

أن يخرج زوجها أبو العاص معها عائداً إلـى يثـرب    آملةمن مكة وهي تودعها 
ما رأته من وقوف زوجها   مسلماً مؤمناً باالله مصدقاً لرسوله، على الرغم من كل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٢ص  ،مرجع سابق ،  النبوية الصحيحة السيرة،  العمري ، أكرم ضياء - ١
  ٣١٤ص ، مرجع سابق ، النبوية السيرةالندوي ، أبي الحسن ،   - ٢
  ٩٩ص -. هـ  ١٤١٨،  ١ط، عمان  , دار الفرقان،  النبوية دراسة تحليلية السيرةأبو فارس ، محمد عبد القادر ،  - ٣



 ١٠٤

صلى االله عليه وسلم بدلاً من الوقوف إلى جانبه، ومسـاندته فقـد     ضد الرسول
  )١(تمنت له الخير دائما

صلى االله عليه وسـلم    هي صفات السيدة زينب بنت نبي الأمة محمد وهذه 
عندما علم رجال قريش بخبر خروج السـيدة  . متسامحة محبة وداعية للخير دائماً

فعنـدما    زينب إلى أبيها لحق بها هبار بن الأسود ومعه رجل آخر مـن قـريش  
هـا تسـقط   لقيها روعها برمحه فإذا هي تسقط من فوق بعيرها على صخرة جعلت

رجع كنانة بي الربيع إلى مكة ومعـه  . جنينها، فولى الرجال من بعد ذلك هاربين
زينب حتى ترتاح من الألم والمرض الذي ألم بها وبعد عدة أيام اصطحبها مـرة  
أخرى إلى يثرب حيث استقبلها أباها استقبالاً حاراً سعيداً برؤيتهـا مجـدداً مـع    

صـلى االله    رسول االله}رضي االله عنها{ينب أخبرت السيدة ز.طفليها علي وأمامة
صـلى االله عليـه     بما فعله هبار وصاحبه، فاشتد غضب الرسـول   عليه وسلم

  )٢( وسلم
بسرية لمعاقبة هبار وصـاحبه    صلى االله عليه وسلم  ثم أرسل رسول االله"  

أن .. وأمرهم بإحراقهم إن ظفروا بهما، ثم أرسل إلـيهم فـي اليـوم التـالي     .. 
وأقامت السـيدة زينـب   ". هما فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب االله تعالىاقتلو

صلى االله عليه وسـلم حتـى العـام     مع طفليها في كنف والدها }رضي االله عنها{
  )٣( .السابع من الهجرة
  :  عنها رضي وفاة السيدة زينب 

رضـي االله  {بعد عام من التمام شمل الزوجين أبي العاص والسيدة زينـب  
، وبعد أن عاشا حياة كريمة سعيدة في دار الإسلام مع ولديها أمامة وعلي، }هاعن

وظلـت زينـب لازمـة      عنهـا  رضي بدأ المرض يزداد على السيدة زينب 
الفراش فترة طويلة من أثر ما تعرضت له من قبل هبار بن الأسود، وهـي فـي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٢ص ع سابق ، ، مرج ,العباد سيرة خيرابن قيم الجوزية ،  - ١
  ٩ص، ، مرجع سابقالنبوية في ضوء المصادر الأصلية السيرةأحمد ،مهدي رزق االله ،  - ٢
  ٩٩ص ، مرجع سابق ،  النبوية دراسة تحليلية السيرةأبو فارس ، محمد عبد القادر ،  - ٣



 ١٠٥

زينـب  ولم تستطع الأدوية أن تخفـف مـن مـرض    . طريقها إلى يثرب للهجرة
في العام الثامن للهجرة توفيت السـيدة زينـب   . فسلمت أمرها الله سبحانه وتعالى

صلى االله عليه وسلم حزناً عظيماً، وحـزن    ، وحزن رسول االله}رضي االله عنها{
  )١(. سنوات من وفاة زينب ٤معه زوجها أبو العاص الذي وافته المنية بعد 

ى االله عليه وسلم التي وقفـت  صل  وبذلك تنتهي حياة هذه الشخصية العظيمة
صلى االله عليه وسلم تسانده وتواسـيه    دائماً مع الإسلام ووالدها نبي الأمة محمد

ضحت زينب لأجل زوجها على الرغم من شـركه  . وهو يتعرض لتعذيب قريش
  .من أسباب إسلامه  ووقوفه في وجه الإسلام حتى كانت هي سبباً

  أم كلثوم رضى االله عنها

                   : سبهاون  اسمها  

، و أمها السيدة خديجـة  -صلى االله عليه وسلم-هي أم كلثـوم بنت رسول االله 
قيل إنها ولِدت بعد فاطمة ، وأسـلمت مـع أمهـا     رضي االله عنها ،  -أم المؤمنين

    )٢(.وأخواتها مع بزوغ فجر الدعوة الإسلامية 
 

   :هجرتها 
راء ، وزوجة الرسول صلى االله عليـه  هاجرت أم كلثوم مع أختها فاطمة الزه

بكـل شـوق     سودة بنت زمعة، ثاني زوجاته بعد خديجة رضي االله عنهـا،  وسلم 
وأتـى بهـن إلـى      صلى االله عليه وسلم،-وحنان إلى المدينة ، فاستقبلهن الرسول 

   )٣( .داره التي أعدها لأهله بعد بناء المسجد النبوي الشريف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣١٤ص ، مرجع سابق،  النبوية السيرةالندوي ، أبي الحسن ،  - ١
  ١٢٥ص  -هـ ١٤١٥،  ١ط، بيروت ، عطا  تحقيق مصطفى عبد القادر،  , تهذيب التهذيب،ابن حجر  ،العسقلاني - ٢
، الكويت ، الفلاح  مكتبة، محمد رأفت سعيد . د: تحقيق  ،,معاوي وآداب السالأخلاق الر الجامع الخطيب البغدادي،- ٣
  . ٢١٥ص هـ ١٤٠١،  ١ط



 ١٠٦

  : زواجها
بن أبي لهب قبل البعثة ولم يدخل عليها ، وطلقها تنفيذا لرغبـة   تزوجها عتيبة

  ولم يدخل بها، ولما توفيت شـقيقتها رقيــة ، رضـي االله عنهمـا،      أبي لهب،
أم كلثـوم  -صـلى االله عليـه وسـلم   -ومضت الأحزان والهموم ، زوج رسول االله 

 ـ  ٣رضي االله عنه في ربيع الأول سنة  –لعثمان بن عفان  ان هـذا  للهجـرة ، وك
أنـه   -صلى االله عليه وسلم-الزواج بأمر من االله تعالى ، فقد روي عن رسول االله 

إن االله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثـوم علـى مثـل    : أتاني جبريل فقال :" قال 
وأصبح عثمان بزواجه هذا، وبزواجه السابق مـن  " صداق رقية وعلى مثل صحبتها

شت أم كلثوم عند عثمـان سـت سـنوات    شقيقتها رقية يسمى بذي النورين ، وعا
  )١(. ولكنها لم تلد له

  :وفاتها
في شهر شعبان سنة تسع مـن الهجـرة ،    -رضي االله عنها-توفيت أم كلثوم 

على قبرها وعيناه تدمعان حزنـاً علـى    -صلى االله عليه وسلم-وقد جلس الرسول 
أنا : " فقال أبو طلحة " هل منكم أحد لم يقارف الليلة :" ابنته الغالية أم كلثوم ، فقال

. رضي االله عنها وأرضـاها . فنزل أبو طلحة في قبرها " انزل " قال له الرسول " 
  أن   أنـس ،    عـن     ثابت    حدثنا    حماد    حدثنا    عفان    حدثنا  وفي مسند الإمام أحمد 

قبر رجل قـارف  يدخل ال لا   :"صلى االله عليه وسلم   لما ماتت قال رسول االله    رقية  
رضـي     رقية    عن أنس أن  -، وفي رواية أخرى في مسند أحمد أيضا" أهله الليلة 

لا يـدخل القبـر رجـل       صلى االله عليه وسلم    لما ماتت قال رسول االله    االله عنها 
وقـد روي عـن     " القبـر    رضي االله عنه    عثمان بن عفان    أهله فلم يدخل    قارف

الله عليه وسلم ، أنه قال بعد وفاة أم كلثوم رضي االله عنها ، لو كـان  الرسول صلى ا
  )٢( .رضي االله عنه " عندي ثالثة زوجتها عثمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢ص ة،مرجع سابق،النبوي السيرة الندوي ، ابو الحسن،- ١
  ٤٢ص  مرجع سابق ،، ابن حجر العسقلاني  , تهذيب التهذيب - ٢



 ١٠٧

    عنها رضي  رقية
    عنها رضي  ةنشأ

ولدت رقية بنت رسول االله صلى االله عليه و سلم الهاشمية، وأمها خديجة أم 
وقد استمدت رقية رضي . عليه وسلم المؤمنين، ونشأت قبل بعثة الرسول صلى االله

االله عنها كثيراً من شمائل أمها، وتمثلتها قولاً وفعلاً في حياتها من أول يوم تـنفس  
وسـيرة حيـاة   . فيه صبح الإسلام، إلى أن كانت رحلتها الأخيرة إلى االله عز وجل

ت السيدة رقية رضي االله عنها، تستوفي كل الكنوز الغنية بمكارم الفضـائل ونفحـا  
الإيمان، وهذه الكنوز التي تغني المرء عن الدراهم والدنانير، بل أموال الدنيا كلها، 
فسيرة السيدة رقية تجعل النفوس تحلق في أجـواء طيبـة، لا يسـتطيع أصـحاب     
الأموال والدنيا الوصول إليها، ولو صرفوا الدنيا وما فيها، لأن من يتـذوق طعـم   

)١( .لتي لا تعرف إلا الدرهم والدينارحياة لاالأبرار، يترفع عن الحياة ا
  

   
   

  زواجها رضي االله عنها من عتبة

لم يمض على زواج زينب الكبرى غير وقـت قصـير، إلا وطـرق بـاب     
خديجة ومحمد، وفد من آل عبد المطلب، جاء يخطب رقية وأختها التي تصـغرها  

هب عم الرسول صلى ولدا أبي ل) عتبة وعتيبة(قليلاً لشابين من أبناء الأعمام وهما 
)٢( .االله عليه وسلم

  

  وأحست رقية وأختها انقباضاً لدى أمهما خديجة، فالأم تعرف من تكـون أم 
الخاطبين زوجة أبي لهب، ولعل كل بيوت مكة تعرف من هي أم جميل بنت حرب 

ولقد أشفقت الأم على ابنتيها مـن  . ذات القلب القاسي والطبع الشرس واللسان الحاد
جميل، لكنها خشيت اللسان السليط الذي سينطلق متحدثاً بما شـاء مـن    معاشرة أم

حقد وافتراء إن لم تتم الموافقة على الخطوبة والزواج، ولم تشأ خديجـة أيضـاً أن   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٢ص ، مرجع سابق ، لأخلاق الراوي وآداب  الجامعالخطيب البغدادي ،  - ١
  ١٢٥ص  العسقلاني ، ابن حجر ، مرجع سابق، - ٢



 ١٠٨

تعكر على زوجها طمأنينته وهدوءه بمخاوفها من زوجة أبي لهب وتمت الموافقـة،  
وانتقلت العروسـان فـي    وبارك محمد ابنتيه، وأعقب ذلك فرحة العرس والزفاف

)١( .حراسة االله إلى بيت آخر وجو جديد
  

   
   

  الناس إلى الإسلام صلى االله عليه و سلم دعوة الرسول

ودخلت رقية مع أختها أم كلثوم بيت العم، ولكن لم يكـن مكوثهمـا هنـاك    
طويلاً فما كاد رسولنا محمد صلى االله عليه و سلم يتلقى رسالة ربه، ويـدعو إلـى   

الجديد، وراح سيدنا رسول االله، يدعو إلى الإسلام سراً، فاسـتجاب الله عـز   الدين 
ويبدو أن عمات رسـول االله قـد   . وجل من شاء من الرجال ومن النساء والولدان

نصحنه صلى االله عليه و سلم ألا يدعو عمه أبا لهب لكيلا تثور هائجته، فلا يـدري  
في بنات النبي فقد كان أبو لهب  بما يتكلم، وحتى لا تنفث زوجته أم جميل سمومها

وأولاده ألعوبة تتحكم فيهم أم جميل التي تنهش الغيرة قلبها إذا ما أصـاب غيرهـا   
وقد قام رسول االله بدعوة الناس إلى الإسلام وعندما علم أبو لهب بذلك أخـذ  . خير

يضحك ويسخر من رسول االله ثم رجع إلى البيت، وراح يروي لامرأته الحاقدة مـا  
من أمر محمد ابن أخيه الذي أخبرهم أنه رسـول االله إلـيهم؛ ليخـرجهم مـن     كان 

العزيز الحميد، وشـاركت أم جميـل زوجهـا فـي       الظُلمات إلى النور وصراط
)٢( .سخريته وهزئه

  

ولعب شيطان الحقد في نفسها، وأحست برغبة عنيفة في داخلهـا للانتقـام    
الله عنهما، وإن كان هـذا الانتقـام   من أقرب الناس إليها من رقية وأم كلثوم رضي ا

سيؤذي ولديها، ولكنها مادامت ستفرغ كل حقد ممكن لديها، وتقيء كـل عصـارة   
كيدها في جوانب نفسها، فلا مانع من ذلك حتى تحطم بزعمها الـدعوة المحمديـة،   
وسلكت ضد سيدنا رسول االله أبشع السبل في اضـطهاده، وزادت علـى ذلـك أن    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢٣ص . هـ ،١٤٢١ ١لمنار بالقاهرة طدار ا، ابن كثير ، الحافظ ، البداية والنهاية  - ١
  ٥١ص  ، مرجع سابق ، النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ٢



 ١٠٩

االله تطلب منهم مفارقة بنات الرسول، أما أبو العـاص   أرسلت إلى أصهار رسول
فرفض طلبهم مؤثرا ومفضلاًً  صاحبته زينب على نساء قريش جميعاً، وقـد أمـن   

وأما عتبة وعتيبة فلقد تكفلـت أم جميـل   . في نهاية المطاف وجمع االله شمل الأحبة
)١(. بالأمر دون أن تحتاج لطلب من أحد

  

ها في كل مكان تكون فيه، ولم تكتف بكشـف  وطفقت أم جميل تنفث سموم 
خبيئة نفسها الخبيثة، ولكنها راحت تـزين للنـاس مقاومـة الـدعوة، واجتثـاث      
أصولها؛لأنها تفرق بين المرء وأخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، وفصيلته التـي  

ولما انتهت من طوافها، وهي تزرع بذور الفتنـة، وتبغـي نشـر الحقـد     . تؤويه
راحت تجمع الحطب لتضعه في طريق رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   والفساد، 

)٢( .لتؤذيه، وفي هذا دليل على بخلها الذي جبلت عليه
  

لاولكن القرآن الكريم تنزل على الحبيب المصطفى صلى االله عليـه و سـلم   
ندياً رطباً، ونزل القرآن عليه يشير إلى المصير المشؤوم لأم جميل بنـت حـرب،   

مـا أغنـي   تبت يدا أبي لهب وتب : مشؤوم أبي لهب، قال االله تعالىوزوجها ال
فـي   وامرأته حمالة الحطـب   سيصلى نارا ذات لهب عنه ماله وما كسب
  ). ٥-١:المسد(    .جيدها حبلاً من مسد

   

  : زواج رقية من عثمان

شاءت قدرة االله لرقية أن ترزق بعد صبرها زوجاً صالحاً كريماً من النفـر  
عثمـان  (مانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ذلك هو الث

. صاحب النسب العريق، والطلعة البهية، والمال الموفور، والخلق الكريم) بن عفان
وعثمان بن عفان أحد فتيان قريش مالاً، وجمالاً، وعزاً، ومنعـةً، تصـافح سـمعه    

والذي أعزه االله فـي  . لخبير االله رب العالمينهمسات دافئة تدعو إلى عبادة العليم ا
الإسلام سبقاً وبذلاً وتضحيةً، وأكرمه بما يقدم عليه من شرف المصاهرة، وما كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣١٢ص  ، مرجع سابق ،  النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ١
  .٢٠ص مرجع سابق ،  , لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامعالبغدادي ، الخطيب ،  - ٢



 ١١٠

الرسول الكريم ليبخل على صحابي مثل عثمان بمصاهرته، وسرعان ما استشـار  
وهـو   ابنته، ففهم منها الموافقة عن حب وكرامة، وتم لعثمان نقل عروسه إلى بيته،

ولكن الإيمان . يعلم أن قريشاً لن تشاركه فرحته، وسوف تغضب عليه أشد الغضب
ودخلت رقية بيت الزوج العزيز، وهـي   )١( .يفديه عثمان بالقلب ويسأل ربه القبول

تدرك أنها ستشاركه دعوته وصبره، وأن سبلاً صعبة سوف تسلكها معه دون شـك  
رقية رضي االله عنها بهذا الـزواج مـن    وسعدت. إلى أن يتم النصر لأبيها وأتباعه

التقي النقي عثمان بن عفان رضي االله عنه، وولدت رقية غلاماً من عثمان فسـماه  
)٢(. واكتنى به  عبد االله،

  

  :العودة إلى مكة

وصلت إلى الحبشة شائعات كاذبة، تتحدث عن إيمان قريش بمحمد، فلم يقو 
وسرعان مـا سـاروا فـي ركـب      بعض المهاجرين على مغالبة الحنين المستثار،

  ، فما أن بلغـوا مشـارف مكـة، حتـى    نحو مكة، ويتقدمهم عثمان ورقية متجهين
وطرقت رقية باب أبيها تحت جنح الظـلام،  . أحاطت بهم صيحات الوعيد والهلاك

فسمعت أقدام فاطمة وأم كلثوم، وما أن فتح الباب حتى تعانق الأحبـة، وانهمـرت   
صلى االله عليه و سلم نحو ابنته يحنـو عليهـا ويسـعفها     وأقبل محمد. دموع اللقاء

لتثوب إلى السكينة والصبر، فالأم خديجة قد قاست مع رسول االله وآل هاشم كثيـراً  
من الاضطهاد مع أنها لم تهاجر، وقد ألقاها المرض طريحة الفراش، لتودع الـدنيا  

  .وابنتها ما تزال غائبة في الحبشة

  : عودة رقية إلى الحبشة

عندما علمت قريش برجوع المؤمنين المهاجرين، عملت على إيذائهم أكثر و
من قبل، واشتدت عداوتهم على جميع المؤمنين، مما جعل أصحاب صلى االله عليـه  
و سلم في قلق، ولكنهم اعتصموا بكتاب االله، مما زاد ضراوة المشركين وزاد مـن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١٥ص. هـ ١٤٠٥،  ٨، ط المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ،رالنبوية دروس وعب السيرةالسباعي ، مصطفى ،  - ١
  ١٠٠ص  مرجع سابق ،   ، النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ٢



 ١١١

العذاب، وفـي السـخرية    وراح الفجرة الكفرة، يشددون على المسلمين في. عذابهم
. حتى ضاقت عليهم مكة، وقاسى عثمان بن عفان من ظلم أقربائه وذويـه الكثيـر  

ولكن عثمان صبر وصبرت معه رقية مما جعل قريش، تضاعف وجبات العـذاب  
للمؤمنين، فذهبوا إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم يستأذنونه في الهجـرة إلـى   

)١( .الحبشة فأذن لهم
  

رقية ثانية مع زوجها إلى الحبشة مع المؤمنين الذين بلغوا ثلاثـة  وهاجرت 
وبهذا تنفرد رقية ابنة رسول االله بأنها الوحيدة من بناته الطـاهرات  . وثمانين رجلاً

)٢(.التي تكتب لها الهجرة إلى بلاد الحبشة
  

ولم يطل المقام برقية في مكة، ففي العام الثالث عشر للبعثـة، كـان أكثـر    
من أهل البيت الحرام قد وصلوا إلى المدينة المنـورة، ينتظـرون نبـيهم     المؤمنين

وهنـاك فـي المدينـة    . وإلى اخوتهم الأنصار مهاجراً مجاهداً  محمداً ليأتي إليهم
وراحت تملأ ... جلست رقية مع زوجها عثمان، ووضعت مولودها الجميل عبد االله

ها، ولوعة مصابها فـي أمهـا،   عينها من النظر إليه، لكي تنسى مرارة فقدها لجنين
ويبدأ صـراع جديـد   . وما قاسته في هجرتها وهي بطلة الهجرتين من شجن الغربة

بين الحق والباطل، وترى رقية بوادر النصر لأبيها، فاالله عز وجـل قـد أذن لـه    
وللمؤمنين أن يقاتلوا المشركين، ليدعموا بنيان المجتمع الإسلامي الجديد الذي بنـوه  

)٣( .يثرببأيديهم في 
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢ص،  ، مرجع سابق النبوية في ضوء المصادر الأصلية السيرةأحمد ، مهدي رزق االله ،  - ١
  ١٠ص مرجع سابق ،  ، النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ٢
  ٩ص، ، مرجع سابق النبوية في ضوء المصادر الأصلية السيرةأحمد ، مهدي رزق االله ،  - ٣



 ١١٢

  وفاتها
وينمو عبد االله ابن المجاهدين العظيمين نمواً طيباً، ولكن شـدة العنايـة قـد    

 ذبلـت عبد االله يميـل نحـو الهبـوط، و    فأصبحتوقع في ما يحذره الإنسان أحياناً، 
وأخذ الزوجان يرقبان بعيون دامعـة، وقلـب    في أوج صحتهريحانته بعد أن كان 

  عنهـا  رضي  ومات ابن رقية. الصغير بصعوبة حزين سكرات الموت يغالبها
، فتورم وطمر وجهـه  )عينه(، بعد أن بلغ ست سنين ومات بعد أن نقر الديك وجهه

ومرض ثم مات، وبكته أمه وأبوه، وافتقد جده بموته ذلك الحمل الوديع الذي كـان  
)١(  .يحمله بين يديه كلما زار بيت ابنته، ولم تلد رقية بعد ذلك

  

  زهراء رضى االله عنهافاطمة ال

  مولدها ونشأتها

سيد المرسـلين وخـاتم    -فاطمة بنت محمد بن عبدا الله بن هاشم  هي
عليه صلوات االله وسلامه وصغرى بناته وهي أيضـا   -النبيين سيد ولد آدم 

بالإسلام وهي زوج علي بن أبي طالـب، أول   ابنة خديجة أول النساء إيمانا
لوثن وهو المجاهـد مـع    صنم، وما انحنىمن أسلم من الصبيان فما سجد ل

شباب  النبي منذ صغره، وهو خليفة المسلمين الرابع، وهي أم الحسنين سيدا
  )٢( .أهل الجنة 

ولقد شاء االله أن يقترن مولد فاطمة في يوم الجمعة الموافق للعشـرين  
جمادى الآخرة في السنة الخامسة قبل البعثة بقليل بالحادث العظيم الـذي   من
حكما لما اشتد الخلاف بيـنهم حـول وضـع     محمد قريش  ضت فيهارت

الكعبة، وكيف استطاع عليه الصلاة والسـلام   الحجر الأسود بعد تجديد بناء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣١٢ص ، مرجع سابق ،  النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء،  - ١
  ٣٢ص ، مرجع سابق ، العباد  سيرة خيرالجوزية ، ابن القيم ،  - ٢



 ١١٣

مما كان يتهـددها مـن حـرب     برجاحة عقله أن يحل المشكلة وينقذ قريش
  )١( .ودمار وإسالة دماء وعداوة بين الأهل والعشيرة

 وكانـت فرحـة   ،مباركة يهدهدها ويلاطفهاالحاني ابنته ال حمل الأب

خديجة كبيرة ببشاشته ، وهو يتلقى الأنثى الرابعة في أولاده، ولـم يظهـر   
ألم لأنه لم يرزق ذكرا وكانت فرحة خديجـة اكبـر حـين     عليه غضب ولا

أبيها، وقد استبشر الرسول بمولـدها فهـي    وجدت ملامح ابنتها تشبه ملامح
  )٢(االله نسله منها النسمة الطاهرة التي سيجعل 

فقد روى الديلمي عن أبى  وقد كان تسميتها فاطمة بإلهام من االله تعالى
فاطمـة؛   إنما سـميت :"هريرة رضي االله عنه عن علي أنه عليه السلام قال 

   )٣( .والفطم هو القطع والمنع ". لأن االله فطمها وحجبها من النار 

 ـ ترعرعت ه النبـوي الرشـيد،   فاطمة في بيت النبوة الرحيم، والتوجي
 النفس وحسن الخلق ،متخذتا أباها رسـول االله  وبذلك نشأة على العفة وعزة

. المثل الأعلى لها والقدوة الحسنة في جميع تصـرفاتها  صلى االله عليه وسلم
الزهراء أن تبلغ الخامسة حتى بدأ التحول الكبير في حيـاة أبيهـا    وما كادت

ا على أبيها ويعاني من صد قـريش  وقد تفتحت مداركه بنزول الوحي عليه،
مكائد الكفار واعتدائهم على الرسول الكـريم، وكـان    ، وشاهدت العديد من

سفيه مكة عقبة بن أبي معـيط الأذى علـى    أقسى ما رأته فاطمة عندما ألقى
 صلى االله عليه الرسول رأس أبيها وهو ساجد يصلي في ساحة الكعبة ويبقى

  )٤(.ة وتلقي عنه القذرفاطم ساجدا إلى أن تتقدم وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣١٤ص مرجع سابق ،   , النبوية رةالسيالندوي ، أبي الحسن ،  - ١
  ١٤ص، مرجع سابق ،  النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ٢
  ١٢٣ص مرجع سابق ، ، البداية والنهاية ابن كثير ، الحافظ ،  - ٣
   ١٤ص مرجع سابق ،  النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ٤



 ١١٤

ذلك الحصار الشـديد   وكان من أشد ما قاسته من آلام في بداية الدعوة
 الذي حوصر فيه المسلمون مع بني هاشم في شعب أبى طالـب ، وأقـاموا  

على ذلك ثلاثة سنوات ، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكـة ولا  
ضـطروا إلـى أكـل    واشتروه ، حتى أصاب التعب بني هاشـم وا  بيعا إلا

إليهم شيئا إلا مستخفيا، ومن كان يريد أن  الأوراق والجلود ، وكان لا يصل
  )١( .يصل قريبا له من قريش كان يصله سرا

وقد أثر الحصار والجوع على صحة فاطمة ، ولكنـه زادهـا إيمانـا    
الصغيرة تخرج من محنـة الحصـار حتـى     وما كادت الزهراء. ونضجا 

نفسـها حزنـا    فـامتلأت  -رضي االله عنهـا   -يجة فوجئت بوفاة أمها خد
وألما،ووجدت نفسها أمام مسؤوليات ضخمه نحو أبيها النبي الكريم، وهـو  

بظروف قاسية خاصة بعد وفاة خديجة رضي االله عنهـا وعمـه أبـى     يمر
الأحداث فـي صـبر ،    فما كان منها إلا أن ضاعفت الجهد وتحملت. طالب

الزوجـات   العوض عن امها الغاليه واكـرم  ووقفت إلى جانب أبيها لتقدم له
  )٢( .ولذلك كانت تكنى بأم أبيها

هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى يثرب بعد أن لم يبق  ثم جاءت
هاجر علي رضي االله عنه وكان قد تمهل ثلاثـة   له في مكة مكان وعلى أثره

وبقيـت  التي كانت عنـده للنـاس    أيام في مكة ريثما أدى عن النبي الودائع
ولـم  ، إلى يثرب فاطمة وأختها أم كلثوم حتى جاء رسول من أبيها فصحبهما

طاردهما اللئام من مشركي  تمر هجرتهما بسلام فما كادتا تودعان مكة حتى
فرمى بهما  بعيرهما" الحويرث بن نقيذ"قريش ونخس أحد سفهاء مكة يدعى 

كهما يسـيران  ، وتر وكانت فاطمة يومئذ ضعيفة نحيله الجسم، إلى الأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣٠ص ، مرجع سابق ،  لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامعالبغدادي ، الخطيب ،  - ١
  . ٥٢ص المرجع السابق ،  - ٢



 ١١٥

وقد اشتد غضب الرسول صـلى االله   بقية الطريق إلى أن وصلا إلى المدينة،
  )١(. دمه فأهدر، عليه وسلم على من آذى ابنتيه

   :بيتها زواج السيدة فاطمة الزهراء وحياتها في

رضـي   -السيدة عائشة بعد أن تزوج الرسول صلى االله عليه وسلم من
عـن   خطبة الزهراء، بعد أن كانوا يحجمونتقدم كبار الصحابة ل -االله عنها

 فقـد تقـدم  . ذلك سابقا لوجودها مع أبيها صلى االله عليه وسلم وخدمتها إياه

رضـي االله   -الـرحمن بـن عـوف     لخطبة الزهراء أبو بكر وعمر وعبد
وتحـدث   ،اعتذر في لطف ورفق  ولكن النبي صلى االله عليه و سلم -عنهم

 وشجعوه على التقـدم  -رضي االله عنه  –الأنصار إلى علي بن أبي طالب 

حتـى   eلخطبة فاطمة، واخذوا يذكرونه بمكانته في الإسلام وعند رسول االله 
تشجع وذهب إلى الرسول صلى االله عليه وسلم خاطبـا، وعنـدما حضـر    

وأدرك رسول االله ما ينتاب علي  ، الحياء فلم يذكر حاجته مجلس النبي غلبه
   ابن أبي طالب ؟ ما حاجة: من حرج فبادره بقوله

   عليه وسلم ذكرت فاطمة بنت رسول االله صلى االله:أجاب علي 

  )٢(.مرحبا وأهلا : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فهم منها، وكـذلك فهـم    وكانت هذه الكلمات بردا وسلاما على قلب علي فقد
 مقدمـة الخطبـة   وكانت تلك. أصحابه أن رسول االله يرحب به زوجا لابنته 

 عنهـا  رضـي   عرف علي أن رسول االله يرحب به زوجا لأبنته فاطمـة ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩ص، ، مرجع سابق النبوية في ضوء المصادر الأصلية السيرةأحمد ، مهدي رزق االله ،  - ١
  ٣١٠ص  ، مرجع سابق ،البداية والنهاية ابن كثير ، الحافظ ،  - ٢



 ١١٦

 ذهب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وخطب فاطمـة  فلما كان بعد أيام،

  )١(  عنها رضي 

أهداها الرسول صـلى االله عليـه    درعا  عنها رضي وكان مهرها 
ليـه  دعا لهم رسول االله صـلى االله ع  وقد،في غزوة بدر وسلم إلى علي 

لـم  ".لهما في نسـلهما   اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك: "وسلم فقال 
حياة فاطمة في بيت زوجها مترفة ولا ناعمة، بل كانت أقرب للخشونة  تكن

  )٢(. زوجها الخدمة خارجا وسقاية الحاج والفقر، وقد كفاها

كـبش   لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلـد : قال علي 
ليه بالليل ونجلس عليه بالنهار،ومالي ولها خادم غيرها ، ولما زوجها ننام ع
االله بي بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحائين وسـقاء   رسول

يدها،واسـتقت بالقربـة بنحرهـا     فجرت بالرحى حتى أثرت في ،وجرتين
  )٣(  .،وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها 

هراء عندما وضـعت طفلهـا الأول   السعادة على بيت فاطمة الز وخيمت
ففرح به النبي فرحـا كبيـرا فـتلا الآذان علـى      في السنة الثالثة من الهجرة

وحلـق   ،سـابعه  فصنع عقيقة في يوم، ثم حنكه بنفسه وسماه الحسن ،مسمعه
خلـق االله برسـول االله    وكان الحسن أشبه. شعره وتصدق بزنة شعره فضة 

حتى ولـد   ن بلغ الحسن من العمر عاماصلى االله عليه وسلم في وجهه، وما أ
 رسول االله  ، وتفتح قلب بعده الحسين في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة

وحنان وكـان   فغمرهما بكل ما امتلأ به قلبه من حب،لسبطيه الحسن والحسين
 "اللهم أني أحبهما فأحبهما وأحـب مـن يحبهمـا    :"صلى االله عليه وسلم يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩ص،  ، مرجع سابق ة في ضوء المصادر الأصليةالنبوي السيرةأحمد ، مهدي رزق االله ،  - ١
  ٣٢ص ، مرجع سابق ، العباد  سيرة خيرالجوزية ، ابن قيم،  - ٢
   ١٠ص ، مرجع سابق , النبوية في ضوء المصادر الأصلية السيرةأحمد ، مهدي رزق االله ،  - ٣



 ١١٧

فولدت الزهراء في العام الخامس للهجرة طفلة اسـماها   وتتابع الثمر المبارك
وبعد عـامين مـن مولـد    .  عنها رضي  االله عليه وسلم زينب جدها صلى

 رضـي   اسـم أم كلثـوم   زينب وضعت طفلة أخرى اختار لها الرسـول 
   )١(.عنها

فحصر فـي ولـدها   ، بالنعمة الكبرى  عنها رضي  االله فاطمة وبذلك آثر
  )٢(. وحفظ بها أفضل سلالات البشرية ،  عليه وسلمذرية نبيه صلى االله

من حب رسول االله صلى االله عليه وسلم لابنته فاطمة رضـي االله   وقد بلغ
آخر عهده بها رؤيـة فاطمـة، فـإذا     أنه لا يخرج من المدينة حتى يكون -عنها

   .ثم يأتي أزواجه، فاطمة ثم يأتي، عاد من سفره بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين

بأحداث كثيرة ومتشـابكة وقاسـية     عنها رضي السيدة فاطمة  مرتوقد 
ومن ثم أختها رقية، وتلتها في ،حيث شهدت وفاة أمها وذلك منذ نعومة أظفارها

   وفـي السـنة التاسـعة أختهـا أم كلثـوم     ، أختها زينـب  السنة الثامنة للهجرة
  )٣(. عنها رضي 

  : وفاتھا 

ح عن عمرو بن دینار عن أبي أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنى بن جری  

وقال محمد بن عمر وھو . بستة أشھر  قال توفیت فاطمة  بعد النبي : جعفر 

توفیت لیلة الثلاثاء من شھر رمضان سنة إحدى عشره وھي ابنھ : الثبت عندنا 

  . تسع وعشرون أو نحوھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩ص،  سابق، مرجع  النبوية في ضوء المصادر الأصلية السيرةأحمد ، مهدي رزق االله ،  - ١
  ١٠٢ص  مرجع سابق،   ، النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، أكرم ضياء ،  - ٢
  ٩٩ص ، مرجع سابق ، النبوية دراسة تحليلية السيرةأبو فارس ، محمد عبد القادر ،  - ٣



 ١١٨

أخبرنا محمد بن عمر ، أخبرنا محمد بن عمر بن علي عن أبیھ عن علي    

فاطمة أول من جعل لھا النعش ، عملتھ لھا أسماء : سین عن ابن عباس قال بن ح

  )١(. بنت عمیس ، وكانت قد رأتھ بأرض الحبشة 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٣،  ٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج  -  ١

  



 ١١٩

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  عنھن مع بناتھ رضي  نماذج من تعاملات الرسول 

  تقدیر الذات - الإحسان -اللین



 ١٢٠

 

معھن ، و من تلك  في سلوكیاتھ  عدة قیم تظھر تتجلى في تعاملات الرسول 

  :القیم 

  :اللين 

ُ : معنى اللین لغة  ن ْ ی ِ َل التي تدل ) ل ي ن ( وھو مأخوذ من مادة . مصدر قولھم لان ی

ً أي لین . ھو في لیان من عیشتھ أي نعمة : یقال ، على خلاف الخشونة  َنةَ ی ْ ل َ وفلان م

  .  )١(الجانب

َیِّن  ٌ ل ٌ وھَ ، وتقول العرب فلان ھیِّن َیْن ٌ ل ن ْ نَاء إنما ، بالتثقیل والتخفیف . ی یْ َ ل َ وقولھم أ

 ٍ ن ِ َی ً لـ ) بالتشدید ( ھو جمع ل یْن " ولیس جمعا َ   . بالتخفیف " ل

}      {  : قال تعالى 

الحاصل من : قال ابن كثیر ، یراد بھ الكلام الرقیق السھل ] ٤٤آیة : سورة طھ [

الآیة أن دعوة موسى وھارون لفرعون تكون بكلام رقیق لین سھل  أقوالھم في ھذه

  .  )٢(لیكون ذلك أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع 

 ً   : اصطلاحا

اكتفى اللغویون والمفسرون بذكر المعنى الاستعمالي أو المعنى المراد وھو سھولة 

  . )٣(الانقیاد للحق والتلطف في معاملة الناس وعند التحدث إلیھم 

  : ائد اللین من فو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٢٥ص، ٥جـ،  ، إیراندار الكتب العلمیة، لغةمعجم مقاییس ال، أبي الحسین أحمد بن فارس ، بن زكریا    -١
 ،بیروتدار القرآن الكریم، محمد علي ، تحقیق الصابوني  ،تفسیر ابن كثیر، إبراھیم بن كثیر ، الدمشقي    -٢

 .  ٤٨٢ص،  ٢م، م ١٩٨٧، ھـ ١٤٠٢،  ٣ط، 
النعیم في مكارم أخلاق  رةضن، بن ملوح عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن ، بن حمید صالح بن عبد الله    -٣

 .  ٣٢٩٥ص،  ٨جـ، مرجع سابق ،  الرسول الكریم 



 ١٢١

  . أن یوصل المرء إلى درجة الأبرار . ١

  . یجعل المرء أقرب إلى رحمة الله . ٢

  . اللین في القول أدعى للإجابة والقبول . ٣

  . اللین في المعاملة یعطف قلوب الناس ویجمعھم حول من یلین لھم . ٤

  . اللین یورث الدرجات العلیا من الجنة . ٥

  . لتعاطف بین الرؤساء والمرؤوسین اللین یورث المحبة وا. ٦

  . یدفع الآخرین إلى المودة و المیل إلى العفو وعدم المؤاخذة . ٧

 ً ً فیكسر ولا لینا إن التوازن في شخصیة المسلم أمر ضروري فلا یكون یابسا

وإن من الحكمة مراعاة كل ظرف بما یناسبھ من أخلاقیات التعامل ، و لكن ، فیعصر 

  . الاجتماعي اللین والرقة ما لم یوجد ما یستدعي خلاف ذلكالأصل في التعامل 

  .  )١(" لین الكلام وبذل الطعام" ما أفضل الأعمال فقال  فقد سئل الرسول 

وتصفو أجواءھا فلیجعل اللین قیمة ، وإذا أراد المربي أن یتماسك بنیان أسرتھ 

  . لا یتنازل عنھا في التعامل مع أفراد أسرتھ ، كبرى في حیاتھ 

    {   : قال تعالى 

      

    

     {] ١٥٩آیة  : سورة آل عمران. [  

وفي نفسھ شيء من القوم الذین تحمسوا  في ھذه الآیة یتوجھ الخطاب لرسول الله 

م فرجع ثلث الجیش قبل المعركة وخالفوا أمره أثناءھا للخروج ثم اضطربت صفوفھ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٠٤ص، ٤جـ، مرجع سابق، مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبد الله ، الشیباني    -١



 ١٢٢

لتطییب خاطره ویستجیش كوامن  وضعفوا أمام إغراء الغنیمة فیتوجھ إلیھ الخطاب 

فتغلب على ما آثاره تصرفھم فیھ ولیستشعر المسلمون النعمة  الرحمة في قلبھ 

  .  )١( لھذا النبي الرحیم محمد  الإلھیة بإرسالھ 

لیلین مع قومھ في القول رغم مخالفتھم لھ یجعلنا  بحانھ لقلب نبیھ س فتطییب 

  . نستشف أھمیة اللین في التعامل وبأن خلافھ قد یؤدي إلى ما لا یحمد عقباه 

مع قومھ باللین أھمیة التعامل بھ مع أفراد الأسرة  ونقیس على تعامل المصطفى 

 ، ً أو الابنة في الخطأ وینتھي عنھ أكثر  فباللین قد یزھد الابن، وإن كان الخطأ جسیما

  . من انتھائھ عن ذلك إذا ما عومل بالشدة والعنف 

ً قد یُغرس أي أمر یرید الأبوان أن یغرساه في قلوب وعقول الأبناء  وباللین أیضا

فمما لا شك فیھ أن غرس أي مبدأ من المبادئ باللین والألفة یرسخ قناعة الأبناء بھ مما 

ً في الحیاة یخلصون لھ ویزرعونھ بالتالي في نفوس أبنائھم یجعلھم یتبنون مب ، دأ أساسیا

فقد تنفذ ولكن ، بخلاف لو أن التوجیھ كان أوامر  صارمة یجب تنفیذھا والقیام بھا 

إذن لكي یحدث التوجیھ أثره ینبغي أن . بدون قناعة داخلیة فتكون مدة التنفیذ مؤقتة 

أو ، أو أم حانیة أو أخ كبیر ، لتوجیھ من والد محب فا، یقترن بالشعور بالمحبة والألفة 

،  )٢(قد یغیر مجرى حیاة الإنسان، أو شیخ وقور ، أو معلم عطوف ، صدیق مخلص 

  . بخلاف لو كان الأمر عكس ذلك

ً في تعاملات المصطفى  مع بناتھ ولكن ھذه القیمة  إن مصطلح اللین لم یرد نصا

  : مع البنات ومنھا  تظھر لنا وتتبلور في ثمرات التعامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢١١ص، م ٢٠٠٣، ١ج،  مرجع سابق، التفسیر التربوي للقرآن الكریم ، أنور ، الباز    -١
دار الخریجي ، أصول التربیة الإسلامیة: وآخرون ، متولي مصطفى محمد ، محمد شحات ، الخطیب    -٢

 .  ٨٤ص، ھـ ١٤٢١،  ٢ط،  ، الریاضللنشر والتوزیع



 ١٢٣

  : انتقاء الألفاظ الجمیلة في مخاطبة الابنة والترحیب بھا . ١

ً : " عنھا تقول  عن السیدة عائشة رضي  یا ْ ً وھدَ تا ْ م ً كان أشبھ سَ ما رأیت أحدا

 َّ لا كانت إذا دخلت علیھ قام إلیھا فأخذھا بیدھا وقبلھا ، فاطمة  من برسول الله  )١(ودَ

وكان إذا دخل علیھا قامت إلیھ فأخذت بیده فقبلتھ وأجلستھ في ،  وأجلسھا في مجلسھ

  .  )٢(" مجلسھا 

ً فقبلھا قال القاري  إن فاطمة إذا دخلت على النبي "  ً ومتوجھا قام إلیھا مستقبلا

فقبلتھ أي عضو من  أي ما بین عینیھا أو رأسھا وكان إذا دخل أي رسول الله 

  المنیفة  أعضائھ الشریفة الظاھر أنھ الید

ً على جواز القیام المتنازع فیھ وأجاب عنھ ابن  واحتج النووي بھذا الحدیث أیضا

ً لھا  لا على وجھ  الحاج باحتمال أن یكون القیام لھا لأجل إجلاسھا في مكانھ إكراما

القیام المنازع فیھ ولا سیما ما عرف من ضیق بیوتھم وقلة الفرش فیھا فكانت أداة 

  .  )٣(" عھ مستلزمة لقیامھ إجلاسھ لھا في موض

إن من مظاھر اللین إشباع رغبة البنت في العاطفة و الاھتمام من الطرف الأخر 

یلاطفھا ویھتم لشأنھا  في ھذا الحدیث یشعر ابنتھ بذلك حیث أنھ  فنجد المصطفى 

عنھا فأخذه بیده الحنونة لیدھا وتقبیلھ لجبینھا فیھ من الملاطفة والحنان  رضي 

ي العظیم الذي قد یوصل الابنة إلى درجة عالیة من الإنقیاد والطاعة لذلك الأب الأبو

  .الحنون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً ( قیل في فتح الودود ھذه الألفاظ    -١ ً ، سمتا ً ، دلا متقاربة المعنى فمعناھا الھیئة والطریقة وحسن ) ھدیا

 . الحال
 . ٣٥٥ص،  مرجع سابق،  سن أبو داودان بن الأشعث أبو داود سلیم،  السیجستاني   -٢
،  ٢ط،  ، بیروتدار الكتب العلمیة، عون المعبود، محمد شمس الحق العظیم آبادي ، أبو الطیب    -٣

 .  ١٤ص، ھـ١٤١٥



 ١٢٤

ً ھنا في تقدیره   وأجلسھا  لھا حیث أنھ قام بسمو مكانتھ  ویتجلى اللین أیضا

ً لھا ولكي یشعرھا بفرحھ بقدومھا ویمكن أن یكون من باب الترحیب بھا  مكانھ تقدیرا

  . وتعظیم أمرھا 

البنت بمكانتھا من الطرف الآخر مطلب أساسي للتربیة السلیمة ویكون ذلك  فإشعار

بالاھتمام بھا وإشعارھا بجمالھا ومحاسنھا الحسیة والمعنویة ومحاولتھ إسماعھا لكلمات 

الرفق والتقدیر والحرص على إعطاءھا اللمسات الحانیة حیث أن معاملة الأب تمثل 

ً آخر غیر معاملة الأم في الرع ایة والاھتمام ، فإن استطاع الأب أن یقدم لابنتھ نوعا

ً للدفاع لا یجعلھا ھشة إن  ً قویا ذلك الشعور بعطفھ وحنانھ الأبوي أقام عندھا خطا

ً ویؤكد ذلك ما وجدنا في تعامل المصطفى مع ابنتھ الحبیبة فقد  ً معسولا سمعت كلاما

عنھا  ادلھ رضي بحبھ ورحمتھ ولینھ وعطفھ وھي تب أعظم شأنھا وكان یشعرھا 

ً برفق ومحبة بمحبة ورحمة برحمة  قمة سامیة في الخلق الرفیع . وأرضاھا رفقا

التي تؤمن البنت من الخطر الداھم من كل شیطان یلتف حولھا أو ، والتربیة الكاملة 

  . یحاول إغواءھا 

ً لم  إنا كنا أزواج النبي : عنھا قالت  وعن عائشة أم المؤمنین رضي  جمیعا

ما تخفى مشیتھا من  عنھا تمشي لا و در منا واحدة فأقبلت فاطمة رضي تغا

ً یا ابنتي " فلما رآھا رحب بھا وقال  مشیة رسول الله  ثم أجلسھا عن یمینھ " مرحبا

ً ، أو عن شمالھ ثم سارھا  فلما رأى حزنھا سارھا الثانیة فإذا ھي ، فبكت بكاء شدیدا

ثم أنت ، بالسر من بیننا  خصك رسول الله  :تضحك فقلت لھا أنا من بین نسائھ 

 ما كنت لأفشي على رسول الله : سألتھا عما سارك قالت  فلما قام رسول ، تبكین 

: قالت ، عزمت علیك بما لي علیك من الحق لما أخبرتني : فلما توفي قلت لھا ، سره 

نھ أخبرني أن جبریل أما حین سارني في الأمر الأول فإ: فأخبرتني قالت، أما الآن فنعم 



 ١٢٥

كان یعارضھ بالقرآن كل سنة مرة وأنھ قد عارضني بھ العام مرتین ولا أرى الأجل إلا 

، قال فبكیت بكائي الذي رأیت ، قد اقترب فاتقي الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك 

یا فاطمة ألا ترضین أن تكوني سیدة نساء : قال ، فلما رأى جزعي سارني الثانیة 

  .  )١(" سیدة نساء من ھذه الأمة ، ین المؤمن

أدخل الفرح والسرور إلى  ویتجلى اللین في ھذا الحدیث الشریف أن المصطفى 

 ویظھر ذلك الحب في استقبالھ لھا رضي ، ورأفتھ بھا ، نفس ابنتھ بإظھار حبھ لھا 

ً حین قال  ً حسنا ً یا ابنتي : " عنھا استقبالا ً في  و یظھر حسن استقبالھ، " مرحبا أیضا

ً معھا وملاقاتھا بوجھ بشوش واستقبالھا  ً وتلطفا   .  بشوق ولھفةإجلاسھ لھا بجانبھ لینا

وإن أھمیة القیام بمثل ھذه الملاطفات بقصد إدخال الفرح والسرور إلى قلوب 

البنات تتجلى في كسر الحواجز بین الأبناء والآباء فیتیح للابنة أن تبوح بما یجول في 

ً خاطرھا دون تح ومما . رج أو خوف فالحاجز بینھا وبین والدیھا غیر موجود أصلا

ً  - قصد الدراسة  - تجدر الإشارة إلیھ أن القیم التربویة  لا تنفصل عن بعضھا انفصالا

ً وإنما تتداخل وتتآزر في تعاملات الإنسان عامة  خاصة فمع اللین  والرسول ، تاما

املات ألا وھي تقدیر ذاتھا الذي یتجسد في ھذا الحدیث تتضح لنا قیمة أخرى في التع

 عنھن حولھ إلا أنھ  لھا بسره مع  وجود جمیع زوجاتھ رضي  في ائتمانھ 

ومن ثمرات ذلك التقدیر ، عنھا  أعلى من شأنھا واختصھا بالبوح بسره لھا رضي 

مع بساطتھ أنھ یغرس الثقة في نفوس أولادنا و یجعلھم یشعرون بأن لھم مكانة عظیمة 

عند والدیھم وتخصیص أحدھم دون الأخرین بأمر مثل تخصیص السیدة فاطمة بسر 

والدھا یربي لدیھ مع الثقة القدرة على العطاء والتواصل مع الآخرین لأن شعوره 

  .بالاھتمام الخاص ینعكس على تعاملاتھ معھم فیمنحھم إیاه كما حصل ھو علیھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٣١٧ص،  ٥جـ، مرجع سابق ، صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله ،  البخاري   -١



 ١٢٦

ً أن نبي الرحمة  ھن على قلبھ المليء باللین والرحمة لم ی ومن مظاھر اللین أیضا

ألا " أن یرى دموع ابنتھ فسارع بنصحھا وتخفیف وقع الأمر على قلبھا بقولھ لھا 

 فھذه الرحمة المھداة مع مرضھ " ترضین أن تكوني سیدة نساء أھل الجنة 

 واستعداده للموت إلا أن دموع ابنتھ لم تھن علیھ فأراد أن یدخل السرور لقلبھا وواساھا

أن تلك الكلمات ستؤنس فؤادھا وتخفف من  بكلمات عرف ذلك الأب الرحیم الحنون 

ً حتى في أصعب المواقف  وقع ألم الفراق على نفسھا فقد علم كیف یبدل حزن ابنتھ فرحا

  . وأحلك الظروف 

  : تبشیرھا بما یسرھا . ٢

خیر  زوجي یا رسول : أنھا قالت  عن أم كلثوم بنت النبي  عن ابن عباس 

زوجك ممن یحب الله ورسولھ ویحبھ : ثم قال  فسكت النبي : قالت . أو زوج فاطمة 

 زوجي ممن یحب : قلت : ھلمي ماذا قلت ؟ قالت: الله ورسولھ فولت فقال لھا 

ً من : قال . ورسولھ  ورسولھ ویحبھ  وأزیدك دخلت الجنة فرأیت منزلھ ولم أر أحدا

   . )١(" أصحابي یعلوه في منزلھ 

لم یرد على السیدة أم كلثوم ردا جافا أو  إن أول ما یلفتنا في الحدیث أن الرسول 

و لم یمنعھا أو ینھرھا لسؤالھا ھذا ، و في نفس الوقت لم یذكر منزلة  –حاشاه  –قاسیا 

 من یحب : " و إنما اختار من العبارات ما یبھج ابنتھ السائلة حین قال  علي 

عنھا بحكمة  فقد أجاب على السیدة أم كلثوم رضي "  ورسولھ ورسولھ ویحبھ 

أن یسعد قلبھا ویبھج مھجتھا ولم  نبویة محاطة بالحنان و المحبة و الرضا   فأراد 

 حین طلب منھا رضي  یكتف بذلك فحسب ، بل إن الزیادة في اللین تظھر منھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٤جـ،  ، مرجع سابقالمستدرك على الصحیحین ، الحاكم ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله ، وري النیساب   -١

 .  ٥٤ص



 ١٢٧

، تأكید سرورھا عنھا تكرار ما قالھ عن زوجھا لما في التكرار الحسن من أثر في 

  . وشعورھا بمكانة زوجھا العظیمة 

ً في تأكید البشارة فعندما رأى  البشر یعلو وجھ ابنتھ أراد  ویظھر لنا اللین أیضا

ً بزوجھا فأخبرھا بأن منزلھ بتأكید ال ً وسرورا شارة الأولى ببشارة أخرى تزیدھا فرحا

رة الدنیا بسعادتھا ببشارة فأوصل سعادتھا ببشا في الجنة لا یعلوه أحد من أصحابھ 

  الآخرة 

  :النصح الجمیل  -٣

وبیدھا مشط فقالت  دخلت على رقیة بنت رسول الله : قال  عن أبي ھریرة 

ً فرجلت رأسھ فقال لي كیف تجدین عثمان قالت فقلت  خرج رسول الله  من عندي آنفا

ً : قال ، بخیر :    .  )١(" أكرمیھ فإنھ من أشبھ أصحابي بي خلقا

عنھن  لم یكن یشغلھ عن بناتھ رضي  لحظ في ھذا الحدیث أن الرسول ن

الأب المرشد لكل خیر تجاه  فكان یھتم لأمرھن حتى بعد زواجھن فقد كان ، شاغل 

ابنتھ وتظل قابلیة التوجیھ لدى الأب الحنون الأب العظیم دائمة التتبع الأحوال بناتھ 

ینصح  فھا ھو ، اة السویة بكل تؤده لھن على قوانین الحی وسلوكھن ومعاونتھ 

ویتجلى لینھ في طریقة النصح بتقدیم سؤالھ لھا عن الأمر . ابنتھ بإكرام زوجھا وإسعاده 

عن حال عثمان لیھیئھا لتقبل النصح ونستشف من  الذي یرید أن ینصحھا فیھ فسألھا 

ھا قبل أن في قلبالنصیحة أن تقع  أراد تلك الطریقة في النصیحة  أن المصطفى 

  .الرأيفي  ینطق بھا وكأنھا شاركتھ 

وترجیل الابنة لشعر والدھا والتحدث في ھذه اللحظات عن الزوج وأحوال الابنة 

في جو مليء بالحب  فقد سألھا . في حیاتھا الزوجیة  قمة في  اللین واللطف والألفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ٥٢ص،  ٤جـ، مرجع سابق ، المستدرك على الصحیحین ، النیسابوري    -١



 ١٢٨

بما في خاطرھا دون والحنان والسكینة لیتسنى لھا التحدث بھدوء وأریحیة تامة فتبوح 

  . تردد 

عنھا  شبھ زوج رقیة رضي  ونجد أن الحكمة النبویة تتجلى في أن الرسول 

  . بنفسھ فھو یعلم قدره عند ابنتھ 

وتھتم لأمره ، عنھا فستزید في إكرام زوجھا  وبما أن قدره عظیم عندھا رضي 

الزوج یشبھ الوالد فإن وفي حال كون ، فكل فتاة بأبیھا معجبة  بسبب مشابھتھ لأبیھا 

ً في نفسھا  ً عظیما ً وشأنا ً رفیعا ً یھیئ لھ مكانا ً رفیعا ً عظیما   . ذلك یشكل عند الابنة أمرا

 فنجد المصطفى ، إذن التھذیب والتوجیھ لا یتوقف عند سن معینة ومدة معینة 

 كان ذا توجیھ لبناتھ بالخطاب الذي یناسب أحوالھن وأعمارھن وما ذھابھ إلى ابنتھ

وھي دار زوجھا وترجیلھا لشعره ونصیحتھ لھا بأسلوب رائع في وقت مناسب 

وبطریقة ممیزة إلا تأكید للحس الأبوي الذي یستمر في الرعایة والاھتمام إلى مالا 

  . نھایة

ومما تجدر الإشارة إلیھ أن التوجیھ الأبوي لا یعني اختراق كل ما یجول في حیاة 

ً في المواقف  الأبناء فیكون إلغاءا لشخصیتھم وشلا لذواتھم ولكن یكون التوجیھ متزنا

الملائمة وفي الوقت المناسب ، فیكون الھدف من التوجیھ خلق مناخ صحي لھن 

  .  )١(" ولأزواجھن حتى تعم حیاتھن الاتزان والإحسان 

ھؤلاء : قلت لأبي ما ھذه الجماعة ؟ فقال : وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال 

یدعو الناس إلى توحید  فأشرفت فإذا رسول الله : على ضابيء لھم قال قوم اجتمعوا 

  ، والإیمان بھ حتى ارتفع النھار وتصدع عنھ الناس ، فإذا امرأة قد بدا نحرھا تبكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، یة مكتبة الملك فھد الوطن، أسوة محمد في كل منحى علیھ الصلاة والسلام ، ھاني عبد الله ، بادحدح    -١

 .  ١٢٠ص، ھـ ١٤٣٠



 ١٢٩

ً فتناولھ منھا فشرب  ً ومندیلا یا بنیة : وتوضأ ثم رفع رأسھ إلیھا فقال ، تحمل قدحا

ً ، فقلت ولا تخافي على أ، خمري علیك نحرك  ھذه : من ھذه ؟ فقالوا : بیك غلبة ولا ذلا

  .  )١( زینب بنت رسول الله 

ً منھ  ً من مظاھر اللین واللطف في التعامل صادرا  نجد في ھذا الحدیث مظھرا

والإیمان بھ وذلك یعني أنھ  فنجده علیھ الصلاة والسلام كان یدعو الناس إلى توحید 

عنھا وأرضاھا وھي  بل علیھ ابنتھ زینب رضي فتق منشغل في أمر الدعوة إلى 

بلطفھ المتناھي وبنفي حدوث ما تخاف منھ ألا وھو غلبة والدھا  تبكي فكفكف دمعھا 

لما یبكي ابنتھ دون أن یسألھا عن ذلك فیھ دلالة  فنلحظ ھنا أن معرفتھ ،  ومذلتھ 

  . عنھا  على شدة قربھا منھ وفھمھ لھا رضي 

ون علیھ الآباء أن تكون روحھم قریبة من أرواح أولادھم وھذا ما یجب أن یك

ویلحظوا كل تغییر یطرأ على حیاتھم دون الحاجة إلى ، فیفطنوا لما یحدث معھم 

ً سؤالھم مباشرة ویتضح لنا اللین  ◌ً لم ینصحھا مباشرة ولم یأمرھا  في أن النبي أیضا

ً بل إنھ  ا وحملھا للقدح وأخذه منھا جبر بخاطر ابنتھ وقدر تعبھ بتغطیة نحرھا فورا

مقرونة بحكمة نبویة عظیمة  ھنا نجد نصیحتھ ، ثم توضأ ثم نصحھا بتغطیة نحرھا 

 ھوالوقت المناسب ، فھو یراعي في وعظ وھي تقدیم النصیحة في الموضع المناسب، 

وتوجیھھ الحالة النفسیة لابنتھ فیقدم لھا تلك الموعظة بعد النظر إلیھا نظرة حانیة 

ھا اللطف واللین والرقة وبعد ندائھ لھا بقولھ یا بنیة فھنا نجده  سبق النصیحة بلفظ یملؤ

ونداؤه لھا رغم قربھا منھا . مصغر وذلك فیھ دلالة على التلطف في تقدیم النصح 

  . یھیئھا ویشد انتباھھا إلى أن ما سیقال أمر مھم فنصحھا یقول خمري نحرك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢ط،  ، الموصلمكتبة العلوم والحكم، المعجم الكبیر، سلمان أحمد بن أیوب أبو القاسم ، الطبري    -١

 .  ٤٣٢ص،  ٢جـ، م ١٩٨٣، ھـ ١٤٠٤



 ١٣٠

، لھ وإقبالھ علیھا و أخذه للقدح والتوضؤ بھ  فقد جاء النصح الھادئ بین تطمینھ 

ً لأنھ وقع  وحین یأتي النصح لینا بین موقفي تطمین یرسخ في القلب ولا یغادر مكانھ أبدا

ً من القلب خاصة عندما یأتي ھذا الأمر من قلب أب رحیم مثلھ  ً حسنا   .  موقعا

ً لتخیر وقد لا، قد لا نھتم نحن الآن في وقتنا الحاضر لدقائق الأمور   نلقي بالا

اللحظة المناسبة لإبداء النصح ونغفل عن تقدیمھ في وقت تھیؤ النفس لتقبلھ فھو 

تصرف  یسیر في ظاھره لكنھ في الحقیقة یعني للابنة الشيء الكثیر ، فانتقاء الأسلوب 

والوقت المناسبان یجعل أثر النصیحة أعمق وتنفیذھا أسرع ؛ فإن دقائق التربیة 

لمعنى الصحیح  لا تتكامل إلا في التربیة الإسلامیة التي قدمت لنا نموذجا وأسرارھا با

لیس لھ مثل مھما وضع العلماء من نظریات وجاءوا بفلسفات فلا كمال ولا جمال إلا 

  . في التربیة الإسلامیة 

  : الشفاعة في قضاء حوائجھن . ٤

م بعثت زینب لما بعث أھل مكة في فداء أساراھ: عنھا قالت  عن عائشة رضي 

في فداء أبي العاص بقلادة وكانت خدیجة أدخلتھا بھا على أبي  بنت رسول الله 

إن رأیتم أن : رق لھا رقة شدیدة وقال  العاص حین بنى علیھا فلما رآھا رسول الله 

   )١( .تطلقوا لھا أسیرھا وتردوا علیھا الذي لھا 

بابنتھ وملاحظتھ لحبھا  م یتضح ویتجلى اللین في إحساس الوالد الرسول الكری

یعلم بأن القلادة التي بعثت بھا قلادة  زوجھا وتعلقھا ورغبتھا في فك أسره حیث أنھ 

لذلك رق قلبھ ، ثمینة على قلبھا لا یمكن أن تفرط فیھا إلا لأمر عظیم شدید على قلبھا 

دوا عنھا رقة شدیدة جعلتھ یسأل من حولھ من المسلمین ما إذا أرا لابنتھ رضي 

  إطلاق أسیرھا أم لا ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٤٨ص،  ٤جـ، مرجع سابق ،المستدرك على الصحیحین ، النیسابوري    -١



 ١٣١

وكوي بھ ، عنھا ھم فرق قلبھا  فالھم الذي اجتاح فؤاد السیدة زینب رضي 

ووقف  وضاقت بھا الأرض بما رحبت فأحس بھا الأب الحنون الرؤوف ، جسدھا 

ً بینھا وبین ھمھا شفاعتھ  لدى القوم في إطلاق سراح زوجھا دون أخذ القلادة  حائلا

ً لح ً ورفقا   . الھا تلطفا

  .  افأراح ھمھا بإطلاق سراح زوجھا وأسعد قلبھا بإبقاء قلادة أمھا لدیھ

  : الخوف علیھن من الافتنان في دینھن  -٥

عن عبد الله بن عبید الله قولھ أن بني ھاشم بن المغیرة أستأذنوني في أن ینكحوا 

اللھم إلا أن یحب ، م ثم لا أذن لھ، فلا أذن لھم ثم لا آذن لھم ، ابنتھم علي بن أبي طالب 

فإن ابنتي بضعة مني یریبني ما أرابھا ، وینكح ابنتھم ، ابن أبي طالب أن یطلقوا ابنتي 

  .  )١(" وإني أتخوف أن تفتتن في دینھا ، ویؤذیني ما أذاھا ، 

 ھنا نجد أن بني ھاشم بن المغیرة ومنھم عكرمة بن ابي جھل استأذنوا الرسول 

ً وى علي بن أبي طالب حوا ابنتھم علفي أن ینك ً أن علیا استأذن بنفسھ على  جاء أیضا

ً ": ما أخرجھ الحاكم بإسناد صحیح إلى سوید بن غفلة قال  بنت أبي جھل  خطب علیا

لا : فقال . ؟عن حسبھا تسألني أ:فقال إلى عمھا الحارث بن ھشام فاستشار النبي 

تجزع  وب إلا أنھا تحزن أسأح لا فاطمة بضعة مني ولا :ولكن أتأمرني بھا ربھا قال

ً تكرھھ  فقال علي    )٢(. "لا آتي شیئا

ً ) فلا آذن لھم ثم لا آذن لھم ثم لا آذن لھم ( كرر المنع  ونجده  ترد تلك تأكیدا

حتمال أن یحمل النفي جاز لامفع الراد رلى تأیید مده منع الأذن وكأنھ أوفیھ إشارة إ

ً لا أذن بعدھا على مدة بعینھا فقال ثم لا آذن أي و   . لو مضت المدة المفروضة تقدیرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ٤٩٣٣(، رقم الحدیث  ٢٠٠٤، ص  ٥ج البخاري ، محمد بن إسماعیل ، مرجع سابق ،   -  ١
  أبو العلا ، تحفة الأحوذي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ، محمد عبد الرحمن عبد الرحیمالمباركفوري          - ٢

  )٣٨٦٧(، رقم الحدیث ٢٥١- ٢٥٠،  ص ١٠د ت ، ج 



 ١٣٢

م ضب مضغةھ كما تقدم لفأي قطعة ووقع في حدیث سوید بن غ فإنھا بضعة مني

 المیم والسبب فیھ أنھا كانت أصیب بأمھا ثم بأخوتھا واحدة بعد واحدة فلم یبق لھا من

  )١(. الغیرة رھا إذا حصلت لھا سمن تفضي إلیھ بفتسأنس بھ ممن یخفف علیھا الأمر 

وذكر في روایة الزھري عن الشیخین وأنا أتخوف أن تفتتن في دینھا أي أنھا لا 

تصبر على الغیرة فیقع منھا في حق زوجھا في حال الغضب ما لا یلیق بحالھا في 

  .  )٢(الدین

تجلى لنا اللین في تعاطف الأب الرحیم الحنون مع ابنتھ رضي الھ عنھا 

  . الذي سیجتاح صدرھا فرفض الأمر  واستشعاره للألم والحزن

یذكر السبب في  وتكریره للفظ الرفض فیھ تأكید للمنع كما ذكر سابق ولكنھ 

أن ما یؤذي ابنتھ الحبیبة یؤذیھ صلوات الله وسلامھ علیھ وثانیھما أن ھو ھذا المنع أن و

یھ یخشى علیھا رضي الله أن تفتتن في دینھا وھذا ھو الحرص الأبوي على كل ما ف

  . مصلحة الأبناء 

ً آخر وھو شفقتھ  غفلةوفي روایة سوید بن  على ابنتھ من الغیرة  ذكر سببا

بصعوبة الأمر  ورقة قلبھ لأمھا فھو یعلم حال المرأة إذا وقعت الغیرة في قلبھا فشعر 

ً أنھا أصیبت في أمھا ثم في أخوتھا واحدة تلو الأخرى فلا یوجد من  على ابنتھ خصوصا

  . رھا وحزنھا إذا وقعت الغیرة سھ بتفضي إلی

 وقد باتت لیلتھا سھرانة تؤمن على قول النبي  فلنتصور مدینة رسول الله 

ً على حبھ ، وترى فیھ آیة ناطقة بأبوتھ اللینة الرحیمة التي كانت مضرب الأمثال  ودلیلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٥١-٢٥٠، مرجع سابق ،صة الأحوذي أبو العلا ، تحف ، محمد عبد الرحمن عبد الرحیمالمباركفوري  ١             

  ) ٣٨٦٧(، رقم الحدیث ٢٥١- ٢٥٠،  ص ١٠ج  المرجع السابق ،    -٢



 ١٣٣

المختار  أن یملأ قلب النبي لبناتھ ولطفھ معھن والتوقف لحالھن ھذا الحب الذي شاء 

  ١(في بیئة وأدت بناتھا(  .  

  : بنة الدعاء للإتأمین قلبھا ب -٦

  ولا یذكرھا أحد إلا صدعتھ حتى ینسوا منھا  كانت فاطمة تذكر لرسول الله 

أخبرنا أبو شیبة داود بن إبراھیم بن داود بن یزید البغدادي بالفسطاط حدثنا الحسن 

سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن  بن حماد حدثنا یحیى بن یعلى الأسلمي عن

مالك قال  جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقعد بین یدیھ فقال یارسول الله قد 

علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وإني وإني قال وما ذاك قال تزوجني فاطمھ قال 

ك قال خطبت فسكت عنھ فرجع أبو بكر إلى عمر فقال قد ھلكت وأھلكت قال وما ذا

فاطمة الى النبي صلى الله علیھ وسلم فأعرض عني قال مكانك حتى أتي النبي صلى الله 

علیھ وسلم  فأطلب مثل اللذي طلبت فأتى عمر النبي صلى الله علیھ وسلم فقعد بین یدیھ 

فقال یارسول الله  قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وإني وإني قال وما ذاك قال 

مھ فسكت عنھ فرجع إلى أبي بكر فقال إنھ ینتظر أمر الله فیھا قم بنا إلى تزوجني فاط

علي حتى نأمره یطلب مثل اللذي طلبنا قال علي فأتیاني وأنا أعالج فسیلا لي فقالا إنا 

جئناك من عند إبن عمك بخطبة قال علي فنبھاني لأمر فقمت أجر ردائي حتى أتیت 

یدیھ فقلت یا رسول الله قد علمت قدمي الإسلام  النبي صلى الله علیھ وسلم فقعدت بین

ومناصحتي وإني وإني قال وما ذاك قلت تزوجني فاطمة قال وعندك شيء قلت فرسي 

وبدني قال أما فرسك فلا بد لك منھ واما بدنك فبعھا قال فبعتھا بأربعمائة وثمانین فجئت 

ً وأمرھم أن  بھا حتى وضعتھا في حجره وقبض منھا قبضة فقال أي بلال إبتغنا بھا طیبا

ً بالشرط ووسادة من ادم حشوھا لیف وقال لعلي إذا  ً مشرطا یجھزوھا فجعل لھا سریرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٢ص ، مرجع سابق ،  تراجم سیدات بیت النبوة، عائشة عبد الرحمن ، الشاطئ    -١



 ١٣٤

ً حتى أتیك فجائت مع أم أیمن حتى قعدت في جانب البیت وأنا في  أتتك فلا تحدث شیئا

جانب وجاء الرسول صلى الله علیھ وسلم فقال ھاھنا أخي قالت أم أیمن أخوك وقد 

تك قال نعم ودخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم البیت وقال لفاطمة إیتیني زوجتھ إبن

بماء فقامت إلى قعب في البیت فأتت في بماء فأخذه صلى الله علیھ وسلم ومج فیھ ثم 

قال لھا تقدمي فتقدمت فنضح بین ثدییھا وعلى رأسھا وقال اللھم إني أعیذھا بك 

ى الله علیھ وسلم أدبري فأدبرت فصب بین وذریتھا  من الشیطان الرجیم ثم قال صل

كتفیھا وقال اللھم إني أعیذھا بك وذریتھا من الشیطان الرجیم ثم قال ثم قال لعلي ادخل 

  )١ () بأھلك بسم الله والبركة 

 في تزویجھ لابنتھ فاطمة رضي  یبین الحدیث عدة مواقف للرسول الكریم 

وھو سنة متبعة معھ لبناتھ في ، زواجھا  وخص في ھذه الفترة الدعاء لھا یوم، عنھا 

  . ده مستجابةولابھ حین أخبرھم أن دعوة الوالد لووصیة لأصح، كل وقت 

ثلاث دعوات مستجابات لا شك : " فقال ، نھاھم عن الدعاء علیھم بالسوء قد و

  .  )٢(" دعوة الوالد على ولده  ، دعوة المسافر ، دعوة المظلوم ، فیھن 

ستشف مظھر من مظاھر اللین ویظھر في اھتمامھ وحرصھ في ھذا الحدیث ن

فیھ من أثره وھو الریق وماء غسل الوجھ والقدمین  أخذ ماء وجعل علیھما حیث أنھ

غیر  عنھا وجسد سیدنا علي  وصب منھ على رأسھا وبین ثدییھا وجسدھا رضي 

ه یلامس أنھ أفضل الصلاة والتسلیم لم یكتف بذلك فحسب بل ضمھما إلیھ وجعل جلد

یا أسماء أئتیني بالمخضب فأملئیھ فأتتھ :" كما ورد في روایة أخرى حیث قال جلدھما 

وغسل فیھ قدمیھ ووجھ ثم دعاء فاطمة فأخذ  أسماء بالمخضب وملأتھ ماء فمج النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٩٤٤،حدیث رقم ٣٩٣،ص١٥صحیح ابن حبان ، مرجع سابق،ج  - ١
 ، بیروتدار ابن حزم، ثمارھا  –أثارھا  –الطفل في الإسلام أطوارھا تربیة ، عبد السلام عطوة ، الفندي    -٢

 .  ١٣٣ص، م ٢٠٠٣، ھـ ١٤٢٤،  ١ط، 



 ١٣٥

ً بین ثدییھا ثم رش جلده وجلدھا ثم التزمھما  ً من ماء فضرب بھ على رأسھا وكفا كفا

ا من مني وأنا منھا اللھم فكلما أذھبت عني الرجس وطھرتني اللھم أنھ:" فقال 

  )١(" فطھرھا

ً أثر في  ولبركتھ ، نلمس أثره في إیصال مشاعر المودة والحنان  ً وحنانھ أبا نبیا

غیر أنھ علیھ أفضل الصلاة ، تأثیر ھذا الماء على قلب السیدة فاطمة وزوجھا علي 

عل جلده یلامس جلدھما وللمس أثره في والسلام لم یكتف بذلك بل ضمھما غلیھ وج

إیضال مشاعر المودة والحنان وأكمل درجة الاطمئنان إلى آخرھا حین بدأ في الدعاء 

  . لھما وتحقیقھا 

ً من مظاھر اللین في وجود الأب  زوجیھ مما یدل على البیت  ویتضح لنا مظھرا

إلى بیت زوجھا فیرافقھا  كمال الرعایة والعنایة بقلب الفتاة التي تخرج من بیت والدھا

ً لھا لتدخل بیت الزوجیة بقدر من الارتیاح والألفة ولیزول منھا  ً وتطمینا الولد إیناسا

  . الوحشة والقلق 

على أن یرقى ابنتھ وزوجھا وتتضافر عناصر اللین وتتابع فنرى حرص النبي

الحرص نابع بالرقیة الشرعیة وھذا من باب عنایة الوالد بابنتھ وتحري راحتھا وذلك 

من الشریعة الإسلامیة التي تدعو إلى أھمیة أن یكون الإنسان صحیح الجسم سلیم 

ً لما ینفعھ مع ابنائھ ومع أمتھ  ً مع إزاد مجتمعھ محققا ً فعالا   .  )٢(الروح لیكون عنصرا

وحرص كل الحرص على ذلك الأمر فكان یدعو لبناتھ  أما دعاؤه لھا المصطفى 

ً وحتى یتسنى للآباء بناء  ویأمر أصحابھ رضوان  علیھم بالدعاء لأولادھم أیضا

ً ومن  شخصیة إسلامیة متكاملة فدعاء الوالدین لأولادھم دعاء مستجاب كما ذكرنا سابقا

  : فوائد الدعاء للأبناء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٨، ص ١، ج ٢ھـ ، ط١٤٠٤الطبراني ، سلیمان ، أحمد أبو القاسم ، تحقیق السلفي حمدي بن عبد المجید ، مطبعة الأمة ،     ١
  ١٥٩ص،  ،مرجع سابقثمارھا، آثارھا ، أطوارھا ، لإسلام تربیة الطفل في ا عبد السلام عطوه ،،الفندي    -٢



 ١٣٦

وبالتالي یكونون متحلین ، تھذیب لنفوسھم ، إدخال السرور إلى قلوب الأولاد . ١

  . لفاضلة بالآداب العامة والأخلاق ا

غرس أصول التربیة النفسیة الصحیحة في نفوس الأولاد فیكون كل واحد منھم . ٢

 ً   . مستقیما

تفسیر سلوكھم وتصرفاتھم غیر المرغوب بھا إلى ما ھو أحسن وأفضل فالدعوة . ٣

   )١(. تعالى  مستجابة بفضل 

ھم في عن الدعاء على الأولاد وحذر من ذلك فالدعاء علی وقد نھانا الرسول 

غایة الخطورة وقد یفسد أكثر فقد جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك یشكو لھ عقوق 

فقال ابن المبارك ، بلى : ھل دعوت علیھ ؟ فقال : فقال ابن المبارك رحمھ الله ، ولده 

  .  أفسدتھأنت 

  : إعلان المحبة  -٧

یھ عن رجل حدثنا سفیان بن أبي عمرو قال حدثنا سفیان عن بن أبي نجیح عن أب

ً على المنبر بالكوفة یقول : قال  فاطمة فزوجني  خطبت إلى رسول الله : سمعت علیا

ھي أحب إلي منك وأنت أعز علي : فقال ، أنا أحب إلیك أم ھي  فقلت یا رسول 

  .  )٢(منھا 

تنمیة الجانب الوجداني للشخصیة الإسلامیة علاوة على ب التربیة الإسلامیة تھتم إن

ً تربیة وجدانیةكونھا ترب   .  )٣(یة جسمیة وعقلیة واجتماعیة فھي أیضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ، بناء الشخصیة من خلال التربیة الإسلامیة ، خالد محرم ، محرم    -١

 .  ١٦٠ص،  ١،٢٠٠١ط
سید السنن الكبرى ، تحقیق عبد الغفار سلیمان البنداري ، : النسائي ، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن   -٢

  رقم الحدیث  ،  ١٥٠ص  ٥م ج ١٩٩١ھـ ١٤١١،  ١كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ط
 )٨٥٣١ ( 

 . ١٤٢ص، ثمارھا ، أنارھا ، أطوارھا ، تربیة الطفل في الإسلام ، عبد السلام عطوة ، الفندي    -٣



 ١٣٧

احتیاج  قد أشبع الدوافع والحاجات الوجدانیة حیث التمس  ھنا نجد المصطفى 

ھي أحب إلي منك " عنھا بقولھ  ابنتھ وزوجتھ للولاء والانتماء فأراح قلبیھا رضي 

  " . وأنت أعز علي منھا 

یبین لھم أھمیة رعایة البنات واحتوائھم بالحب  فھا ھو قدوة المسلمین حریص أن

  . والاھتمام 

وذلك مظھر من مظاھر اللین التي تتجسد فیھ الرعایة التامة للأبناء حیث یرون فیھ 

استمرار الحیاة وقرار العین  وراحة النفس وثمرة الالتزام بھذا المظھر ستعود بالنفع 

ً والآب  فیبذلوناء في أنھم سیحظون بمحبة أبنائھم على الطرفین الأولاد كما ذكرنا مسبقا

ً من  لھم ولاء والطاعة والاحترام والبر والإحسان والأھم من ذلك أن الولاء یكون نابعا

ً بل لأنھم التمسوا حب والدیھم لھم  ً إنسانیا قلوبھم  وتشبعتذواتھم لا یقدمونھ لكونھ واجبا

وتسود المحبة والمودة ،  صدررحابة بوطواعیة بذلك فأصبحوا یقدمون ذلك الولاء 

 لمجالسةوالألفة مع الأسرة فتجعل الأبناء لا یتركون إلى جماعة الناس كما یستریحون 

بمصاحبة الغیر كما یتمتعون بمصاحبة آبائھم وأمھاتھم فھم بھذا  یتمتعونولا ، آبائھم 

ً یفھم   . ویوجھھم ویخلص لھم في ذلك كوالدیھم  ھمالحب لا یجدون أحدا

  الإحسان

  ضد الإساءة و رجل محسن و محسان : غة ل

{ ضد المساويء و قولھ تعالى : و المحاسن في الأعمال 

  

 { ]أي یدفعون بالكلام ]  ٢٢ آیھ: سورة الرعد ،

  الحسن ما ورد علیھم من سيء غیرھم 



 ١٣٨

وى الأزھري عن أبي زینتھ و أحسنت إلیھ و بھ ، و ر: و حسنت الشيء تحسینا 

   }الھیثم أنھ قال في قولھ تعالى في قصة یوسف على نبینا و 

    

   {]أي قد أحسن  ]١٠٠ ، آیھ  سورة یوسف

 )١(إلي 

یختلف معنى الإحسان اصطلاحا باختلاف السیاق الذي یرد فیھ فإذا اقترن :  اصطلاحا

ن و الإسلام كان المراد بھ الإشارة إلى المراقبة و حسن الطاعة ، و قد فسره بالإیما

كأنك  الإحسان أن تعبد : " بذلك عندما سألھ جبریل ما الإحسان ؟ فقال  النبي 

  "تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك 

أما إذا ورد الإحسان مطلقا فإن المراد بھ فعل ما ھو حسن ، و الحسن وصف 

ھو فعل الإنسان ما ینفع : الحسن الذي یراد بھ اصطلاحا فیما یقول الكفوري مشتق من 

ھو فعل ما ینبغي فعلھ من : غیره بحیث یصیر الغیر حسنا بھ ، و قال الراغب 

المعروف وھو ضربان أحدھما الإنعام على الغیر ، و الثاني الإحسان في فعلھ و ذلك 

  إذا علم علما محمودا ، و عمل عملا حسنا 

الناس أبناء ما یحسنون ، أي منسوبون إلى ما یعلمون و :  منھ قول علي  و

كأنك تراه فإن لم  أن تعبد ( یعملون   و الإحسان الذي یربي علیھ الحدیث الشریف 

یعني الكمال ، الكمال في كل أعمال الإنسان في عبادة الله ، و )٢() تكن تراه فإنھ یراك

  )٣(جسد في العمل و في المحافظة على ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٧٧،  ص  ١ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ط   -١

بن حمید ، صالح بن عبد الله بن ملوح ، نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول صلى الله علیھ وسلم مرجع    ٢-
 ٦٨-٦٦، ص ٢سابق ، ج

فلسفة التربیة الإسلامیة في الحدیث الشریف ، مكتبة التربیة العربیة ، دار الفكر : بكر، عبد المولد سید    ٣-
 ٣٩٠ت ص .العربي د



 ١٣٩

 وصل إلى الكمال البشري بالإحسان إلى بناتھ رضي  و نجد المصطفى 

  في الكمال و لكن حسبنا الاقتداء بھ  عنھن ، و لا نستطیع الوصول إلى مرتبتھ 

  نبراسا نحذو حذوه ما استطعنا و جعلھ 

  القیمة التربویة للإحسان

  :قال احد التربویین المعاصرین 

{ ربیة الواعیة نأخذه من قولھ تعالى الإحسان من عناصر الت

     

    { ]١٩٥أیة  : سورة البقرة  [  

و الإحسان في صورتھ العلیا صفة رب العالمین ن لأن الإساءة تنتج من الجھل 

من  تعالى سبحانھ و العجز و القصور و ما إلى ذلك من أوصاف مستحیلة على 

    { خالق 

    

     {] و ]  ٧سورة السجدة

عندما نشر أبناء آدم فوق الثرى و ناط بھم رسالة الحیاة كلفھم أن یحسنوا العمل  الله 

فلم یصلوا إلى ھذا ، و أن یبلغوا بھ درجات الكمال و إذا غلبتھم طبائعھم الضعیفة 

الشأن كرروا المحاولات و لم یستریحوا إلى نقص أو قصور و علیھم أن یجاھدوا حتى 

، قال  )١(اع حتى في معاملة الحیوان الأعجمیبلغوا بأعمالھم درجة الكمال المستط

كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا  إن "  رسول الله 

  )٢("ا الذبح و لیحد أحدكم شفرتھ فلیرح ذبیحتھ ذبحتم فأحسنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نضرة النعیم في مكارم : ن عبد الله ، بن ملوح ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حمید ، صالح ب   ١-

  ٧٠- ٦٩ص  مرجع سابق ،،  أخلاق الرسول الكریم 
  )١٩٥٥(، حدیث رقم ١٥٤٨، ص  ٣النیسابوري ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین ، صحیح مسلم ، ج  -  ٢



 ١٤٠

إن الإحسان یقتضي من المسلم ألا یضیع وقتھ ھباء ، و أن یصرف جھده إلى 

من قتل عصفورا : یقول  قال سمعت رسول الله  النافع من الأمور ، فعن الشرید 

  )٢("تلني منفعةنا قتلني عبثا و لم یقیا رب إن فلا: یوم القیامة یقول  إلى  )١(عبثا عج 

یتضافر كل من العدل و الإحسان في تحقیق الشعار الذي ترفعھ : یقول ماجد الكیلاني 

فلسفة التربیة الإسلامیة وھو شعار بقاء النوع البشري و رقیھ فإن كانت ثمرة العدل 

ھي بقاء النوع البشري فإن الإحسان یثمر الرقي لأنھ یعني التفضیل و العطاء دون 

  ) ٣(جزاء أو الشكر و یؤدي إلى توثیق الروابط و توفیر التعاون مقابل من ال

  :فوائد الإحسان 

الإحسان ثمرة عظیمة تتجلى في تماسك بنیان المجتمع و حمایتھ من الخراب و  - ١

 التھلكة و وقایتھ من الآفات الاجتماعیة الناجمة عن الخلل الاقتصادي 

ل من ھؤلاء البنات سترا الإحسان في تربیة البنات و السعي على رزقھن یجع - ٢

جاءتني امرأة معھا " عنھا قالت  عن عائشة رضي . للمحسن من النار 

ابنتان تسألني فلم تجد عندي غیر تمرة واحدة فأعطیتھا فقسمتھا بین ابنتیھما ثم 

من بلي من ھذه البنات شیئا : فحدثتھ فقال  قامت فخرجت ، فدخل النبي 

 )٤(" ار فأحسن إلیھن كن لھ سترا من الن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عج أي شكا بصوت عال   -  ١
، رقم الحدیث  ٢١٤، ص١٣حبان أحمد أبو حاتم ، صحیح ابن حبان ، مرجع سابق ، طالدستي ، محمد بن   -  ٢

)٥٨٩٤ ( 
في مكارم  نضرة النعیم: بن حمید ن صالح بن عبد الله ، بن ملوح ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن   -  ٣

 ٧٠- ٦٩ص  ، ٢ج أخلاق الرسول الكریم ، 
 . ٥٩٩٥ص  ،  ١٠اري ، ج، صحیح البخ ، محمد بن إسماعیل البخاري  -  ٤



 ١٤١

الإحسان إلى النساء عموما في الكسوة و الطعام و ما أشبھ ذلك و القیام بحقھن  - ٣

   )١(یثمر الترابط الأسري ، و یحقق الاستقرار العاطفي 

الخلاصة أن الإحسان ھو فعل ما ینفع الناس بحیث یصیر الإنسان حسنا ، وجمع 

لا تكلم فیما لا یعنیك :  خمسا لھن أحسن من الدھم الموقفة: فقال ذلك ابن عباس 

فإنھ فضل و لا آمن علیك الوزر ، و لا تتكلم فیما  یعنیك حتى تجد لھ موضعا ، فإنھ 

رب متكلم في أمر یعنیھ قد وضعھ في غیر موضعھ فعنت ، و لا تمار حلیما و لا 

سفیھا فإن الحلیم یقلیك و إن السفیھ یؤذیك و اذكر أخاك إذا تغیب عنك بما تحب أن 

بھ و اعفھ مما تحب أن یعفیك منھ و اعمل عمل رجل یرى انھ مجازى  یذكرك

  )٢(بالإحسان مأخوذ بالإجرام 

مع بناتھ و لكنھ ظھر في عدة مظاھر  لم یرد مصطلح الإحسان نصا في تعاملاتھ 

  :أھمھا 

 :السماح لھن بالتمتع بالحلال  -١

لبسھ النساء أم سألت الزھري عن الحریر ھل ت: عن عبید الله بن أبي زیاد یقول 

 حدثھ أنھ رأى على أم كلثوم بنت رسول الله  لا فزعم أن أنس بن مالك 

  )٣(ثوب حریر سیراء 

علیھا أنھا تحب التزین و التجمل و قد رعى  من فطرة المرأة التي فطرھا 

ھذا الأمر لدى ابنتھ حین جعلھا تتمتع بلبس الحریر الذي  الرسول الكریم 

د بھ جمالا ، و یأتي ذلك انسجاما مع منھج التربیة الإسلامیة تحبھ المرأة و تزدا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  نضرة النعیم: بن حمید ن صالح بن عبد الله ن بن ملوح ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن   -  ١
 ٩١-٩٠ص  ٢ج ،مرجع سابق ، مكارم أخلاق الرسول 

نبا عظیم إلى جمیع البشر و إنك لعلى خلق عظیم ، المكتبة الإسلامیة : المباركفوري ، صفي الرحمن   -  ٢
 ٣٢ص ٢ج ، القاھرة ، نشر و التوزیعلل

ص  ٤، مرجع سابق ج المستدرك على الصحیحین: النیسابوري ، محمد بن عبد الله ابو عبد الله الحاكم   -  ٣
٥٤ 



 ١٤٢

یا بني آدم خذوا زینتكم { قال تعالى  )١(التي تھتم بجمال المظھر و تدعو إلیھ

  ].٣١:سورة الأعراف ، آیة [}عند كل مسجد 

 رعایة مصلحتھن    -٢

نا حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبھاني ثنا الحسن بن الجھم ث

الحسین بن الفرج ثنا محمد بن عمر   قال عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي 

  عنھا أمھا أم رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذینة

 بن سبیع بن دھمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة تزوجھا رسول الله 

عرس بھا رسول الله في شوال سنة عشر من النبوة قبل الھجرة بثلاث سنین و

  في شوال على رأس ثمانیة أشھر من الھجرة وكانت یوم ابتنى بھا بنت تسع

سنین قال بن عمر فحدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن عن ریطة عن عمرة 

فقالت لما  عنھا أنھا سئلت متى بني بك رسول الله  عن عائشة رضي 

تھ فلما قدم المدینة بعث إلینا زید إلى المدینة خلف وخلف بنا ھاجر رسول الله 

بن حارثة وبعث معھ أبا رافع مولاه وأعطاھم بعیرین وخمس مائة درھم أخذھا 

إلیھ من الظھر  في المدینة من أبي بكر یشتریان بھا ما یحتاجان رسول الله 

معھما عبد الله بن أریقط الدیلي ببعیرین أو ثلاثة وكتب إلى   وبعث أبو بكر

ن أبي بكر یأمره أن یحمل أھلھ أم رومان وأنا وأختي أسماء امرأة عبد الله ب

الزبیر فخرجوا مصطحبین فلما انتھوا إلى قدید اشترى زید بن حارثة بتلك 

الخمس مائة درھم ثلاثة أبعرة ثم دخلوا مكة جمیعا وصادفوا طلحة بن عبید الله 

وأبو رافع یرید الھجرة بآل أبي بكر فخرجنا جمیعا وخرج زید بن حارثة 

بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة وحمل زید أم أیمن وأسامة بن زید وخرج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٣م ص  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣ ١ط  الریاض، الحمد ، أحمد  التربیة الإسلامیة ، دار اشبیلیا ،  -  ١



 ١٤٣

عبد الله بن أبي بكر بأم رومان وأختیھ وخرج طلحة بن عبید الله واصطحبنا 

جمیعا حتى إذا كنا بالبیض من منى نفر بعیري وأنا في محفة معي فیھا أمي 

بعیرنا وقد ھبط من لفت فسلم فجعلت أمي تقول وابنتاه واعروساه حتى أدرك 

وھو یومئذ  ثم أنا قدمنا المدینة فنزلت مع عیال أبي بكر ونزل آل رسول الله 

یبني المسجد وأبیاتا حول المسجد فأنزل فیھا أھلھ ومكثنا أیاما في منزل أبي بكر 

  قال أبو بكر یا رسول الله  ما یمنعك أن تبني بأھلك فقال رسول الله 

إلینا  اه أبو بكر اثنتي عشرة أوقیة ونشا فبعث بھا رسول الله الصداق فأعط

في بیتي ھذا الذي أنا فیھ وھو الذي توفي فیھ رسول الله  وبنى بي رسول الله 

  ودفن فیھ وجعل رسول الله  لنفسھ بابا في المسجد وجاه باب عائشة قالت

ي وكان رسول الله بسودة في أحد ثلاث البیوت التي إلى جنب وبنى رسول الله 

  یكون عندھا قال وتوفیت عائشة رضي  عنھا سنة ثمان وخمسین في

شھر رمضان قال بن عمر فحدثني عبد الواحد بن میمون مولى عروة عن 

 فأتاه جبریل  حبیب مولى عروة قال لما ماتت خدیجة حزن علیھا النبي 

في ھذه لخلفا ھذه تذھب ببعض حزنك وأن  بعائشة في مھد فقال یا رسول 

یختلف إلى بیت أبي بكر ویقول یا أم  من خدیجة ثم ردھا فكان رسول الله 

رومان استوصي بعائشة خیرا واحفظیني فیھا فكان لعائشة بذلك منزلة عند 

في بعض ما كان یأتیھم  فیھا فأتاھم رسول الله  أھلھا ولا یشعرون بأمر 

بي بكر منذ أسلم إلى أن ھاجر فیجد وكان لا یخطئھ یوم واحد إلا أن یأتي بیت أ

عائشة متسترة بباب أبي بكر تبكي بكاء حزینا فسألھا فشكت أمھا وذكرت أنھا 

فدخل على أم رومان فقال یا أم رومان ألم  تولع فدمعت عینا رسول الله 

إنھا بلغت الصدیق عنا  أوصك بعائشة أن تحفظیني فیھا فقالت یا رسول الله 

وإن فعلت قالت أم رومان لا جرم لأسوتھا أبدا  ال النبي وأغضبتھ علینا فق



 ١٤٤

عنھا ولدت في السنة الرابعة من النبوة وتزوجھا  وكانت عائشة رضي 

في السنة العاشرة في شوال وھي یومئذ ابنة ست سنین وتزوجھا  رسول الله 

بعد سودة بشھر قال بن عمر فحدثني بن أبي سبرة عن موسى بن میسرة عن 

لان قال ماتت عائشة لیلة السابع عشرة من رمضان بعد الوتر فأمرت سالم سب

أن تدفن من لیلتھا واجتمع الأنصار وحضروا فلم تر لیلة أكثر ناسا منھا نزل 

أھل العوالي فدفنت بالبقیع قال بن عمر فحدثني بن جریج عن نافع قال شھدت 

لناس لا عنھا بالبقیع وبن عمر في ا أبا ھریرة صلى على عائشة رضي 

  )١(ینكره وكان مروان اعتمر تلك السنة فاستخلف أبا ھریرة 

حدثنا یحیى بن أیوب العلاف المصري ثنا سعید بن أبي مریم أنا یحیى بن أیوب 

ثنا یزید بن عبد الله بن الھاد حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبیر عن عروة بن 

لما قدم المدینة خرجت ابنتھ زینب   أن رسول الله   الزبیر عن عائشة زوج النبي 

من مكة مع كنانة أو بن كنانة فخرجوا في أثرھا فأدركھا ھبار بن الأسود فلم یزل 

یطعن بعیرھا برمحھ حتى صرعھا وألقت ما في بطنھا وھریقت دما فتحملت واشتجر 

اص فیھا بنو ھاشم وبنو أمیة فقالت بنو أمیة نحن أحق بھا وكانت تحت ابنھم أبي الع

وكانت عند ھند بنت عتبة بن ربیعة وكانت تقول لھا ھند ھذا في سبب أبیك فقال 

قال فخذ  لزید بن حارثة ألا تنطلق فتجيء بزینب فقال بلى یا رسول  رسول الله 

خاتمي فأعطھا إیاه فانطلق زید فلم یزل یتلطف حتى لقي راعیا فقال لمن ترعى فقال 

فقال لزینب بنت محمد فسار معھ شیئا ثم قال ھل لك لأبي العاص فقال لمن ھذه الغنم 

في أن أعطیك شیئا تعطیھا إیاه ولا تذكره لأحد قال نعم فأعطاه الخاتم وانطلق الراعي 

فأدخل غنمھ وأعطاھا الخاتم فعرفتھ وقالت من أعطاك ھذا قال رجل قالت فأین تركتھ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدیث رقم  ،٥ص ،٤ج الصحیحین على المستدرك: الحاكم الله عبد ابو الله عبد بن محمد ، النیسابوري  - ١
)٦٧٦١  (  

 



 ١٤٥

فلما جاءتھ قال لھا اركبي قال بمكان كذا وكذا فسكتت حتى إذا كان اللیل خرجت إلیھ 

بین یدي على بعیره قالت لا ولكن اركب أنت بین یدي فركب وركبت وراءه حتى أتت 

یقول ھي خیر بناتي أصیبت في فبلغ ذلك علي بن حسین فانطلق  فكان رسول الله 

 إلى عروة فقال ما حدیث بلغني عنك أنك تحدثھ تنقص فیھ حق فاطمة فقال عروة و

ما بین المشرق والمغرب وإني أنتقص لفاطمة حقا ھو لھا وأما بعد ذلك ما أحب أن لي 

  )١(إني لا أحدث بھ أبدا

حدثنا محمد بن مسكین نا سعید بن الحكم بن أبي مریم نا یحیى بن أیوب نا بن 

الھاد أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبیر عن عروة بن الزبیر عن عائشة 

عنھا ابنتھ من   لما قدم المدینة خرجت زینب رضي   أن رسول الله زوج النبي 

مكة مع كنانة أو بن كنانة فخرجوا في أثرھا فأدركھا ھبار بن الأسود فلم یزل یطعن 

بعیرھا بمحجنة حتى صرعھا والقت ما في بطنھا وأھراقت دما فحملت فاشتجر فیھا 

ن عمھم أبو العاص ثم بنو ھاشم وبنو أمیة فقالت بنو أمیة نحن أحق بھا وكانت تحت ب

 كانت عند ھند بنت زمعة فكانت تقول لھا ھند ھذا في سبب أبیك فقال رسول الله 

قال  عنھا قال بلى یا رسول  ألا تنطلق فتجيء بزینب رضي  لزید بن حارثة 

فلم یزل یتلطف حتى لقي راعیا فقال لمن  فخذ خاتمي فأعطیھا إیاه فانطلق زید 

فسار معھ شیئا  اص قال فلمن ھذه الغنم قال لزینب بنت محمد ترعى فقال لأبي الع

ثم قال ھل لك إن أعطیك شیئا تعطیھا إیاه ولا تذكره لأحد قال نعم فأعطاه الخاتم 

فانطلق الراعي یدخل غنمھ فأعطاھا الخاتم فعرفتھ فقالت من أعطاك ھذا فقال رجل 

إذا كان اللیل خرجت إلیھ فلما  فقالت وأین تركتھ قال بمكان كذا وكذا قال فسكتت حتى

اركبي بین یدي على بعیره قالت لا ولكن اركب أنت بین یدي  جاءتھ قال لھا زید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]١٠٥١[حدیث رقم ،٤٣١، ص٢جالكبیر، مرجع سابق ،  الطبراني ، سلیمان بن أحمد ،المعجم  - ١



 ١٤٦

یقول ھي أفضل  وكان رسول الله  فركب وركبت وراءه حتى أتت أباھا قال النبي 

  )١(بناتي أصیبت في 

في ھذا الحدیث یظھر لنا من مظھر من مظاھر الإحسان و یستشف ذلك 

مع مھام النبوة و الرسالة  بعد الھجرة فنجد المصطفى  المظھر في تصرف النبي 

و مع ظروف الھجرة و معاداة قریش لھ ، رغم تلك الظروف القاسیة و ألم فراق مكة 

عنھن و التفكیر في  كان حریصا كل الحرص على أمن بناتھ رضي  إلا إنھ 

ھجور یكاد یتلفھن الأسى لولا رحمة الله أمرھن ، فبعد أن تركھن وحیدات في البیت الم

، تلكأت الأیام في سیرھا متباطئة مشحونة بالقلق و اللھفة و مضت اللیالي  حوالك 

سالما إلى  لیلاء مثقلات بالسھر و الشجن حتى جاءت البشرى بوصول النبي 

ر عند ھذه اللحظة اخذ یعد لإحضارھن مع زوجتھ سودة إلى المدینة و ھذا یظھ)٢(یثرب

إحسان الأب  المسؤول عن أھل بیتھ ، و أمر آخر یظھر الإحسان وھو تأمین الرفقة 

الآمنة لھن حیث سارع إلى إرسال زید بن حارثة و أبي رافع لھذه المھمة ، و لم یكتف 

فأعطى  - زیادة في الحرص  - بذلك بل أمن أیضا المؤونة التي یحتاجونھا أثناء السفر  

خمسمائة درھم حین ذھب للمجيء بفاطمة و أم كلثوم و بعیرین و  زید بن حارثة 

سودة ، و مثل ذلك فعل حین أرسل زیدا للمجيء بابنتھ زینب بعد أن اعتدى علیھا ھبار 

  .بن الاسود 

ونحن الآن نفتقر إلى ذلك الحرص الأبوي نوعا ما ، فنجد كثیرا من الآباء 

ي الحرص على اختیار الرفقة یتخذون السائق أیا كان خلقھ رفقة آمنة ، في حین ینبغ

  .الجیدة للابنة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣٧٣، ص٥، ج١الشیباني ، أحمد بن عمر بن الضحاك ، الأحاد والمثاني ، دار الرایة ، الریاض ، ط  - ١

 ]٢٩٧٥[حدیث رقم 
 ٥٦٨تراجم سیدات بیت النبوة ، مرجع سابق ص : بنت الشاطيء ، عائشة بنت عبد الرحمن   -  ٢



 ١٤٧

الآباء في حال انشغالھم انشغالا یسیرا یصرفون عقولھم و قلوبھم بعض و نجد 

و لعدم معرفتھم . و جھدھم لذلك العمل دون أن یولوا أزواجھم و بناتھم أدنى اھتمام 

  لا یحسنون اختیار الأصلح لھن في حیاتھن قد لمتطلباتھن 

  والأحتفاء بزواجھن ى أمر تزویجھن القیام عل -٣

فیھن و تزویجھن للسعداء في الدارین ، أما أولھم  و المراد بھ امتثالھ لأمر 

لزوجتھن  –بناتھ  –فلو كن عشر "  الذي قال فیھ الرسول  فھو عثمان بن عفان 

سعیدا في الدنیا و إنھ في  أنھ عنھ قیل الذي  و علي بن أبي طالب  عثمان  

  "ة لمن الصالحین الآخر

حدثنا محمد بن جعفر بن أعین البغدادي ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا 

زھیر بن العلاء العبسي عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة قال   كانت رقیة 

 سأل النبي [ تبت یدا أبي لھب ] تبارك وتعالى  عند عتبة بن أبي لھب فلما أنزل 

رقیة وتوفیت  وسألتھ رقیة ذلك فطلقھا فتزوج عثمان بن عفان  عتبة طلاق رقیة

  )١(عنده 

حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد 

العثماني ثنا أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبیھ عن الأعرج عن أبي ھریرة 

تي كانت عند عثمان فقال ألا أبا أیم ألا على قبر ابنتھ الثانیة ال قال   وقف رسول الله 

أخا أیم تزوجھا عثمان فلو كن عشرا لزوجتھن عثمان وما زوجتھ إلا بوحي من السماء 

لقي عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان ھذا جبریل یخبرني أن  وان رسول الله 

  )٢(قد زوجك أم كلثوم على مثل صداق رقیة وعلى مثل صحبتھا  الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]١٠٥٦[حدیث رقم ٤٣٤ص ٢٢ج الكبیر، مرجع سابق ، الطبراني ، سلیمان بن أحمد ، المعجم  - ١
 ]١٠٦٣[٤٣٦ص ٢٢ج سابق ، المرجع لا  - ٢



 ١٤٨

ا أبو العباس محمد بن یعقوب ثنا محمد بن عبید الله المنادي ثنا داود بن حدثن

قال لما ماتت رقیة  محبر ثنا حشرج بن فرقد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 

مر عمر بعثمان وقال ھل لك في حفصة بنت عمر فلم یرد علیھ  بنت رسول الله 

تعالى یا عمر أن یأتیك  لعل  فأخبره فقال رسول الله  شیئا فأتى عمر النبي 

أم  بابنة عمر وزوج رسول الله  بصھر ھو خیر لك من عثمان فتزوج رسول الله 

عنھما فلم  كلثوم من عثمان وقد كان قبل ذلك خطبھا أبو بكر وخطبھا عمر رضي 

تعالى  خیر الشفیع لعثمان ما أنا أزوج بناتي ولكن  یزوجھا فقال رسول الله 

  )١(یزوجھن 

ً وجعل لكم من أزواجكم بنین وحفدة ورزقكم : (یقول تعالى  والله جعل من أنفسكم أزواجا

   ٧٢النحل أیة ) من الطیبات أفبالبطل یؤمنون وبنعمت الله ھم یكفرون 

ً لأمر الله ، فیجب على  نجد المصطفى صلى الله علیھ وسلم قام على تزویج بناتھ إمتثالا

ن و یمنعھن من الزواج لأي سبب من الأسباب حیث الأب أن یزوج بناتھ ولا یعضلھ

أننا نرى بعض الأباء إما عصبیة لعشیرتھن حیث بناتھم لا یتزوجن من غیر أبناء 

العشیرة وبعض الأباء یمنع بناتھ من الزواج لأنھ أھداھا في صغرھا لأحد أبناء عمھا 

جرھا ویحبسھا والعیاذ أو یمنعھا لبیعاھا لذوي المال والجاه أو لأنھا تعمل ویرید أخذ أ

  . باͿ فھؤلاء الأباء یكونوا مخالفین لأمر الله ورسولھ 

من الرجال ألا وھو صاحب الدین  الأب على ان یزوج إبنتھ من ھو كفء ولكن حرص

والخلق ، وعرض الأمر على إبنتھ ولا یكرھھا علیھ فالحق لھا والقول قولھا وھي من 

ن من باب الإحسان إلیھا ، ویكون ھاذا الأب تتحمل نتیجة إختیارھا فغن ذالك یكو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حدیث رقم ٥٣، ص ٤ج ،المستدرك على الصحیحین،م النیسابوري ، محمد بن عبد الله ابو عبد الله الحاك  -   ١

]٦٨٥٩[ 



 ١٤٩

ً المصطفى صلى الله علیھ وسلم قدوتھ فقد زوج علیھ  ً لأمر الله عز وجل جاعلا ممتثلا

  .السلام جمیع بناتھ من ھم خیرة الرجال 

ولا یذكرھا أحد الا صدعتھ حتى یئسوا منھا  كانت فاطمة تذكر لرسول الله 

یحبسھا الا علیك فقال لھ  ما أرى رسول الله  و فلقي سعد بن معاذ علیا فقال اني

ما أنا بواحد بأحد الرجلین ما أنا بصاحب دنیا یلتمس ما عندي  علي فلم تر ذلك فو

وقد علم ما لي صفراء ولا بیضاء وما أنا بالكافر الذي یترفق بھا عن دینھ یعني یتألفھ 

ا عني فإن لي في ذلك فرجا بھا إني لأول من أسلم قال سعد فإني أعزم علیك لتفرجنھ

والى رسولھ فاطمة بنت محمد قال فانطلق  قال أقول ماذا قال تقول جئت خاطبا الى 

كان لك حاجة یا علي قال  وھو یفتل حصیرا فقال لھ النبي  علي فعرض للنبي 

مرحبا كلمة  والى رسولھ فاطمة ابنة محمد فقال لھ النبي  أجل جئتك خاطبا الى 

رجع الى سعد بن معاذ فقال لھ قد فعلت الذي أمرتني بھ فلم یزد على أن ضعیفة ثم 

رحب بي كلمة ضعیفة فقال لھ سعد أنكحك والذي بعثھ بالحق فإنھ لا خلف الآن ولا 

متى تبنیني فقال علي ھذه على  كذب عنده أعزم علیك لتأتینھ غدا ولتقولن لھ یا نبي 

تي قال قل ما كما أمرتك فانطلق علي فقال حاج أشد من الأولى أولا أقول یا رسول 

ثم دعا بلالا فقال یا بلالا اني قد  متى تبنیني فقال اللیلة ان شاء  یا رسول 

دخل فلما رأینھ النساء ذھبن وأنا أحب أن تكون  زوجت ابنتي بن عمي ثم ان النبي 

ة واجعل لي سنة أمتي الطعام عند النكاح فائت الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمس

قصعة لعلي أجمع علیھا المھاجرین والأنصار فإذا فرغت منھا فآذني بھا فانطلق ففعل 

في رأسھا ثم قال  ما أمره بھ ثم أتاه بقصعة فوضعھا بین یدیھ فطعن رسول الله 

ادخل علي الناس زقة زقة ولا تغادرن زقة الى غیرھا یعني إذا فرغت زقة لم تعد ثانیة 

 ن كلما فرغت زقة وردت أخرى حتى فرغ الناس ثم عمد النبي فجعل الناس یردو

الى ما فضل منھا فتفل فیھا وبارك وقال یا علي یا بلال احملھا الى أمھاتك وقل لھن 



 ١٥٠

قام حتى دخل على النساء قال اني قد زوجت  كلن وأطعمن من غشیكن ثم ان النبي 

عھا إلیھ الآن فدونكن ابنتكن فقام ابنتي بن عمي وقد علمتن منزلتھا مني وأنا أدفعھا داف

النساء فغلفنھا من طیبھن وحلیھن وألبسنھا من ثیابھن وحلینھا من حلیھن ثم ان النبي 

  دخل فلما رأینھ النساء ذھبن وبینھن وبین النبي  سترة وتخلفت أسماء بنت

 كما أنت على رسلك من أنت قالت أنا الذي أحرس ابنتك ان عمیس فقال لھا النبي 

الفتاة لیلة بنائھا تبني بھا لا بد لھا من امرأة تكون قریبة منھا ان عرضت لھا حاجة أو 

أرادت شیئا أفضت بذلك إلیھا قال فإني أسأل إلھي أن یحرسك من بین یدیك ومن خلفك 

ومن یمینك وعن شمالك من الشیطان الرجیم ثم صرخ بفاطمة فأقبلت فلما رأت علیا 

أن یكون بكاؤھا لأن علیا لا  صرت وبكت فأشفق النبي ح جالسا الى جنب النبي 

ما یبكیك فما آلوتك في نفسي وقد أصبت لك خیر أھل أھلي وأیم  مال لھ فقال النبي 

الذي نفسي بیده لقد زوجتك سعیدا في الدنیا وإنھ في الآخرة لمن الصالحین فلان منھما 

ماء فأتتھ أسماء بالمخضب  یا أسماء ائتیني بالمخضب فاملئیھ منھا فقال النبي 

فیھ وغسل فیھ قدمیھ ووجھھ ثم دعا فاطمة فأخذ كفا من ماء  فملأتھ ماء فمج النبي 

فضرب بھ على رأسھا وكفا بین ثدییھا ثم رش جلده وجلدھا ثم التزمھما فقال اللھم انھا 

مني وأنا منھا اللھم فكلما اذھبت عني الرجس وطھرتني فطھرھا ثم دعا بمخضب آخر 

ثم دعا علیا فصنع بھ مثل ما صنع بھا ثم دعا لھ كما دعى لھا ثم قال قوما الى بیتكما 

بینكما وبارك في سیركما وأصلح بالكما ثم قام فاغلق علي علیھ علیھما بابھ  جمع 

فلم یزل  بیده قال بن عباس وأخبرتني أسماء بنت عمیس أنھا رمقت رسول الله 

  )١( دعائھ أحدا حتى توارى في حجرتھ یدعو لھما خاصة لا یشركھما في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حدیث ٣٠٧، ص١، ج ٢الطبراني ، سلیمان بن أحمد ، الأحادیث الطوال ، مطبعة الأمة ، بغداد ، ط  - ١

 ) .٥٥(رقم 



 ١٥١

یتجلى لنا في ھذه الأحادیث مظھر من مظاھر الإحسان في عدم إكراه البنت على 

السیدة فاطمة الزھراء رضي  اختیار زوج معین ، فعندما خطب علي بن أبي طالب 

  عنھا و اختاره لھا والدھا  لما یملكھ من صفات الشجاعة و الإقدام ، و لما

أعانھا بموافقتھ لرغبتھا و تطمینھ لقلبھا بأنھ  ھ من موافقة الابنة علیھ ، و لكنھ یعلم

  أقوى الناس إیمانا و أكثرھم علما و أفضلھم أخلاقا 

و یظھر لنا مظھر آخر من مظاھر الإحسان ألا وھو إظھار الفرح و السرور و 

لشيء الیسیر فالرسول إعداد الولائم و الاحتفال بالابنة عند زواجھا و حتى لو كان با

  أولم بشاة و أربعة أمداد أو خمسة و أمر بأن یجعل لھ قصعة لعلي جمع فیھا

و وضعھا بین  المھاجرین و الأنصار ، و عندما فرغوا من ھذا الأمر أخذ القصعة 

في رأسھا ثم قال ادخل علي الناس زقة زقة و لا تغادرن زقة  یده فطعن رسول الله 

إذا فرغت زقة لم تعد ثانیة ، فجعل الناس یردون كلما فرغت زقة إلى غیرھا یعني 

أطعمت كل المھاجرین و  وردت أخرى حتى فرغ الناس فھذه الشاة ببركة الرسول 

  الأنصار 

  تفقده لأحوالھن بعد زواجھن  -٥

حدثنا إسماعیل بن عبد الله نا علي الرقي نا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحیم عن 

قال   دخلت  سة عن محمد بن عبد الله عن المطلب عن أبي ھریرة زید بن أبي أنی

من عندي فقال كیف أصبحت  فقالت دخلت وخرج النبي  على ابنة رسول الله 

  )١(كیف تجدي أبا عبد الله أكرمیھ فإنھ أشبھ أصحابي بي خلقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٢٩٧٩[حدیث رقم ٣٧٦ص  ٥ج والمثاني، مرجع سابق  الشیباني ، أحمد بن محمود ، الآحاد  - ١



 ١٥٢

فیزورھن في  یھتم لأمر بناتھ  یتجلى لنا الإحسان في الحدیث بأن النبي 

ازلھن و یتفقد أحوالھن ، فاھتمام الوالد لشان ابنتھ و سؤالھ عن أحوالھا من

  .یؤنسھا 

یوصي ابنتھ بإكرام زوجھا و یحفزھا  و زیادة في الاھتمام نجد المصطفى  

للعمل بوصیتھ بجد و اجتھاد  حین یشبھ زوجھا بھ علیھ الصلاة و السلام و ھذه 

الواضح الذي ا واضحا بذكر الشبھ الطریقة في التربیة تؤثر في النفس تاثیر

  )١(یشجع على عمل الشيء 

و یتجلى الإحسان في حرص الأب على أن تعیش بناتھ حیاة ھانئة ھادئة یملؤھا 

  الفرح و السرور و الاطمئنان على أحوالھن مع أزواجھن بین كل مدة و أخرى

  :نصیحتھن بالتجمل لأزواجھن و التزین لھم  -٦

ثنا سعید بن منصور ثنا عبد العزیز بن محمد حدثنا علي بن عبد العزیز 

الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبیھ عن جابر بن عبد الله قال   دخل علي 

بن أبي طالب على فاطمة فرآھا قد اكتحلت ولبست صبیغا یعني في حجھم مع 

قال علي فانطلقت محرشا  فقال لھا من أمرك بھذا قالت رسول الله  النبي 

  )٢(صدقت صدقت  فقال رسول الله  تفتیا لرسول على فاطمة مس

مع ما یكابده من أمور الدعوة و إیذاء  یتبین لنا لإحسان ھنا في أن الرسول 

یھتم بأیسر أمور  المشركین و الانشغال بأمور عظیمة قد تثقل كاھلھ إلا أنھ 

جھا و بناتھ ، فنجده ھنا یعتني بأمر زینة السیدة فاطمة الزھراء و تجملھا لزو

  تزینھا بالاكتحال و لبس الصبیغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩٠ص  ، مرجع سابق ،التربیة الإسلامیة ،الحمد ، أحمد   -  ١
 )١٠٢٣(حدیث رقم ،  ٤١٣ص  ،٢٢ج ،الكبیر المعجمالطبراني ، سلیمان أحمد ،   - ٢



 ١٥٣

فالنفس البشریة بفطرتھا تمیل على الجمال و رؤیة الصورة الحسنة و سماع 

{ الصوت الجمیل ، و جمال المنظر  و ھو ما أكده قولھ تعالى  

   

   

   

  {] و رسول الله ] ١٨سورة الزخرف ،  یعلم أن المرأة التي

یراھا زوجھا متزینة ، متعطرة من أجلھ ، معتنیة بنظافة بیتھا و دارھا ، منظمة 

لكل شؤونھا تستقبلھ ببسمتھا ، ترطب وجدانھ بحلاوة مقابلتھا و كلامھا ، تمسح 

  )١(نیا متاعبھ بعطفھا و حنانھا ، توفر لھ مطالبھ التي اعتادھا تكون خیر متاع الد

أن تكون ابنتھ خیر متاع الدنیا لزوجھا حیث أحسن إلیھا  فحرص النبي 

مع كونھم  للوصول إلى ھذه المرتبة بنصیحتھا بالتزین و التجمل لسیدنا علي 

  في الحج لأنھ حلال  

  الحرص على حسن عشرتھن لأزواجھن -٧

ورد  ما جاء في تحفة الحوذي في باب ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد 

  بنت أبي جھل على فاطمة الزھراء في حدیث رفضھ لأن یتزوج علیا 

فقد أخرج الحاكم بإسناد صحیح إلى سوید بن غفلة قال خطب علي بنت أبي جھل إلى 

لا و لكن : فقال أعن حسبھا تسألني فقال  عمھا الحارث بن ھشام فاستشار النبي 

ب إلا أنھا تحزن أو تجزع فقال علي لا فاطمة مضغة مني و لا أحس: أتأمرني بھا قال 

  لا آتي شیئا تكرھھ و اسم المخطوبة جویرة أو العوراء أو جمیلة فلا آذن لھم ثم لا

آذن لھم ثم لا آذن لھم كرر ذلك تأكیدا ، و فیھ إشارة على تأیید مدة منع الإذن و كأنھ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  توجیھات تربویة من القرآن و السنة في تربیة الطفل ، الدار السعودیة للنشر  ، أبو رزق حلیمة علي  -  ١
 . ٢١٧ص  ،ھـ١٤٢٦ ،١ط ت ، .د ، جدة ،والتوزیع



 ١٥٤

 آذن أي ولو مضت أراد دفع المجاز لاحتمال أن یحمل النفي على مدة بعینھا فقال ثم لا

و .. المدة المفروضة تقدیرا لا إذن بعدھا ثم كذلك أبدا فإنھا بضعة مني أي قطعة 

السبب فیھ أنھا كانت أصیبت بأمھا ثم بأخواتھا واحدة بعد واحدة فلم یبق لھا من 

  تستأنس بھ ممن یخفف علیھا الأمر ممن تفضي إلیھ بسرھا إذا حصلت لھا الغیرة 

ي عن الشیخین و أنا أتخوف أن تفتن في دینھا أي أنھا لا تصبر و في روایة الزھر

 )١(على الغیرة فیقع منھا في حق زوجھا في حال الغضب ما لا یلیق بحالھا في الدین 

ً على آلا یقع من أبنتھ ما ینافي حسن التبعل مع زوجھا  وھنا كان المصطفى  حریصا

  . سبب الغیرة 

  تتبعھ لأحوال سفرھن -٨

ن عبد الرحیم نا بشار بن موسى الخفاف نا الحسن بن زیاد إمام مسجد حدثنا محمد ب

محمد بن واسع قال سمعت قتادة یقول حدثني النضر بن أنس قال قال أبو حمزة یعني 

مھاجرا إلى أرض الحبشة ومعھ ابنة رسول  أنس بن مالك   خرج عثمان بن عفان 

عنھم الخبر فجاءت امرأة خبرھم فكان یخرج یتوكف  فاحتبس على النبي  الله 

إن عثمان أول من ھاجر بأھلھ بعد لوط  صحبھما  فأخبرت أنھا رأتھا فقال النبي 

 )٢(  

 یظھر لنا ھنا مظھر من مظاھر الإحسان الأبوي للبنات ، فنجد المصطفى 

حریصا أن یكون على درایة بأحوال بناتھ و إن كن مع أزواجھن ، فبمجرد احتباس 

رج مسرعا یستطلع خبرھا ، و ھذا القلق منھ علیھ الصلاة و السلام یخ خبرھن عنھ 

على ابنتھ رقیة مع وجودھا مع زوجھا فیھ دلالة على الوصول إلى الكمال في الإحسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص   ت،.، دار الكتب العلمیة ، بیروت، دتحفة الأحوذيأبو العلا ، محمد عبد الرحمن ، المباركفوري ،   -  ١

٢٥١ 
 ]٢٩٧٨[حدیث رقم٣٧٦ص ٥ج ، مرجع سابق الآحاد والمثانيالشیباني ، أحمد بن عمرو الضحاك ،   -  ٢



 ١٥٥

للبنت لما في ذلك من رعایة لأحوالھن و أخبارھن ؛  فالأب سند للابنة و ظھر تحتمي 

معرفة أخبار الابنة و تتبع سیرھا و  بھ أمام أي كائن یكون ، فمداومتھ على بعد 

طریقة عیشھا و معرفة أحوالھا مع وجودھا مع زوجھا تضفي على قلبھا الاطمئنان و 

  السكینة لوجود الأب الحنون في حیاتھا و عدم تخلیھ عن رعایتھا بمجرد زواجھا 

  المدح و الثناء علیھن -٩

و الأحوص محمد بن أخبرناه أبو الحسین أحمد بن عثمان المقرئ ببغداد ثنا أب

الھیثم القاضي ثنا سعید بن أبي مریم أنبأ یحیى بن أیوب ثنا یزید بن الھادي وحدثني 

أن رسول الله  عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبیر عن عائشة زوج النبي 

  لما قدم المدینة خرجت ابنتھ زینب من مكة مع كنانة أو بن كنانة فخرجوا في أثرھا

ا ھبار بن الأسود فلم یزل یطعن بعیرھا برمحھ حتى صرعھا وألقت ما في فأدركھ

بطنھا وأھراقت دما فحملت فاشتجر فیھا بنو ھاشم وبنو أمیة فقال بنو أمیة نحن أحق 

بھا وكانت تحت بن عمھم أبي العاص فصارت عند ھند بنت عتبة بن ربیعة وكانت 

لزید بن حارثة ألا تنطلق فتجیئني  تقول لھا ھند ھذا بسبب أبیك فقال رسول الله 

قال فخذ خاتمي فأعطھا إیاه فانطلق زید وترك بعیره فلم  بزینب قال بلى یا رسول 

یزل یتلطف حتى لقي راعیا فقال لمن ترعى قال لأبي العاص قال فلمن ھذه الغنم قال 

لا لزینب بنت محمد فسار معھ شیئا ثم قال لھ ھل لك أن أعطیك شیئا تعطیھا إیاه و

تذكره لأحد قال نعم فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمھ وأعطاھا الخاتم فعرفتھ 

فقالت من أعطاك ھذا قال رجل قالت وأین تركتھ قال بمكان كذا وكذا قال فسكتت حتى 

إذا جاء اللیل خرجت إلیھ فلما جاءتھ قال لھا اركبي قالت لا ولكن اركب أنت بین یدي 

یقول ھي أفضل بناتي أصیبت في  تى أتت فكان رسول الله فركب وركبت وراءه ح

فبلغ ذلك علي بن الحسین فانطلق إلى عروة فقال ما حدیث بلغني عنك تحدث بھ تنتقص 



 ١٥٦

إني لا أحب أن لي ما بین المشرق والمغرب وإني  بھ حق فاطمة قال عروة و

بھ أبدا ھذا  عنھا حقا ھو لھا وأما بعد فإن لك أن لا أحدث أنتقص فاطمة رضي 

  )١(حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 

عنھا في رحلة ھجرتھا من ھبار بن  بعد ما عانت السیدة زینب رضي 

الأسود الذي طعن بعیرھا برمحھ حتى صرعھا و ألقت ما في بطنھا و بعث الأب 

صلاة قال علیھ ال الحنون العظیم زید بن حارثة لیجیئھ بزینب و عندما أتت للرسول 

  "ھي أفضل بناتي أصیبت في " و السلام 

  " ھي أفضل بناتي " اختلف العلماء في دلالة قولھ 

في  فذكر الحاكم صاحب المستدرك قول الإمام أبو بكر محمد بن اسحاق  

بأن معناه أي من أفضل بناتي ) أفضل بناتي أصیبت في (  إدراك دلالة قول النبي 

  أن فاطمة علیھا السلام سیدة نساء ھذه الأمة  النبي لأن الأخبار ثابتة صحیحة عن 

  فاطمة سیدة نساء أھل الجنة إلا مریم بنت عمران : أنھ قال  و كذلك ثبت عن النبي 

و العرب قد تقول أفضل ترید من أفضل و في كتبي ما فیھ الغنیة و الكفایة إن 

 د شفى الإمام أبو بكر و ق: و لكن الحاكم استدرك على الإمام أبو بكر فقال   شاء 

في بیان ھذه اللفظة و لا نزید على ما یقولھ فھو الإمام المقدم حقا لكن تحت ھذه الكلمة 

حرف یؤدي إلى معنى آخر غیر ما قالھ وھو أن العلم محیط بأن زینب أكبر من فاطمة 

أراد بقولھ أفضل أي  عنھا سنا ولدت قبلھا و یمكن أن یقال أن رسول الله  رضي 

  )٢(أكبر و أقدم أولادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٦٨٣٦[حدیث رقم ،  ٤ص ،٤ج الصحیحین على النیسابوري ، محمد بن عبد الله الحاكم المستدرك  - ١
 ) ٦٨٣٧( حدیث رقم ،  ٤٧ص ،  ٤مرجع سابق جال  -  ٢



 ١٥٧

سواء أنھا ) أفضل بناتي ( بقولھ  و على أي الاعتبارین اللذین أراد الرسول 

لھا أمام قومھ بالمدح و الثناء  من أفضلھن أو أكبرھن نجد الإحسان متجلیا في ذكره 

و ھذا المدح یترك أثرا لا یخفى في مشاعر الابنة فقد تثلج تلك المقولة صدر السیدة . 

وجھادھا لنصرتھا و ھذا  نب ، و تثبت لھا قدرھا و قیمة تحملھا في سبیل دعوتھ زی

أثر من الآثار التربویة للإیمان باͿ تعالى حیث ترخص الأرواح و الأموال في سبیل 

   و ذكر الفضل لأھل الفضل یمنحھم الثقة في نتائج عطائھم فیثبتھم على .  )١(تعالى

لآخر باتباع ھذا المنھج الراقي في إثبات الفضل لأھلھ الطریق الحق و یعطي درسا ل

  وھو من درجات الإحسان التي قد یغفلھا الناس دون أن ینتبھوا 

  تقدير الذات 

و مما یجدر بنا فعلھ تقدیر أبنائنا و الحرص على ذلك التقدیر و وضعھ في 

 الحسبان و أمام الأنظار حتى تتحقق أفضل النتائج في نھایة المطاف 

قول أحد الأعراب في الأبناء و كیف نسوسھم و نربیھم و نعاملھم قال یزید بن ی" 

ما تقول في : أرسل أبي إلى أحنف بن قیس فلما وصل إلیھ ، قال لھ یا أبا بحر : معاویة 

ھم ثمار قلوبنا و عماد ظھورنا و نحن لھم أرض ذلیلة و ! یا أمیر المؤمنین : الولد قال 

على كل جلیلة ؛ فإن طلبوا فاعطھم و إن غضبوا فارضھم سماء ظلیلة و بھم نصول 

یمنحوك ودھم و یحبوك جھدھم ، و لا تكن علیھم ثقلا ثقیلا فیملوا حیاتك و یودوا 

لقد دخلت علي و أنا !! Ϳ أنت یا أحنف : فقال لھ معاویة ! وفاتك و یكرھوا قربك 

  )٢(!! "زید فلما خرج الأحنف من عنده رضي عن ی! مملوء غضبا على یزید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٢٥، ١أسس التربیة الإیمانیة للفتاة المسلمة ، دار المجتمع للنشر و التوزیع ط ،باحارث ، عدنان حسن   -  ١

 ٥٥-٥٣ص، ھـ 
، ٧ط ،دار المعرفة  ، ، بیروت تربیة الأبناء و البنات في ضوء الكتاب و السنة ،العك ، خالد عبد الرحمن   -  ٢

 ٢٢٩ص  ،ھـ١٤٢٦



 ١٥٨

  احترام حقھا بكونھا امرأة  -١

 عن عبد الرزاق عن بن جریج عن عطاء الخراساني أن زینب بنت النبي 

یأتي خدر  أنكحت في الجاھلیة و نكح علي و عثمان في الإسلام و كان النبي 

المخطوبة من بناتھ فیقول إن فلانا یخطب فلانة فإن طعنت بیدھا في خدرھا فذلك نھي 

 )١("و سكت   ینكحھا و إن ھي لم تطعن بیدھا في خدرھا أنكحھا النبي منھا فلا

إن من تقدیر الإنسان لكونھ انسانا حقھ في الاختیار و التعبیر عن الرأي و فعل 

و قد جاء الإسلام فحفظ للمرأة كالرجل حقھا في كل أمور الحیاة و . ما یراه ملائما 

 .التامة في الاختیار  خصوصا في أمر زواجھا حیث ترك لھا الحریة

أعطى بناتھ حقھن في قبول الزوج  و تتجلى قیمة تقدیر الذات في كون النبي     

من عدم قبولھ فكان علیھ الصلاة و السلام یأتي خدر المخطوبة و یسألھا مع أنھ أدرى 

یجد في سؤالھا احتراما لحقوقھا الشخصیة و تقدیرا لرأیھا و  بمصلحتھا و لكنھ 

یراعي حیاء الابنة  ین الاعتبار ، و زیادة في التقدیر نجد المصطفى وضعھ في ع

 . في مثل ھذه الأمور و خجلھا من التحدث فیھا فیقرن سكوتھا بالموافقة 

و لعل كلمة سكت في الحدیث فیھا دلالة إتاحة الفرصة الكاملة التامة لھا في 

ة حقھا و قبول اختیارھا في اختیارھا ، فإعطاء المرأ اتخاذ القرار و عدم تدخلھ 

یغرس في نفسھا ثقة في قدرھا و مكانتھا الإنسانیة فینشأ في داخلھا شعورا إیجابیا نحو 

الحیاة ، و في ذلك إحیاء لمبدأ أن الحیاة أخذ و عطاء و أن احترام حقوق المرأة یعد 

  احتراما لإنسانیتھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي ،  ،مصنف عبد الرزاق ،الصنعاني ، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام   -  ١

 )  ١٠٢٨٩( رقم حدیث ،  ١٤٤ص ،  ٦ج، ھـ   ١٤٠٣ ،٢، ط ، بیروتالمكتب الإسلامي



 ١٥٩

ي في الزواج أننا و من صور إعطاء الإسلام للمرأة حق التفكیر و إبداء الرأ

فعن عبد الرحمن و " نجد في الشرع ما یرد نكاح الابنة إذا تزوجت و ھي كارھة 

مجتمع  أبي زید بن حارثة عن خنساء بنت خزام الأنصاریة أن أباھا زوجھا و ھي ثیب 

  )١("فرد نكاحھ  فكرھت ذلك فاتت رسول الله 

دیر ذاتھا و الإعلاء من شان فھذا الحدیث الصحیح یشدد على احترام حق المرأة و تق

  نفسھا  

و مما یثبت أھمیة احترام حق المرأة في الحیاة و اختیار نوع ھذه الحیاة و 

احترام رأیھا في ذلك و وضعھ في عین الاعتبار قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجھا أوس 

بن الصامت حیث نجد أعلى درجات التقدیر للفكر النسائي و رأي المرأة حتى أن 

    { م جعلھ تشریعا عاما قال تعالى الإسلا

    

    

    

     { ] سورة

  ] ١المجادلة آیة 

وة قال قالت و قد ورد في سبب نزول ھذه الآیة عن تمیم بن سلمة عن عر

تبارك الذي وسع سمعھ كل شيء و إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة و یخفى : عائشة 

أبلى  یا رسول :و ھي تقول  علي بعض و ھي تشتكي زوجھا إلى رسول الله 

شبابي و نثرت لھ بطني حتى إذا كبر سني و انقطع ولدي ظاھر مني اللھم إني أشكو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤٨٤٥(، حدیث رقم ١٩٧٤ص  ،٥ج، مرجع سابق ، صحیح البخاري  ،البخاري ، محمد بن إسماعیل   -  ١



 ١٦٠

فما برحت حتى نزل جبریل  علیھ وسلم حرمت علیھ  رسول الله صلى الله :إلیك قال 

  )١(بھذه الآیات 

لقد وعت مسلمة صدر الإسلام ھذه الحریة التي أعطاھا الإسلام للمرأة معززا 

لھا ما دامت تحافظ على أصول الإسلام و تعالیمھ و ھي تمارس حقھا ھذا الذي أعطاھا 

 )٢(ة للدین الإسلام إیاه ضمن ما یخصھا من أمورھا أو في النصیح

من احترام إنسانیة المرأة و حقھا في الاختیار  و مما یتجلى لدینا في الحدیث

وضع مھارة الحوار و التواصل بین الآباء و الأولاد ، و فھم طبیعة المرأة في عدم 

قدرتھا على الإباحة بما یجول في خاطرھا ، و ھذا یثبت لنا زیادة تقدیر و تكریم 

رأة حین راعت تلك الطبیعة و جعلت سكوتھا معنى و دلیلا كما الشریعة الإسلامیة للم

  .ورد في الحدیث الشریف سابقا 

  العدل و المساواة بین الذكور و الإناث  -٢

امرأة أبي العاص زوجھا  أجارت زینب بنت رسول الله :قال  عن أنس 

 ٣) (جوارھا أبا العاص بن الربیع فأجاز رسول الله 

أرسل إلیھا أبو العاص  أن زینب بنت رسول الله  عن أم سلمة زوج النبي 

بن الربیع أن خذي لي أمانا من أبیك فخرجت فأطلعت رأسھا من باب حجرتھا و النبي 

  في الصبح یصلي  بالناس فقالت أیھا الناس إني زینب بنت رسول الله  و إني قد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١، ط٢٨ھـ ، ج١٤٠٥الطبري ، محمد بن حریر بن یزید بن خالد ، تفسیر الطبري ، دار الفكر ، بیروت ،   -  ١
باجابر ، سمیرة سالم عبد الله ، مباديء تربیة المرأة المسلمة في ضوء الأحادیث النبویة ، مكة المكرمة ،   -  ٢

  ١٦٤-١٦٣ص الماجستیر ، لنیل درجة  جامعة أم القرى ، رسالة مقدمة
حدیث  ،٤٨ص ،  ٤المستدرك على الصحیحین مرجع سابق  ج النیسبابوري ، محمد بن عبد الله الحاكم ،   -  ٣

 )٦٨٦١( رقم 



 ١٦١

ھ لا علم لي بھذا حتى من الصلاة قال أیھا الناس إن أجرت أبا العاص فلما فرغ النبي 

 )١(سمعتموه ألا و إنھ یجیر على المسلمین أدناھم 

العدل و المساواة بین الأولاد و البنات أصل من أصول التربیة الإسلامیة فقد 

جاء التصور الإسلامي و أمر بالمساواة بین الذكور و الإناث ، و یتجلى العدل ھنا في 

 زوجھا أبا العاص و قبل المصطفى  أجارت أن السیدة زینب ابنة رسول الله 

إجارتھا ،  فلم ینكر علیھا فعلھا لكونھا امرأة بل ساوى بینھا و بین الرجل في قبول 

وافق على قرارھا  و نجد قیمة تقدیر الذات ھنا في أن الرسول . الإجارة منھا 

ا رضي الصادر من ذاتھا دون أن یعلم بھ أحد و دون أن تشاور فیھ أحدا ، و قبلھ منھ

  على  –عنھا مساویا بینھا بكونھا امرأة و بین ما إذا كانت ھذه الإجارة من رجل

  و تقبل منھ  –عادة العرب 

فالعدل و المساواة بین الذكر و الأنثى و عدم المفاضلة بینھما في التعامل تعد من 

جوانب احد أسباب دخول الجنة ، و ینبغي أن تكون تلك المساواة و ذلك العدل في جمیع 

  الحیاة سواء في الحب أو في العطاء و تقدیم الھدایا أو التثقیف و طلب العلم 

 )٢(المعاملةو 

تتجلى قیمة تقدیر الذات في العدل و المساواة التي ذكرناھا و التي یندرج تحتھا 

و في . السماح لھا باتخاذ القرار و نشره و إذاعتھ دون عرضھ مسبقا على أي أحد 

الموافقة علیھا رفع لشأنھا و تقدیر لحقھا الإنساني في الإجارة و احترام  قبول إجارتھا و

  و لعل في ذلك دلالة على قدرتھا على اتخاذ القرارات الصائبة بمفردھا . لقرارھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٦٨٤٣( حدیث رقم ، ٤٩ص،  ٤المرجع السابق ، ج  -  ١
 ١٩١ص ،  ھـ ١٤٠٧ ،١ط ،لامیةتبة المنار الإسمنھج التربیة النبویة للطفل ، مك: سوید ، محمد نور   -  ٢



 ١٦٢

فالإسلام یمنح الحریة الفردیة في أجمل صورھا و المساواة الإنسانیة في أرق 

حسابھ و للإنسانیة اعتبارھا و للأھداف العلیا معانیھا و لكنھ لا یتركھا فوضى فللمجتمع 

  )١(في الدین قیمتھا 

و العدل یعد المبدأ الذي یعطي حصانة القانون لكل فرد فسلب الحقوق الطبیعیة 

لأي مخلوق إنما ھو ظلم صریح و الظلم في تقسیم الحقوق و إعطاء كل ذي حق حقھ 

لإنسانیة فكیف لو وجد ھذا یسبب البغضاء و التفكك في أي مجتمع من المجتمعات ا

الظلم داخل الأسرة و في البیت الواحد و بین الإخوان ؟ لذلك كان العدل أساسا و أصلا 

 . في التربیة الإسلامیة 

الأھل بالعدل بین أولادھم ذكورا و إناثا لأن العدل یمنع  و قد أمر الرسول 

ینھم على بر الوالدین و الحسد و الكراھیة و یورث المحبة و الألفة بین الإخوة و یع

  )٢(الإحسان إلیھما ، 

فجاء ابن لھ فقبلھ و أجلسھ على فخذه  أن رجلا كان عند النبي "  فعن أنس 

  )٣(" ألا سویت بینھم :  ، و جاءت بنت لھ فأجلسھا بین یدیھ فقال النبي 

شئون  و لا بد من التسویة بین الأبناء بالرعایة و العنایة و الاحتفاء بھم في جمیع

و من أعراف أھل الجاھلیة الأولى التمییز بین الذكور و . حیاتھم  حتى في القبلة 

عند بعض  –بكل أسف  –الإناث في المحبة و المودة و في كل شيء و ما زال 

العائلات و المجتمعات  في الوقت الراھن ، وھو من العادات الاجتماعیة البغیضة ، و 

{ فقال عز و جل   )٤(الناس من صنیعھم مع ھذا النوع من قد عاب الله 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦٢ص  ،فلسفة التربیة الإسلامیة في الحدیث الشریف ، مرجع سابق ،بكر ، عبد الجواد سید   -  ١
 ١٦٢ص  ، مرجع سابق ،بناء الشخصیة من خلال التربیة الإسلامیة  ،محرم ، خالد محمد   -  ٢
 ١٩١ص  ،منھج التربیة النبویة للطفل ، مرجع سابق ،سوید ، محمد نور   -  ٣
  ١٦٢ص  ،بناء الشخصیة من خلال التربیة الإسلامیة ، مرجع سابق ،محرم ، خالد محمد   -  ٤



 ١٦٣

   

    

    

     

    

     

     {  ] سورة النحل

٥٩- ٥٨  [ 

" ألا سویت بینھم " للرجل على العدل بقولھ  و لعل الحكمة من حض الرسول 

ھو أن تنشأ الفتاة بنفسیة سویة صحیحة و یعمر قلبھا الصفاء و الود و المحبة لذویھا ، 

تي یعرفھا فالواجب على الآباء العدل بین أبنائھم في الأمور الظاھرة المحسوسة ال

الأبناء و یحسونھا حتى في الحب الظاھر ، أما إن كان في القلب میل لأحدھم أكثر من 

  )١(غیره فلا حرج ، بشرط ألا یظھر لھ أثر في المعاملة في الظاھر 

  حق الابنة في التعلیم  -٣

رجل من أھل : ثلاثة لھم أجران "  قال رسول الله : عن أبي بردة عن أبیھ قال 

و حق موالیھ ، و  و العبد المملوك إذا أدى حق  بنبیھ و آمن بمحمد الكتاب آمن 

حسن تعلیمھا ثم أعتقھا رجل كانت عنده أمة فأدبھا فأحسن تأدیبھا و علمھا فأ

التعلیم في الإسلام حق الرجل و المرأة ، و واجب الوالد و الوالدة نحو  )٢("فتزوجھا

، و  لام سبیل المعرفة و الوصول إلى خشیة أبنائھما ذكورا و إناثا ، فالتعلیم في الإس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٦٢ص  ،بناء الشخصیة من خلال التربیة الإسلامیة ، مرجع سابق ،محرم ، خالد محمد   -  ١
  . ٢٠٠ص ،  ١فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، مرجع سابق ، ج  -  ٢



 ١٦٤

   {   السیر في طاعتھ قال تعالى 

   { ]١١٤آیة :  سورة طھ [ 

  )١(" لھ  طریقا إلى الجنة  من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل "  وقال 

م النافع و التحمل بھ الحدیث و الآیة تشمل الرجل و المرأة في الدعوة إلى تحصیل العل

 و إن كان لفظھا بالتذكیر فإنما لتغلیب الذكر على الأنثى 

ففي الحدیث نجد أن الإسلام اھتم بتعلیم البنت أمور الدین اھتماما كبیرا لتكون 

معدة إعدادا سلیما لأداء رسالتھا في الحیاة ، فالأم التي تعلمت أسلوب التربیة الصحیحة 

اسات الدینیة و قواعد الأدب و السلوك و دراسة مداخل و كان لھا نصیب من الدر

النفس الإنسانیة و اتجاھاتھا یمكنھا أن تعمل على اعتدال مزاج أولادھا و ھدوء 

أعصابھم ، و یسھل علیھا التعرف على كثیر مما یدور في نفوسھم فترشدھم و 

ما ینمي فیھم  تنصحھم و تقودھم إلى ما یرفع مستواھم الاجتماعي و تمنحھم من طباعھا

  )٢(روح المشاركة الوجدانیة مع أفراد المجتمع 

نجد في الحدیث حثا على تعلیم الأمة و إعدادھا بحسن التربیة ، و ترغیبا في 

الزواج منھا حیث أعدت للحیاة الإعداد اللازم ، و وعدا على ذلك بالجنة ، فإذا كان ھذا 

  )٣(ا تكون الأنثى بنتا أو أختا واجب السید في أمتھ فإنھ یكون أوجب و ألزم عندم

  فإعطاء المرأة حقھا في التعلیم یعد تقدیرا لذاتھا و تكریما لإنسانیتھا  

عن تعلیم البنت و لكن ما نستشفھ من ھذا  و لم یرد نص صریح عن الرسول 

الجانب ما فعلتھ بناتھ علیھ الصلاة و السلام من الوقوف بجانبھ و الدفاع عن دینھ حیث 

 من بكاء السیدة زینب على أبیھا و إحضارھا لھ إناء الوضوء   - كما سبق أن ذكر –جاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٠(، حدیث رقم ٣٧، ص ١جماعیل ، صحیح البخاري ، مرجع سابق ، البخاري ، محمد إس  -  ١
  ٢٤٨ص  ، تربیة الأبناء والبنات في ضوء الكتاب والسنة ،العك ، خالد عبد الرحمن ، مرجع سابق  -  ٢
  .٢٥٠ص  ،المرجع السابق    -٣



 ١٦٥

و موقف ابنتھ فاطمة حین أتت ترفع فضلات الجزور عن ظھره علیھ أفضل 

 الصلاة و السلام حین وضعھا الكفار علیھ 

ففي ھذه المواقف منھن إشارة إلى تعلمھن الصبر و المجاھدة و الدفاع عن دین 

  السیدة خدیجة لما رأین من صبرھا و مجاھدتھا مع الرسول الحبیب من أمھن  ،

و لما رأینھ من والدھن من جھاد في سبیل الدفاع عن الدین الحق مما جعلھن یفدینھ بكل 

  جھدھن و وسائلھن 

كان حریصا كل الحرص على تعلیم بناتھ الأمور التي  و نجد المصطفى 

أنھ ذھب  –كما ذكرنا سابقا  -  مل وجھ ، فنجده تعینھن على أداء مسئولیاتھن على أك

لیحثھم على الصلاة ، و نجده  عنھا و سیدنا علي  إلى منزل السیدة فاطمة رضي 

عنھا بین  في زوجھا ، و خیَّر السیدة فاطمة رضي  حاول تعلیم ابنتھ مراعاة حق 

الحیاة كما یجب أن تلبیة رغبتھا بوجود خادم أو أن یعلمھا شیئا یعینھا على استمرار 

كان حریصا على تعلیم بناتھ كما ذكرنا لأن  تكون و على خیر ما یرام ، فالرسول 

في ذلك أداء لحقھن في التربیة و التعلیم ، و نجد في ھذا الحرص تقدیرا لشأن المرأة و 

یتم  ما لا" تقدیرا لذاتھا و تحسینا للقیام بمسئولیاتھا فھناك القاعدة الأصولیة التي تقول 

 )١(و إن مسئولیات المرأة جمیعھا إما واجبة و إما مندوبة " الواجب إلا بھ فھو واجب 

و مما ینبغي توفیر التعلیم المناسب للمرأة بحیث یحقق بجانب الأھداف العامة 

تمكینھا من رعایة البیت و الأطفال أكمل : للتربیة الإسلامیة أمرین أساسیین أولھما 

المرأة "  بحمل مسئولیاتھا عند الزواج تحقیقا لقول رسول الله رعایة و لتكون جدیرة 

تمكینھا من : ، و ثانیھما " راعیة على أھل بیت زوجھا و ولده و ھي مسئولة عنھم 

  إتقان مھنة مناسبة تمارسھا عند الحاجة سواء أكانت حاجة فردیة أم أسریة أم اجتماعیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١١٨ص ،  ـھ١٤٢٢ ،٦ط ،لقلمتحریر المراة في عصر الرسالة ، الكویت ،دار ا ،أبو شقة ، عبد الحلیم محمد   -  ١



 ١٦٦

للبنات یكون بتوفیر أكبر فرصة لھا لتنھل  و الإحسان الوارد في الحدیث بمعنى التعلیم

من الخلق القویم و العلم النافع و إن كان الخلق لھ صفة الثبات ، فالعلم النافع یختلف 

المھم أن یوفر للبنت القدرة . نوعھ و قدره من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان 

  )١(على تحمل مسئولیتھا عند الزواج 

  لإسلام استقلال المرأة في دعوتھا ل -٤

 {   لما نزلت ھذه الآیة : قال  عن أبي ھریرة 

      { ]

یا معشر قریش أنقذوا : قریشا فقال  ، جمع رسول الله ]  ٢١٤: سورة الشعراء

أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا و لبني عبد مناف مثل ذلك و لبني عبد 

أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك  یا فاطمة بنت محمد : لب مثل ذلك ثم قال المط

  )٢(" لك ضرا و لا نفعا إلا أن لك رحما سأبلھا ببلالھا  

قام " و أنذر عشیرتك الأقربین " لما نزلت : و عن ھشام بن عروة عن عائشة قالت 

ت عبد المطلب  یا بني یا فاطمة بنت محمد ، یا صفیة بن: الصفا فقال  رسول الله 

 )٣("شیئا سلوني من مالي ما شئتم  عبد المطلب ، لا أملك لكم من 

عنھا و السیدة صفیة مع  وجھ الخطاب للسیدة فاطمة رضي  نجد المصطفى 

و ھذا فیھ تخصیصھن و استقلالھن } و أنذر عشیرتك الأقربین { أن الآیة تقول 

  بالدعوة 

أي في تخصیص اسمھا رضي " یا فاطمة "  قولھ  و یتجلى تقدیر البنات ھنا في

  عنھا دون غیرھا من أھل بیتھ  . و قد أشارت الدكتورة عائشة بنت الشاطيء إلى

عنھا حنانا و تأثرا فھمست  فقد خفق قلب السیدة فاطمة رضي " ھذا المعنى بقولھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٥٢ص  ،سابقالمرجع ال  -  ١
 )٦٤٦( ، حدیث رقم  ٤١٢ص  ،٢صحیح ابن حبان ، مرجع سابق ، جالبستي ، محمد ابن حبان ،    -٢
 ) ٢٠٥( ، حدیث رقم  ١٩٢ص  ،١صحیح مسلم ، مرجع سابق ، ج النیسابوري ، مسلم بن الحجاج ،   -  ٣



 ١٦٧

الناس بھیكلھا لبیك یا أحب والد و أكرم راع ، ثم جمعت نفسھا و سارت بین : تقول 

 الصغیر اللطیف مرفوعة الھامة مشرقة الأساریر و كأنما ازدھاھا أن یختارھا أبوھا 

 من أخواتھا جمیعا بل و من بین أھل بیتھ الخاص لیؤكد للبشریة انھ لا یغني من 

، ففي ھذا إشارة إلى شدة محبتھ لھا حیث  )١(" شیئا عن أعز الناس عنده و أحبھم إلیھ 

و یتجلى تقدیر الذات كذلك في تنبیھھ لھا . ه لھا یعد نموذجا مستقلا للتبلیغ أن اختیار

 مع أنھا أحب بناتھ إلیھ  شیئا حتى لا تغتر ببنوتھا لھ  بعدم إغنائھ عنھا من 

من أھل بیتھ  كان أحب النساء إلى رسول الله " قال إبراھیم بن سعید الجوھري 

  )٢(" ھل بیتھ علي من أ فاطمة و كان أحب الرجال إلیھ 

  

  

 

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٨١ص  ،م سیدات بیت النبوة ،مرجع سابقتراج ،بنت الشاطيء ، عائشة   -  ١
 ٦٩٨ص  ،٥سنن الترمذي ، مرجع سابق ،  ج ، عیسىأبو  عیسىالترمذي ، محمد بن   -  ٢



 ١٦٨

  مع بناتھ التطبیقات التربویة المستنبطة من تعاملھ  

                                               

  

  

  

  

  



 ١٦٩

حرص الأباء على أن یكونوا قدوة حسنة لأولادھم فالقدوه الحسنھ مثال حي  )١

تربي قدرا كبیرا من یرتقي في درجات الكمال ویثیر في نفس البصیر الم

 .الإستحسان والإعجاب والتقدیر والمحبة

على الوالدین أن یكونو حریصین في تربیة أولادھم على الحب لأنھ إذا تحققت  )٢

التربیھ بالحب غرس الأبوان كل مایریدون غرسھ وزرعھ في نفوس أولادھم 

 فالإنسان لمن یحب مطیع..بسھولة ویسر

دھم بالحكمة والموعظة الحسنھ لأنھ بھذا محاولة الوالدین على تربیة أولا )٣

سیضمن الوالدین الإصابة في القول والسداد في الفعل فالحكیم یربي وفق الشرع 

 .ونور وبالتالي سیكون صائب في قولھ وفعلھ وتفكیره ویسیر على ھدي من 

جعل الحوار والمناقشة نصب عین الوالدین في تربیة أولادھم باستعمال  )٤

ة وذلك یمكن الإنسان من التمیز بین الحق والباطل بالحجة المحاكات العقلی

 .والمناسبة الحسیة

دعاء الوالدین لأبنائھم ورفع الصوت بالدعاء یعني للأولاد الشئ الكثیر وھي من  )٥

 "الأمور التي تجعل الولد مطیعا لأمر والدیھ فعندما یدعو الوالد لإبنھ بأن یقول

الإبن ویضطره إلى تلبیة دعوة والده أو  فإن ھذا الأمر یثلج صدر" یرضى علیك

 .طلبھ

لو أردت طلبك :ملازمة الأولاد للوالدین  تعنى  الشیئ الكثیر  فیقول أحد العلماء )٦

أن یلبى عند والدك أو أردت أن تعتذر ورجوت قبول عذرك فاجعل یدك تلامس 

مكانا من جسد والدك إجعل فخذك قریبة من قدمھ فھذا سیحرك عاطفتھ نحوك 

 .بي طلبك ویقبل عذركویل



 ١٧٠

الملاطفھ في النصح وخصوصا مع البنات حتى یكونوا متقبلین لھذا النصح  )٧

 .ویكون أدعى للإجابة

ورسولھ ویتحقق ذلك باتباع منھج  تزویج  الوالدین لبناتھم بما یرضي  )٨

في أن من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه والبعد عن إختیار الزوج  المصطفى 

 .راء وغیره وإغفال أعظم جانب وھو جانب الخلق والدینعلى أساس الطبقھ والث

محاولة عدم التضیق على الأولاد وعلى  البنات خصوصا وتركھن یتمتعن بما  )٩

 .جمیل یحب الجمال لھن و أحل 

محولة تحطیم كل الحواجز والحدود التي قد تكون عائق بین الأولاد وآبئھم  )١٠

حدث في مواضیع تخص الأسره بالمحاورة المستمرة وتخصیص أوقات معینھ للت

 .أو المجتمع أو الحیاة عموما

حرص الوالدین على إعطاء أبنائھم الإجابة الوافیة الكامنة حتى لایضطرونھم  )١١

فإذا أراد الإبن أو البنت أن  سؤال من ھو لیس أھل لذلك السؤال لأن یلجأو إلى

لإجابة التي تسأل في أمور خاصة جدا فعلى أحد الوالدین أن یحاول أن یعطیھا ا

یشعر بأنھ قد وفى السؤال حقھ والتحقق من مدى استیعاب الإبن أو الإبنھ للإجابة 

 .حتى لایحصل مالا یحمد عقباه

والثناء ضرورة یحتاجھا الأبناء بین الحین والآخرحتى تشبع لدیھم  دحالم )١٢

 .العاطفھ

ذلك خروج لامانع من إظھار الإبنة لعطفھا ومحبتھا لوالدھا ومحاولة عدم إعتبار  )١٣

عن الحیاء أو الأدب فیمكن للإبنة أن ترجل شعر والدھا وأن تھمزه وأن تعتني 

 .ومافي ھذا إلا تبادل للرقة والعطف والألفة بین الوالد وابنتھ.مثلا بقدمیھ



 ١٧١

حرص الآباء على تتبع أحوال بناتھم بعد الزواج لأن الإبنة أحیانا قدتكون مستاءة  )١٤

یكون الخوف قد سیطرعلى كیانھا من ردة فعل من ذلك الزوج وفي نفس اللحظھ 

الأھل مثلا فعلینا الحرص على تتبع أحوالھن حتى نطمئن الزوج ولراحة الإبنة 

 .معھ

تربیة البنات على مراعاة أزواجھن وتقدیم النصیحة لھن وإعطائھا حقھا في  )١٥

  .التحدث بھدوء وسكینھ وفي جو ملئ بحب وحنان الأب لإبنتھ

  
  
  
  
  



 ١٧٢

  
  
  
  
  
  
  الرابعالفصل 

  

  مع أحفاده تعاملات الرسول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٣

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول

  

  نبذة مختصرة عن أحفاده 

  محسن بن علي 

  الحسن بن علي  

  الحسین بن علي 

  عنھا أمامة بنت أبي العاص رضي 

  

  



 ١٧٤

  المحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ

علѧي  ھѧو ابѧن مزعѧوم لأمیѧر المѧؤمنین)ھѧـ11 .ح( المحسن بن علي بن أبي طالب

وھنѧاك خѧلاف . رضѧي الله عنھѧا  فاطمة الزھѧراء والسیدة) رضي الله عنھ) بن أبي طالب

الѧولادة، وعѧن ملابسѧات سѧقوطھ ووفѧاة السѧیدة  لѧد أم سѧقط قبѧلكبیر حول ما إذا كان قد و

  (١)حادثة الباب فاطمة فیما یسمیھ بعض الشیعة

   روایات أھل السنة في إثباتھ

 ل روى الإمامѧن حنبѧد بѧال أحمѧنده قѧي مسѧن  " :  فѧرائیل عѧا إسѧاج ، ثنѧدثنا حجѧح

لمѧا ولѧد الحسѧن :  عنѧھ قѧال ھѧانئ بѧن ھѧانئ عѧن علѧى رضѧي اللهأبѧي إسѧحاق عѧن 

فقѧال أرونѧي ابنѧي مѧا سѧمیتموه  سمیتھ حربا فجاء رسول الله صѧلى الله علیѧھ وسѧلم

سѧمیتھ حربѧا فجѧاء رسѧول الله  قال قلت حربا قѧال بѧل ھѧو حسѧن فلمѧا ولѧد الحسѧین

بѧل ھѧو  قѧال قلѧت حربѧا قѧال صѧلى الله علیѧھ وسѧلم فقѧال أرونѧي ابنѧي مѧا سѧمیتموه

الله علیѧھ وسѧلم فقѧال أرونѧي  حسین فلما ولد الثالث سمیتھ حربا فجѧاء النبѧي صѧلى

سѧمیتھم بأسѧماء ولѧد ھѧارون  ابني ما سمیتموه قلت حربѧا قѧال بѧل ھѧو محسѧن قѧال

 (٢) . " شبر وشبیر ومشبر

 ر ویقولѧن كثیѧھ ابѧي كتابѧة فѧة والنھایѧي  " : البدایѧي رضѧا علѧھ تزوجھѧأول زوجѧف

وسѧѧلم ، بنѧѧى بھѧѧا بعѧѧد وقعѧѧة بѧѧدر   عنѧѧھ فاطمѧѧة بنѧѧت رسѧѧول الله صѧѧلى الله علیѧѧھالله

صѧغیر وولѧدت لѧھ زینѧب  فولѧدت لѧھ الحسѧن وحسѧینا ویقѧال ومحسѧنا ومѧات وھѧو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣١٢ص هـ،١٤١٢،  ٢، ط دار القلم ، دمشق، النبوية في ضوء القرآن والسنة السيرةأبو شهبة ، محمد بن محمد ،  - ١
 ٥٤ص ،  هـ ١٤٠٢،  ١ط , لم ، دمشقدار الق، فقه السيرةمحمد ، الغزالي ،  - ٢



 ١٧٥

كمѧا تقѧدم ولѧم یتѧزوج علѧي  عمѧر بѧن الخطѧاب الكبرى وأم كلثѧوم وھѧذه تѧزوج بھѧا

 (١) . " على فاطمة حتى توفیت بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 الѧقلاني وقѧر العسѧن حجѧھ ابѧي كتابѧا فѧتح البѧذكور  " ريفѧالابن المѧذا فѧى ھѧفعل

بالأخبار أنھ مѧات صѧغیرا فѧي  محسن بن علي بن أبي طالب ، وقد اتفق أھل العلم

 (٢) . " حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم

  الحسن بن علي رضي الله علیھ 

مѧن  محمѧد بѧن عبѧد الله بѧن أبѧي طالѧب جѧده رسѧول الإسѧلام الحسن بن علѧي أبو محمد

 ٥٠للھجѧرة وإستشѧھد سѧنة  ٣سѧنة  رمضѧان ولѧد فѧي النصѧف مѧن شѧھر فاطمѧة ابنتѧھ

  (٣) .بالمدینة النبویة البقیع للھجرة ودفن في

 سیرتھ

 مع جده النبي

ل ولد لأمیر المؤمنین ، وأوّ ّ ّبي ّصѧف  ،وفاطمѧة طالѧب علي بѧن أبѧي سبط الن ولѧد فѧي الن

الثѧة مѧن الھجѧرة ّ ѧنة الث ّئѧھ،  وقѧدم.مѧن شѧھر رمضѧان، فѧي السّ ّ لیھن ّ إلѧى بیѧت علѧي ّبѧي الن

ѧـاه الحسѧن مѧن  ّ ً لѧم یكѧѧن أحѧد مѧن قبلѧѧھ  قبѧѧل الله حسѧب روایѧة أھѧѧلوسم الشѧѧیعة وأیضѧا

ً اسم الحسن على. یحمل ھذا الاسم ، الѧذي كѧان اسѧمھ ھѧارون اسѧم ابѧن نبѧي الله وأیضا

بعѧد والѧده ولكѧن فقѧط لمѧدة  الخلافة قد إستلمو. شبر، والحسن تعني شبر باللغة العبریة

أن أول مѧن سѧماه ھѧو رسѧول  قیѧل. أشھر، حتى عقد صلح مع معاویة لیستلم الحكѧم ٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥١٢ھـ ، ص١٤١٩، ٤إبراھیم العلي ، صحیح السیرة النبویة ، دار النفائس ، عمان ، ط  - ١
الدعوة والإعلام  كلیة،   فاطمة بنت علي بن محمد الحوالي ، إعداد، رسالة ماجستیر , دراسة دعویة غزوة تبوك -  ٢
  ١٢٥ص ،  ھـ  1422 ،قسم الدعوة والاحتساب، 
 ٣١٢ص ، مرجع سابق ،  النبوية في ضوء القرآن والسنة السيرةأبو شهبة ، محمد بن محمد ،   - ٣



 ١٧٦

الیمنѧى، وأقѧام فѧي الیسѧرى، عѧاش معѧھ  أمر من رب العالمین، وقد أذن على إذنھالله ب

  (١) .-سنوات ٨وفي بعض الروایات –سنوات  ٧

ّ ما یناھز سبعة سنوات مѧن حیاتѧھ ّبي بط مع الن ً،  أمضى السّ ѧا ّ ً جم ّ حبѧّا وكѧان یحبѧّھ الجѧد

ً ما كان یحملھ على كتفیھ ویقول ، وكثیرا ً ُحبُّ :شدیدا ّي أ َّ إن ھم ّ بَّھالل ِ    ھ فأح

ّ الحسن والحسین فقد أحبّني، ومن أبغضھما فقد أبغضني »    من أحب

 ً ѧѧة«: ویقѧѧول أیضѧѧا ّ ً عنھمѧѧا.«الحسѧѧن والحسѧѧین سѧѧیدّا شѧѧباب أھѧѧل الجن :  ویقѧѧول أیضѧѧا

 .(٢)إبناي ھذان إمامان، قاما أو قعدا «

 بعد وفاة النبي

 وصѧفین الجمѧل ة، ووقف مѧع أبیѧھ فѧي موقعѧوطبرستان أفریقیا شارك في فتح شمال

 (٣) .الخوارج دوحروبھ ض

 صلحھ مع معاویة

سѧار  كѧادت ان تنѧدلع الحѧرب بѧین الامѧام الحسѧن ومعاویѧة وانصѧاره مѧن الشѧام ؛ فقѧد

ѧا ح بناحیѧة الأنبѧار ؛ كѧان) مسѧكن(الجیشان حتѧى التقیѧا فѧي فѧي موضѧع یقѧال لѧھ  ریصً

واحѧدة فѧي (٤) علѧى المسѧلمین وعѧدم تفѧرقھم، فتنѧازل عѧن الخلافѧة لمѧا لتكѧون الخلافѧة

ً، ولإنھѧѧاء الفتنѧѧة وإراقѧѧة الѧѧدماء وقیѧѧل كѧѧان تسѧѧلیم لѧѧى  المسѧѧلمین جمیعѧѧا ِ حسѧѧن الأمѧѧر إ

وقیѧل فѧي جمѧادى  معاویة في ربیع الأول سѧنة إحѧدى وأربعѧین وقیѧل فѧي ربیѧع الآخѧر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤١٠،  ١ط ، دمشق وبيروت، ، دار الحكمة  النبوية من زاد المعاد فقه السيرةالعك ، خالد عبد الرحمن ،  - ١

 ٢١٢ص، هـ
 ٣١٢ص ، مرجع سابق ، لقرآن والسنةالنبوية في ضوء ا السيرةأبو شهبة ، محمد بن محمد ،  - ٢
الدعوة  كلية،   فاطمة بنت علي بن محمد الحوالي : إعداد، رسالة ماجستير , دراسة دعوية غزوة تبوك - ٣

 ١٢٥، ص  هـ  1422 قسم الدعوة والاحتساب، والإعلام 
 ١٢، ص   مرجع سابق , فقھ السیرةالغزالي ، محمد،  - ٤



 ١٧٧

ѧینالأولى ؛ فلما تنازل عن الخلافѧین الفئتѧذلك بѧلح الله بѧول  ة أصѧذلك رسѧر بѧا أخبѧكم

» بѧѧین فئتѧѧین مѧѧن المسѧѧلمین ابنѧѧي ھѧѧذا سѧѧید، ولعѧѧل الله أن یصѧѧلح بѧѧھ«: الله حѧѧین قѧѧال

الخلافѧة لمعاویѧة بعѧام الجماعѧة، وكѧان ذلѧك  وسمي العام الذي تنѧازل فیѧھ الحسѧن عѧن

لخلافѧѧة بعѧѧدي ا"   : الله علیѧѧھ وسѧѧلم انѧѧھ قѧѧال قѧѧد روى عѧѧن النبѧѧي صѧѧلى). ھѧѧـ٤٠(سѧѧنة 

 ً ً  ثلاثѧون سѧѧنة ثѧم یعѧѧود ملكѧا وكѧان آخѧѧر الثلاثѧین یѧѧوم انحѧرف النѧѧاس عѧѧن  " عضوضѧѧا

  (١) .واستحوذ علیھا معاویة الامام الحسن 

  :عبادتھ 

قال محمد بن سعد ، عن علي بن محمد المدائني ، عن خلاء بѧن عبیѧد ، عѧن علѧي   

 ً وأن النجائѧب لتقѧاد بن زین بن جѧدعان ، حѧج الحسѧن بѧن علѧي خمѧس عشѧرة حجѧة ماشѧیا

 ً معھ ، وخرج من مالھ Ϳ مرتین وقاسم الله حالة ثلاث مرات ، حتѧى أن كѧان لیعطѧي نعѧلا

 ً ً ویمسك خفا ً ویعطي خفا    )٢("ویمسك نعلا

  : كرمھ 

ً إلѧى جنبѧھ : قال أبو مسھر سѧعید بѧن عبѧد العزیѧز    أن الحسѧن بѧن علѧي سѧمع رجѧلا

بھا إلیѧھ وقѧال ھشѧام بѧن حسѧان عѧن أبѧن  یسأل الله أن یرزقھ عشره الآف فانصرف فبعث

  "  أن الحسن بن علي كان یجیز الرجل الواحد بمائھ ألف : سیرین 

وقال أبو إسحاق عن حارثѧھ بѧن مضѧرب عѧن علѧي ،أنѧھ خطѧب النѧاس ثѧم قѧال أن   

ً وھѧو یریѧد أن یقسѧمھ بیѧنكم فحضѧر النѧاس فقѧام  أبن أخѧیكم الحسѧن بѧن علѧي قѧد جمѧع مѧالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن محمد آل  ماجد ،إعداد ، رسالة ماجستیر  , قبل البعثة لني صلى الله علیھ وسلمالإعداد والتربیة ل مرحلة - ١

 ٣٠٠ص  ،. ھـ ١٤٠٥ ٠ ١٤٠٤، الإسلامیة بالریاض  المعھد العالي للدعوة، مبارك 
   ٢٢٣ھـ ، ص ١٤٠٥ادس ، أبي الحجاج ، الحافظ المقتن جمال الدین ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، مؤسسة الرسالة ، بغداد ، مجلد الس - ٢



 ١٧٨

عتھ للفقراء ، فقام نصف النѧاس ثѧم كѧان أول مѧن أخѧذ منѧھ الأشѧعث أنما جم: الحسن فقال 

  )١(" بن قیس 

  : وفاتھ 

لمѧا حضѧر الحسѧن بѧن علѧي المѧودة : قال سیفان بن عیینھ ، عѧن رقبѧھ بѧن مصѧقلھ    

أخرجѧѧوا فراشѧѧي إلѧѧى صѧѧحن الѧѧدار حتѧѧى أنظѧѧر إلѧѧى ملكѧѧوت السѧѧموات فѧѧأخرجوا : قѧѧال 

ѧم قѧر ، ثѧماء فنظѧى السѧھ إلѧع رأسѧا :" ال فراشة فرفѧدك فإنھѧي عنѧب نفسѧي أحتسѧم أنѧاللھ

  )٢(". أعز الأنفس علي فكان مما صنع الله لھ أن أحتسب نفسھ عنده 

ھѧذا رجѧѧل قѧѧد قطѧѧع السѧѧم أمعѧѧاءه فقѧѧال :" ویقѧال لمѧѧا حضѧѧرتھ الوفѧѧاة قѧѧال الطبیѧѧب   

قبѧѧل أن  اللهأقتلѧѧھ و: ولѧѧم یѧѧاأخي ؟ قѧѧال : یѧѧا أبѧѧا محمѧѧد خبرنѧѧي مѧѧن سѧقاك ؟ قѧѧال : الحسѧین 

یѧا أخѧي ، أنمѧا ھѧذه : أو لا أقدر علیھ أو یكون بأرض أتكلف الشخوص إلیھ فقѧال  ،أدفنك 

  .)٣(الدنیا لیال فانیة ، دعھ حتى التقى أنا بھ وھو عند الله فأبى أن یسمیھ 

  الحسین بن علي رضي الله عنھ 

بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف القرشي ،  الحسین بن علي بن أبي طالب

صلى الله علیھ  محمد بن عبد الله ، حفید رسول الإسلام یتھ أبو عبد الله، كنالھاشمي 

ابن عم رسول الله وأمیر المؤمنین،  بعلي بن أبي طال ، أبوهأھل بیتھ وآلھ وسلم، ومن

ریحانتھ من الدنیا  رضي الله عنھا سبط رسول الله  محمد بن عبد الله بنت فاطمة أمھ

   .)٤(وأحد سیدي شباب أھل الجنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٢٣، مرجع سابق ، ص أبي الحجاج ، الحافظ المقتن جمال الدین ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال  - ١
  ٢٢٣المرجع سابق ، ص - ٢
   ٢٥٣-٢٥٢المرجع سابق ، ص   - ٣
  . ٤٩٧، مرجع سابق ، ص  ابن الأثیر ، عز الدین ، أبي الحسن علي بن محمد الجزري ، أسد الغابة في معرفة الصحابة  -  ٤



 ١٧٩

 میلاده ونشأتھ

 المدینѧة المنѧورة فѧي فѧي السѧنة الرابعѧة للھجѧرة شѧعبان ولد الحسین في الثالث مѧن

ً مѧن أعضѧاء النبѧي صѧلى عن أفضل  بن الحارث ، رأیѧت فѧي فیمѧا یѧرى النѧائم أن عضѧوا

الله علیѧѧھ وسѧѧلم فѧѧي بتѧѧي وفѧѧي روایѧѧة فѧѧي حجѧѧري فقصصѧѧتھا علѧѧى النبѧѧي صѧѧلى الله علیѧѧھ 

ً فترضعیھ بلبن : وسلم فقال  ً رأیت تلد فاطمة غلاما ً فسѧماه النبѧي خیرا قثم ، فولدت غلامѧا

ً ، ودفعѧھ إلѧى أم  الفضѧل ، وكانѧت ترضѧعھ بلѧبن قѧثم ، ولѧد الحسѧین صلى الله وسلم حسینا

 )١(في سنة أربع للھجرة وقیل أنھ كان بین الحسن والحسین ظھر واحد 

  حیاتھ وجھاده بعد وفاة النبي

ً عنѧدما تѧوفي رسѧول الله ثѧم ماتѧت أمѧھ فاطمѧة عنѧدما  .كان الحسین ما زال صغیرا

ѧѧاوز العشѧد تجѧین قѧѧان الحسѧة كѧѧان بالخلافѧن عفѧѧان بѧع عثمѧرهبویѧѧن عمѧان  .رین مѧѧد كѧوق

 ً ً ، عابѧدا ً ، زاھѧدا ً كѧان الإمѧام فѧي، عالمѧا ً وسѧخیا ً وحكیمѧا طلیعѧة الجѧیش الѧذي سѧار  شѧجاعا

كمѧا قاتѧل معاویѧة بѧن  موقعѧة الجمѧل وقاتѧل فѧي سعد بن أبѧي وقѧاص بقیادة طبرستان لفتح

وتنقѧل مѧع جیѧوش المسѧلمین لفѧتح أفریقیѧا  الخѧوارج وقاتѧل موقعѧة صѧفین أبѧي سѧفیان فѧي

فѧي  مصѧر ویؤكѧد بعѧض المѧؤرخین أن الإمѧام الحسѧین زار وقسѧطنطینیة جرجѧان وغѧزو

  (٢)مع جیش الفتح الإسلامي عمر بن الخطاب عھد

 القابھ

 الشѧھید، سѧѧید الشѧѧھداء، السѧید، الزكѧѧي، السѧѧبط، السѧبط الثѧѧاني، الѧѧولي والوصѧي

المبѧارك،  والإمام الثالث، المعصوم الخامس، الرشید، الطیب، الطѧاھر، السѧعید، الѧوفي،

،المطھѧѧر والطѧѧاھر ،  بع لمرضѧѧاة الله، الѧѧدلیل علѧѧى ذات الله، سѧѧید شѧѧباب أھѧѧل الجنѧѧةالتѧѧا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٩٨أبي الحجاج ، الحافظ المتقن جمال الدین ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، مرجع سابق ، ص   - ١
 ٣١٢ص ، مرجع سابق، النبوية في ضوء القرآن والسنة السيرةأبو شهبة ، محمد بن محمد ،    - ٢



 ١٨٠

ذو القربѧى ،العѧروة الѧوثقى  الراضي والمرضي، الصادق، واجب المودة المودود القریب

الله، وصѧاحب أو رجѧل البیѧت المرفѧوع،  ، وحبل الله، والسبیل إلى الله، ونور الله، وھѧدى

 )١(الله البینة، وبابوالشجرة الطیبة، والآیة، و

 أبناؤه

العابѧدین  كان لھ ست بنین وثلاث بنات علي الأكبر الشھید معھ في كѧربلاء وزیѧن

وفاطمѧѧة وقѧѧال  وعلѧѧي الأصѧѧغر ومحمѧѧد وعبѧѧدالله الشѧѧھید معѧѧھ وجعفѧѧر وزینѧѧب وسѧѧكینة

رضѧى الله عنѧھ سѧتة  ولѧد للحسѧین بѧن علѧي بѧن أبѧي طالѧب: الحافظ عبѧد العزیѧز الجنابѧذي

 (٢) كور وإبنتانمنھم أربعة ذ

 :مقتلھ

الحسѧѧین  وأصѧѧحابھ  ، بѧѧدأ رمѧѧاة الجѧѧیش الأمѧѧوي یمطѧѧرونفѧѧي معركѧѧة كѧѧربلاء و

ثѧم اشѧѧتد القتѧال ودارت رحѧѧى   بوابѧل مѧѧن السѧھام وأصѧѧیب الكثیѧر مѧѧن أصѧحاب الحسѧѧین

واستمر القتال ساعة من النھѧار ولمѧا انجلѧت الغبѧرة  الحرب وغطى الغبار أرجاء المیدان

أصѧѧحاب الحسѧѧین  واسѧتمرت رحѧѧى الحѧѧرب تѧѧدور فѧѧي  ا مѧنكѧان ھنѧѧاك خمسѧѧین صѧѧریع

والزحѧف  وأصحاب الحسین  یتساقطون الواحد تلو الآخر واسѧتمر الھجѧوم كربلاء میدان

حѧرق الخیѧام فѧراح مѧن  متعѧددة وتѧمنحو مѧن بقѧي مѧع الحسѧین  وأحѧاطوا بھѧم مѧن جھѧات 

ویتسѧاقطون الواحѧد  عمѧر بѧن سѧعد جѧیش بقي من أصѧحاب الحسѧین  وأھѧل بیتѧھ ینѧازلون

الحسѧن  ، أخوتھ، عبد الله، عثمѧان، جعفѧر، محمѧد، أبنѧاء أخیѧھعلي الأكبر ولده: تلو الآخر

آل ، الطیѧار عѧون بѧن عبѧد الله بѧن جعفѧر ، ابن أختھ زینѧب،الحسن المثنى ،أبو بكر القاسم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢الغزالي ، محمد ، فقھ السیرة ، مرجع سابق ، ص   - ١
على منجزاتھا خلال  صلى الله علیھ وسلم في حمایة الدعوة والمحافظة منھج النبيبرغوث ، الطیب ،    - ٢

،   ھـ١٤١٦،  ١ط تونس ،  , المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الطیب برغوث  , المرحلة الفترة المكیة
  ١٠٠ص



 ١٨١

محمѧد بѧن مسѧلم بѧن  ،جعفѧر بѧن عقیѧل ،عبѧد الѧرحمن بѧن عقیѧل ،عبѧد الله بѧن مسѧلم :عقیѧل

 )١( ..عبد الله بن عقیل ،عقیل

 بدأت اللحظات الأخیѧرة مѧن المعركѧة عنѧدما ركѧب الحسѧین  جѧواده یتقدمѧھ أخѧوه

حامѧل اللѧواء، ولكѧن العبѧاس وقѧع صѧریعا ولѧم یبقѧى فѧي  العبѧاس بѧن علѧي بѧن أبѧي طالѧب

نحѧره، وراحѧѧت ضѧѧربات المیѧدان سѧѧوى الحسѧین  الѧѧذي أصѧیب بسѧѧھم فاسѧѧتقر السѧھم فѧѧي 

شѧمر بѧن ذي جوشѧن  فѧإن الشѧیعة تمطѧر جسѧد الحسѧین  وحسѧب روایѧة الرماح والسیوف

 وكѧان ذلѧك فѧي یѧوم سѧیف قѧام بفصѧل رأس الحسѧین  عѧن جسѧده بضѧربة لعنѧة الله علیѧھ

. سѧنة 56 سنة إحدى وستین مѧن الھجѧرة ولѧھ مѧن العمѧر المحرم في عاشوراء من الجمعة

 )٢( .، فحفظ نسل أبیھ من بعده)الأوسط(علي بن الحسین ولم ینج من القتل إلا

قѧال الزھیѧѧر بѧن العѧѧلاء عѧѧن سѧعید بѧѧن عروبѧة ، عѧѧن قتѧѧادة ، قتѧل الحسѧѧین بѧن علѧѧي یѧѧوم و

  )٣(ستة أشھرالجمعة یوم عاشوراء سنة إحدى وستین وھو ابن أربع خمسون سنة و

   : أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنھا

أمامة بنت أبي العاص بن الربیع القرشیة ، حفیدة رسول الله صلى علیھ وسلم 

بحب النبي صلى الله علیھ وسلم واستأثرت بعطفھ ، فكان یكرمھا ویحملھا  التي حظیت

خدیجة  تھا لأمھاأمھا زینب بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وجد .)٤(طفلة وھي

صلى  بنت خویلد أم المؤمنین ، وسیدة نساء العالمین في زمانھا ، وأول من آمن بالنبي

  )٥( .الله علیھ وسلم وصدقھ قبل كل أحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥١٢ص  مرجع سابق ، ،  النبوية صحيح السيرةالعلي ، إبراهيم ،  ١-
  ١٢ص. هـ ١٤٠٠،  ١ط، الدار البيضاء ، دار الثقافة  ، النبوية وتقويمها مصادر السيرةادة ، فاروق ، حم ٢-

  .٤٤٥أبي الحجاج ، الحافظ المتقن جمال الدین ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، مرجع سابق ، ص - ٣
 ھـ ١٤١٠،  ١ط , دمشق وبیروت، حكمة دار ال،  النبویة من زاد المعاد فقھ السیرةالعك ، خالد عبد الرحمن ،  -٤

  ١٢٣ص
  ١٢ص، مرجع سابق، النبوية وتقويمها مصادر السيرةحمادة ، فاروق ،  ٥-



 ١٨٢

النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم وزوج  وأبوھا أبو العاص بن الربیع صھر   

وم بدر فأطلق بلا فداء كان قد أسر ی ابنتھ زینب ، وابن أخت خدیجة أم المؤمنین ،

ثم أسلم قبیل فتح مكة ، وحسن  ، كرامة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم بسبب زینب

 .إسلامھ

جدھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،  ولدت أمامة رضي الله عنھا في حیاة   

حیث غذتھا بزاد التقوى ،  ، ورضعت الإیمان من أمھا زینب ، وصنعت على عینھا

ًصل ، ولذا فقد كان علیھ  فكانت أمامة بذلك كریمة النشأة. على الصلاحوفطمتھا  والأ

ً ، ومن  الصلاة والسلام یأنس بھا ، ویھش لھا ، وأحلھا من قلبھ ً رحبا الشریف مكانا

ً یروي النفوس ویغذي   )١(.عطفھ حنانا

علیھا من حبھ  ولقد لقیت أمامة من النبي صلى الله علیھ وسلم الرعایة ، وأفاض

الله علیھ  ا جعلھ یحملھا حتى في الصلاة ، فعن أبي قتادة صاحب رسول الله صلىم

العصر وقد  بینما نحن ننتظر رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الظھر أو: وسلم قال 

عنقھ ، فقام  دعا بلال للصلاة ، إذ خرج إلینا ، وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنتھ على

. الذي ھي فیھ سلم في مصلاه وقمنا خلفھ ، وھي في مكانھارسول الله صلى الله علیھ و

یركع أخذھا  حتى إذا أراد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن. فكبر فكبرنا: قال 

مكانھا ،  فوضعھا ، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ، ثم قام ، أخذھا فردھا في

 ي كل ركعة حتى فرغ منفما زال رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصنع بھا ذلك ف

  )٢( .صلاتھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ١ط، بیروت  , دار الكتاب الجدید،  ألف عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم معجم ما المنجد ، صلاح الدین ،  -١

  ٢٥ص ،. ھـ ١٤٠٢
على منجزاتھا خلال المرحلة  الله علیھ وسلم في حمایة الدعوة والمحافظة صلى منھج النبيبرغوث ، الطیب ،  ٢

  ٢١٢ص ، ھـ١٤١٦،  ١ط،  تونس , المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الفترة المكیة



 ١٨٣

أوصى بابنتھ  ولما توفي أبو العاص بن الربیع سنة اثنتي عشرة للھجرة ، كان قد

طالب رضي  أمامة إلى ابن خالھ الزبیر بن العوام ، وقد زوجھا الزبیر من علي بن أبي

ب الخطا الله عنھ بعد وفاة خالتھا فاطمة رضي الله عنھا ، وذلك في خلافة عمر بن

ً وخلف علیھا المغیرة بن نوفل بن رضي الله عنھ ، وبقیت عنده مدة ،  ولم تلد لھ شیئا

  : الحارث بن عبد المطلب

توفیت عنده بعد أن ولدت لھ یحي بن المغیرة ، وكانت وفاتھا في عھد معاویة بن  ثم

  )١(.سفیان أبي

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٦، ص ٨ابن السعد ، طبقات الكبرى ، مرجع سابق ، ج-  ١
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  المبحث الثاني

  

  

  عنھم ي مع أحفاده رض نماذج من تعاملات الرسول 

  

  

  تزكیة نفس الطفل

  إشعار الطفل بالحب

  مراعاة حق الطفل

  تنمیة شخصیة الطفل
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 تزكية نفس الطفل

لقد اھتم دیننا الحنیف بالإنسان في جمیع مراحل حیاتھ فھو إسلام یتصف بالشمولیة 

 و الكمال ، فنجده قد اعتنى بالنسل الطیب و الذریة الصالحة ، و اعتنى بحالتھ النفسیة و

و لا عجب في ذلك فإن التربیة الإسلامیة التي تركز على النمو المتكامل . الجسدیة معا 

للفرد و المجتمع تستمد قیمتھا و تعالیمھا من دین الشمول و الكمال و التوازن و 

تعالى بھ و جعلنا من خلالھ خیر أمة أخرجت  الاعتدال دین الإسلام الذي أكرمنا 

التربیة الإسلامیة تھدف إلى إیجاد شخصیة إسلامیة سویة و بالتالي فإن  )١(للناس 

و لتحقیق ذلك لابد من إعطاء الأبناء حقوقھم و بث المباديء و القیم التي ترتقي بھم منذ 

  : ومن مظاھر تزكیة روح الطفل ما یأتي  ولادتھم

 :التأذین و الإقامة عند ولادتھ -١

أذن  أن النبي " ن أبي رافع   عن عاصم بن عبید الله عن علي بن الحسین ع

  )٢(" في أذن الحسن و الحسین حین ولدا و أمر بھ 

: و في روایة عن عاصم بن عبید الله عن عبید الله بن أبي رافع عن أبیھ قال 

أذن في أذن الحسن بن علي بالصلاة حین ولدت فاطمة  رأیت رسول الله 

  )٣(" عنھا  رضي 

ن و الإقامة في أذن المولود ، فتكون أول كلمات تتجلى تزكیة روح الطفل بالأذا

و وحدانیتھ فتثبت عقیدة التوحید التي فطره  یسمعھا متضمنة لمعاني عظمة 

  علیھا.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٤، مرجع سابق، ص، أثارھا ، ثمارھا،أطوارھا الفندي ، عبد السلام عطوة ،تربیة  الطفل في الإسلام  -  ١
  ]٢٥٧٩[رقم الحدیث، ،٣٠ص، ٣الطبراني، المعجم الكبیر ،مرجع سابق ، ج  -  ٢
 ]٢٥٧٨[المرجع السابق ،رقم الحدیث  -  ٣



 ١٨٦

، و یكون التأذین بنصھ الكامل  والتأذین في أذن المولود سنة سنھا رسول الله 

من شعائر الإسلام  في أذنھ الیمنى ، و الإقامة في أذنھ الیسرى ، ذلك لأن الأذان

و فیھ معاني التوحید و العبودیة Ϳ تعالى فیكون افتتاح حیاة المولود و ابتداؤھا 

  { قال تعالى  )١(بالتوحید 

  

    

   {] ٣٦آیة : سورة الإسراء[  

  :ما عدیدة لسنة التأذین في أذن المولود حیث قال و قد ذكر ابن القیم حك

أن یكون أول ما یقرع سمع الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبریاء الرب و   - ١

 عظمتھ سبحانھ

أن یكون أول ما یمس قلب الإنسان و یؤثر في نفسھ كلمات الإسلام و التوحید  - ٢

 Ϳبا  

 ھروب الشیطان من كلمات الأذان و ذكر الرحمن  - ٣

 )٢(تعالى و إلى دین الإسلام سابقة على دعوة الشیطان  كون دعوتھ إلى أن ت - ٤

 :تسمیة المولود  -٢

جاء  قال  لما ولد الحسن بن علي  عن أبي اسحق عن ھانيء عن علي 

سمیتھ حربا قال بل ھو حسن فلما : فقال أروني ابني ما سمیتموه  قلت  رسول الله 

سمیتھ حربا فقال بل ھو حسین فلما : قولھ فقلت جاء فقال مثل  ولد الحسن بن علي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٦، أطوارھا ، آثارھا ،ثمارھا ، مرجع  سابق ص تربیة الطفل في الإسلام: الفندي ، عبد السلام عطوة   -  ١
 ٢٩م ص ١٩٨٧ ١، ط ، القاھرةتحفة المودود بأحكام المولود  ، مكتبة دار القرآن: لقیم الجوزیة ، ابن ا  -  ٢



 ١٨٧

ولدت الثالث جاء فقال مثل قولھ فقلت سمیتھ حربا فقال بل ھو محسن ثم قال سمیتھم 

 )١(بولد ھارون شبر و شبیر و مشبر 

ومن حق الولد على والده أن یسمیھ حین ولادتھ و أن یختار لھ اسما حسنا  و قد دعا 

لود مراعیا في ذلك الأثر النفسي الذي یتركھ الاسم كلما الإسلام إلى إحسان اسم المو

راعى ھذا الأثر النفسي و أبى أن یسمي  ، فنجد المصطفى  )٢(ناداه مناد أو دعاه داع 

 الحسن و الحسین و محسن باسم حرب لأن كل إنسان لھ من اسمھ نصیب 

الأسماء  و من ھنا یتضح لنا ان  تزكیة الطفل و تكریمھ تكمن في اختیار أفضل

و نجد أن الإسلام لم یغفل ھذه القضیة التي تبدو . للمولود ، فلكل من اسمھ نصیب 

یسیرة  إلا أن لھا تاثیرا قویا على شخصیة الفرد المسلم ، و تؤثر على تكوینھ النفسي 

مستقبلا ، فراعى الإسلام ناحیة الارتقاء بالطفل المسلم و إعلاء شأنھ في دقائق الأمور 

حریصا كل الحرص على ان یكون اسم حفیده من  ، حیث نجد المصطفى  و معالیھا

 أروني ابني ما سمیتموه ؟ : أفضل الأسماء حین قال 

باختیار الاسم الذي یعود علیھ بالنفع مستقبلا و  و یظھر لنا اھتمام المصطفى 

سمیة في ت یؤثر في شخصیتھ الإسلامیة تأثیرا إیجابیا بعدم تلبیتھ رغبة سیدنا علي 

المولود حربا لما یترتب على تلك التسمیة من أثر غیر مستحسن على الشخصیة و 

  نموھا و تربیتھا 

  : و الحكمة من استحباب اختیار اسم حسن 

أن المرء یدعى بھذا الاسم في حیاتھ الدنیا و في الآخرة على رؤوس الخلائق  - ١

 وھو ما یعرف بھ و یمیز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ] ٢٧٧٣[،رقم الحدیث ٩٨ص  ،١ج   ،، مسند أحمد الشیباني ، أحمد بن حنبل أبو عبد الله   -  ١
   ٩٦ص  ،الفندي ، عبد السلام عطوة ، تربیة الطفل في الإسلام،مرجع سابق  -  ٢



 ١٨٨

رة التي یحملھا كلما دعاه بھ داع فیطبع فیھ أن الاسم مثار إیحاء المعاني الخی - ٢

 آثار ھذه المعاني الطیبة

لیكون ھذا الاسم دافعا لصاحبھ إذ یتأسى عبد سمي بھ  من الصالحین فیقتدي بھم  - ٣

 )١(في حیاتھ و یسیر على نھجھم 

 : العقیقة -٣

أمر فاطمة  أن رسول الله  عن جعفر بن محمد عن أبیھ عن جده عن علي 

زني شعر الحسین و تصدقي بوزنھ فضة وأعط القابلة رجل : ا فقال عنھ رضي 

 )٢(العقیقة 

وحدثنا موسى بن ھارون ثنا أحمد بن حفص حدثني أبي ثنا إبراھیم بن طھمان 

عق :عنھما قال  عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي 

 )٣(عن الحسن والحسین رسول الله 

الشاة التي تذبح عن المولود في الیوم السابع من میلاده شكرا : و یقصد بالعقیقة 

 Ϳ  ٤(على نعمة الولد ذكرا أو أنثى(  

الأمر عندنا في العقیقة أن من عق فإنما یعق عن ولده بشاة : یقول الإمام مالك 

شاة الذكور و الإناث و لیست العقیقة واجبة و لكنھا یستحب العمل بھا و ھي من المر 

م یزل علیھ الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما ھي بمنزلة النسك و الضحایا لا الذي ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧٢ص  ،مرجع السابق، سلام عطوة ، تربیة الطفل في الإسلام الفندي ، عبد ال  -  ١
 ١٩٧ص ،  ٣المستدرك على الصحیحین ، مرجع سابق جالنسیابوري ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله ،   -  ٢

 ] ٤٨٢٨[ رقم الحدیث 
 ]٢٥٦٨[،رقم الحدیث٢٨، ص٣الطبراني ، المعجم الكبیر ،مرجع سابق،ج  -  ٣
ص  ،ھـ  ١٤١٢ ٣أحكام الذبائح في الإسلام ، الأردن ، مكتبة المنار ،ط:بد القادر أبو فارس ، محمد ع  -  ٤

١٦٨ 



 ١٨٩

یجوز فیھ عوراء و لا مكسورة و لا مریضة و لا یباح من لحمھا شيء  و لا یكسر 

  ) ١( عظمھا و لا یمس الصبي شيء من دمھا

ئجھا التي و تتجلى قیمة إكرام المولود في الحكم العدیدة  للعقیقة ، و في  آثارھا و نتا

 – غیر إحیاء سنة المصطفى  –تعود على الصبي بالنفع ، حیث یذكر أن في العقیقة 

فكا لرھان المولود فإنھ مرتھن بعقیقتھ ، و فدیة للمولود من المصائب و الآفات كما فدى 

  تعالى إسماعیل  ففي العقیقة تلطف بإشاعة نسب الولد ، و فیھا إظھار . بالكبش

ر بالمولود ، و فیھا أیضا إشعار بكون الولد حنیفا تابعا لملة إبراھیم و الفرح و السرو

  )٢(إسماعیل علیھما السلام 

  :ختان المولود  -٣

أما حسن و حسین و محسن فإنما  قال علي : قال  عن أبي سعید الخدري 

و عق عنھم و حلق رؤوسھم و تصدق بوزنھا و امر بھم فسروا و  سماھم رسول الله 

  )٣(ختنوا

وأخبرنا أبو سعد المالیني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا الحسن بن سفیان  

حدثني محمد بن المتوكل ثنا الولید بن مسلم عن زھیر بن محمد المكي عن محمد بن 

  )٤(عن الحسن والحسین وختنھما لسبعة أیام   المنكدر عن جابر قال   عق رسول الله 

و قد أثبتت الدراسات العلمیة الحدیثة و المجتمعات  یعد الختان واجبا على الذكور

العالمیة في الوقت الحاضر أھمیة الختان و فوائده حیث إنھ یقلل من نسبة تعرض الفرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . . ٦٥ص  ،منھج التربیة النبویة للطفل ، مرجع سابق: سوید ، محمد نور   -  ١
 . ٧٨تربیة الطفل في الإسلام ، مرجع سابق، ص  ،الفندي ، عبد السلام عطوة   -  ٢
 ]٢٥٧١[حدیث رقم  ،٢٩ص ، ٣المعجم الكبیر ، مرجع سابق ج  -  ٣
البیھقي ،أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر، سنن البیھقي الكبرى ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا   -  ٤

 ]. ١٧٣٤١[، رقم الحدیث٣٢٤،ص٨،جھـ١٤١٤، ، مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز



 ١٩٠

للأمراض مستقبلا و یحفظ للجسم نظافتھ العامة و لذلك دعت مختلف الجماعات الیوم 

  )١(إلى القیام بھذه العملیة و عملت على تشجیعھا 

یتجلى لنا في ختان الأطفال من حكم أنھ رأس الفطرة و شعار الإسلام و ملة و مما 

ن و أنھ یمیز المسلم من غیره ، و فیھ إقرار بالعبودیة   Ϳسیدنا إبراھیم الخلیل 

ِلقة و یعدل الشھوة ، و  تعالى و اقتداء بسنة رسولھ  ، و یجلب النظافة و یحسن الخـ

د كثیرا من الأمراض الخطیرة و الاختلاطات ن و یقلل ھو یعد تدبیرا صحیا یقي المولو

   )٢(من الإصابة بالسرطان أو بسلس البول اللیلي 

  : الرضاعة

دخل علي : عنھا قالت  عن عكرمة عن ابن عباس عن ام الفضل رضي 

و انا أرضع الحسین بن علي بلبن كان یقال لھ قثم قالت فتناولھ رسول الله  رسول الله 

 ٣(فرشھ بالماء : لا ترزمي ابني قالت : یاه فبال علیھ قالت فناولتھ إ(  

تعد الرضاعة حقا من حقوق المولود التي لھا أھمیة كبرى في دین الإسلام و تعالیمھ 

السامیة ، بل حتى في قوانین البشر و الحیاة الطبیعیة ، فعملیة الرضاعة تعطي الطفل 

  سي و الاجتماعي قوتھ و قوامھ و تعمل على نموه الجسمي و النف

إن الإسلام حین ربط الرجل و المرأة برباط الزوجیة و جمعھما في مستقر واحد 

ل كلا منھما المسئولیة لتكوین اللبنة الصالحة في بناء المجتمع الصالح  ّ . ھو الأسرة حم

و من واجبات الزوجة إرضاع طفلھا المولود الذي ھو بحاجة إلیھا فیقوى جسده و یجد 

إذن الرضاعة تعد حقا من حقوق الطفل الكبرى و . سیة و الراحة العاطفیة المتعة النف

تعد أمرا بالغ الأھمیة في دین الإسلام و تعالیمھ السامیة  بل في قوانین البشر و الحیاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٨ص  ،تربیة الطفل في الإسلام ، مرجع سابق ،الفندي ، عبد السلام عطوة   -  ١
  ٨٠مرجع السابق، ص ، تربیة الطفل في الإسلام  ،الفندي ، عبد السلام عطوة    -٢

 ]٤٨٢٩[،رقم الحدیث ١٩٨ص ،  ٣ج ،النیسابوري، المستدرك على الصحیحین ، مرجع سابق  ٣ -  



 ١٩١

الطبیعیة فبالإضافة إلى الراحة النفسیة و العاطفیة ، فھي تعطي الطفل قوتھ و قوامھ و 

و . ا و الاجتماعي و تكفل لھ حسن الرعایة و الاستقرارتعمل على نموه الجسمي أیض

قد أجمع أفراد المجتمع على ضرورة  الالتزام بإیصال ھذا الحق للمولود و خصوصا 

 { فقال تعالى  )١(في السنتین الأولى من عمره 

  

  

     

    {] ٢٣٣سورة البقرة آیة [  

و تتجلى لنا قیمة تكریم الطفل لإثبات حق في الرضاعة بأن الرضاعة فتحت 

بابا واسعا لرعایة الطفل و إنقاذه من الھلاك عند مرض الأم و بھا تتوسع دائرة القرابة 

  و التراحم بین الناس 

،  كسب الطفل مناعة و عافیة بإذن أما من الناحیة الصحیة  فلبن الأم معقم ی

فھو یحتوي على كمیات مركزة من البروتینات المھضومة و المواد السكریة التي 

تناسب الرضیع ، وھو یساعد أیضا في عملیة بناء الطفل و نموه بصورة أسرع و أكمل 

، و نسبة تعرض الأطفال الذین یرضعون من أمھاتھم بالأمراض أقل بل نسبة وفیاتھم 

م إلى أن أكثر من ) ١٩٨٠( و مما یثبت ذلك تقریر ھیئة الأمم المتحدة سنة . ل بكثیر أق

  )٢(عشرة ملایین طفل لاقوا حتفھم نتیجة عدم إرضاعھم من أمھاتھم 

أما من الناحیة النفسیة فالرضاعة تشعر الطفل بالعطف و الحنان و تلبي حاجة الارتباط 

  النفسي مع الأم المرضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٩ص  ،المنھج النبوي في تربیة الطفل ، مرجع سابق: سوید ، محمد نور   -  ١
  ٨٧تربیة الطفل في الإسلام ، مرجع سابق ،ص : عطوة  الفندي ، عبد السلام   -٢



 ١٩٢

الاجتماعیة الرضاعة تساھم في استقرار المجتمع و توثیق و من الناحیة 

من  –كما ذكر سابقا  –العلاقات الأسریة و الترابط الاجتماعي بین أبنائھ ، و ھي تقلل 

نسبة الأمراض و الوفیات في المجتمع ، و تضمن للأمھات و الآباء بر أبنائھم بھم 

بسبب عدم الإرضاع ) البر ( عمة بصورة اكبر منھا عند المجتمعات التي تفتقد ھذه الن

 )١(الطبیعي بحجة المحافظة على قوام المرأة و جسمھا من الترھل و ما شابھ ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٨ص  ،المرجع السابق   -١



 ١٩٣

  إشعار الطفل بالحب و الحنان

إن الحاجة للحب و التقدیر غریزة مفطور علیھا الإنسان فلا بد من إشباعھا و 

حب و العطف ینشأ مطمئن تحقیقھا بالقدر المناسب ، فالطفل الذي یعیش في جو من ال

النفس خلاف الطفل الذي یحرم من الحب و التقدیر و الحنان فإنھ ینشا مضطرب النفس 

خائفا قلقا ، و ھذا مصدر كثیر من العلل و المتاعب النفسیة التي قد تؤثر على حیاتھ 

  )١(المستقبلیة 

  و من الأمور التي تشعر الطفل بالحب و الرحمة و الأمان 

  التقبیل  -١

إن من أعظم مظاھر الحب تقبیل الأطفال و ضمھم ، و ذلك من الرحمة التي   

یؤجر علیھا العبد ، و قد جاء في الحدیث عن أبي صخر أن یزید بن عبد الله بن قسیط 

قبل حسنا و ضمھ إلیھ و  أخبره أن عروة بن الزبیر أخبره عن أبیھ أن رسول الله 

إن لي ابنا قد بلغ ما قبلتھ قط : ل الأنصاري جعل یشمھ و عنده رجل من الأنصار ، فقا

  )٢(" نزع الرحمة من قلبك ما ذنبي أرأیت إن كان :  فقال رسول الله 

لسبطھ الحسن و نجد في تقبیلھ لھ كل مشاعر  في الحدیث نلحظ حب المصطفى 

  الحب و الحنان و الرحمة 

ا عظیما على و مع أن الفعل ھین یسر إلا أن ثمراتھ عظیمة فھي تضفي سرور

و نستشف  . قلب ذلك الكائن الصغیر و تعود علیھ بالفوائد الكثیرة في حیاتھ المستقبلیة 

  على تقبیل الحسن و الحسین في مواقف عدیدة  ذلك من حرص الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تربیة الأبناء عند الإمام ابن القیم الجوزیة و الإفادة منھا في التربیة  ،الشریف ، علي بن أحمد بن علي    -١

 ١٠٣ص  ،ھـ ١٤٢٩جامعة أم القرى ، مكة المكرمة  ،الأسریة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة
 ]٤٨٢٩[،رقم الحدیث ١٨٦ص ، ٣ج ،النیسابوري، المستدرك على الصحیحین ، مرجع سابق   -٢



 ١٩٤

كنت أمشي مع الحسن بن علي في طریق : عن ابن عون عن عمیر بن إسحاق قال 

ن اكشف لي عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حیث المدینة فلقینا أبا ھریرة فقال للحس

  )١(یقبلھ قال فكشف عن بطنھ فقبل سرتھ  رأیت رسول الله 

و عن سعید بن أبي راشد عن یعلى بن مرة أن حسنا و حسینا أقبلا یمشیان إلى 

فلما جاء أحدھما جعل یده في عنقھ ثم جاء الآخر فجعل یده الأخرى في  رسول الله 

اللھم إني أحبھما فأحبھما ،أیھا الناس إن الولد مبخلة : م قبل ھذا ثم قال عنقھ فقبل ھذا ث

  و غیرھا كثیر  )٢(مجبنة 

فالحب قیمة تربویة لھا أھمیتھا في ربط أواصر العلاقة بین المربي و المتربي ، 

نبي الرحمة كان یشعر الأطفال بھذا الحب بحرصھ على تقبیلھم و ضمھم و  فالنبي 

فالمحبة ھي مصدر الأمن النفسي " حاجتھ الفطریة إلى العطف و الحنان ھذا مما یغذي 

للولد ، كما انھا ھي القاعدة الصلبة لبناء شخصیة الولد على الاستقامة و الصلاح و 

التعامل الإیجابي مع المجتمع من حولھ ، و لا یتصور تحقق ھذه الغایات إذا كانت 

، فإظھار الحب بقبلة او ضمة أو  ٣ " المحبة حبیسة داخل صدور الآباء و الأمھات

تربیت في بدایة یومھ تشعره بالأمن التام و الحب فیعیش یومھ بذلك الأمن و ذلك الحب 

أما الطفل الذي لا یجد ھذا الحب و ذلك المن فإن ذلك . و یكون منتجا في الرض 

سیھوي بھ إلى طریق صعب یترك في شخصیتھ إشارات غیر حسنة قد تؤثر على 

تھ سلبا ، فیكون ھناك نفور من المربي و عدم تقبل للتوجیھات ، و یمكن ان شخصی

یزرع ذلك الحرمان في نفس الطفل الكراھیة للآخرین و عدم القدرة على التجانس و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٦٩٦٥[، رقم الحدیث ٤٢٠ص ،  ١٥ج ،البستي ،صحیح ابن حبان ، مرجع سابق   -١
 ]٢٥٨٧[، رقم الحدیث ٣٢ص ، ٣ج ،الطبراني،المعجم الكبیر ، مرجع سابق  -  ٢
 ١٢٥مع الأطفال ،ص  رسول تعامل ال ،الزھراني ، علي بن ربیع    -  ٣



 ١٩٥

و كثیرا ما تكون بدایات الانحراف ناشئة عن فقدان الطفل " التعامل مع من حولھ 

  )١("ل المحبة و العطف من قبل الوالدین في المنز

  اللعب مع الأطفال   -٢

إن اللعب في الإسلام أمر مھم جدا فھو نشاط طبیعي عند الطفل وھو لا یرتبط 

بزمن معین أو حضارة معینة بل ھو موجود منذ الأزل و من ثم موجود منذ زمن 

  فقد جاءت السنة النبویة الشریفة بأحادیث عدیدة توضح أھمیة اللعب  المصطفى 

یدلع لسانھ للحسین فیرى الصبي حمرة  كان النبي  : قال  عن أبي ھریرة 

إنھ لیكون لي الولد  لسانھ فیھش إلیھ فقال لھ عیینة بن بدر ألا أراه یصنع ھذا بھذا فو 

 )٢("من لا یرحم لا یُرحم :  قد خرج وجھھ و ما قبلتھ قط فقال النبي 

ا مع رسول الله عن سعید بن أبي راشد عن یعلى بن مرة العامري أنھم خرجو

  إلى طعام دعوا إلیھ فإذا حسین  یلعب مع صبیان فاستقبل رسول الله  فبسط یده

حتى أخذه فجعل احدى یدیھ  فجعل الغلام یفر ھا ھنا وھا ھنا  فیضاحكھ رسول الله 

حسین مني و أنا من حسین : في عنقھ والأخرى في فأس رأسھ ثم اعتنقھ فقبلھ ثم قال 

  )٣(حسینا ، حسین سبط من الأسباط من أحب  أحب 

على إشباع الفطرة التي  تبرز قیمة الحب فیما وجدناه من حرص الرسول 

أنھا جزء مھم من التطور  جبل علیھا الطفل من محبة اللعب و الأنس بھ فكان یدرك 

النفسي و الجسدي عند الطفل ، فیشارك الحسن و الحسین في لعبھما و یمازحھما و 

للحسین دلالا و تلطفا مع ذلك الصبي الصغیر ، و یلعب معھ  یدلع لسانھ یداعبھما ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الریاض،المباديء العامة للتربیة ، دار المعارف للنشر ،القزاز محمد سعد ، أبو عراد ، صالح علي   -  ١

                                  ١٠٣ص  ،ھـ ١٤٢٤
 ]٦٩٧٥[،رقم الحدیث ٤٣١ص  ،١٥ج ،البستي ، صحیح ابن حبان ، مرجع سابق  -  ٢
 ]٤٨٢٠[رقم الحدیث ،٣٣ص ،  ٣ج ،عجم الكبیر ، مرجع سابقالطبراني ،الم  -  ٣



 ١٩٦

إلى ان یتمكن منھ فیزید في تدلیلھ و مداعبتھ و  حین یفر منھ ھنا و ھناك فیلاحقھ 

  . یقبلھ و یضمھ 

كرس شیئا من وقتھ للاھتمام بأحفاده لیلاعبھم و یلاطفھم و  فالرسول الحبیب 

مع كل الصعاب و ھذا إن دلنا على شيء فإنما یدل على شدة  یدللھم مع كل المشاغل و

یدرك أن اللعب جزء مھم " أھمیة اللعب مع الأطفال و تدلیلھم ، فكل مرب ٍ یجب أن 

جدا من التطور الروحي الحركي للطفل و أنھ وسیلة التواصل مع الغیر و مع المحیط 

 )١(" ى لتطویر الطفل الاجتماعي و وسیلة التعبیر عن الذات في المراحل الأول

وحدد ثلاث "إن اللعب عند الصغار وسیلة یعبرون بھا عن فطرتھم " یقول الغزالي 

أنھ یساعد على ترویض الجسم ، و تنمیة العضلات ، كما یساعد على إدخال : فقال

 )٢("البھجة و السرور في النفس 

  الصبر و تحمل الأذى من الطفل   -٣

یدرك و لا یعي ما یتصرف بھ و ما یفعلھ ، فھو إن الطفل في مستھل عمره لا   

یعیش یومھ بفطرتھ التي جبل علیھا ، فعندما تصدر من إذایة أو خطأ ما تكون محفوفة 

  بعالم البراءة و الطفولة یجب الصبر و تحمل ذلك الأذى من ھؤلاء البراعم 

ه إذ جاء راقد في بعض بیوتھ على قفا بینما رسول الله : قال  فعن أنس بن مالك 

ثم بال على صدره فجئت أمیطھ عنھ  الحسن یدرج حتى قعد على صدر النبي 

و یحك یا أنس دع ابني و ثمرة فؤادي فإن من آذى ھذا فقد : فقال  فاستنبھ رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٤ھـ ،ص ١٤٢٨عامل مع الأطفال، الأسالیب التربویة النبویة في الت ،طرابیشي ، علي بن ناجي   -  ١
، ، دار المیسرة١ط ،الطفل العربي الواقع و الطموح ،فلیھ ، فاروق عبده ، السید محمد عبد المجید   -  ٢

  ٨٤ص ،  ـھ١٤٢٤ الأردن،



 ١٩٧

یصب : بماء فصبھ على البول صبا فقال  ثم دعا رسول الله  آذاني ، فقد آذى 

  )١(جاریة على بول الغلام و یغسل بول  ال

یتجلى لنا ھنا مظھر من مظاھر الحب وھو مظھر عدم إیذاء الطفل و تحملھ 

في قمة حلمھ و صبره مع حفیده و قد بال علیھ ، لكنھ تركھ  حیث أننا نجد المصطفى 

و  ینتھي من قضاء حاجتھ ، و صد أنس بن مالك عندما أراد أن یمیطھ عنھ فقال 

اجتھ و ھذا یبین لنا مدى أھمیة الصبر على أذى لكنھ تركھ و منع حملھ حتى یقضي ح

و أفعالھم و  أحباب  –كما یقال  –الأطفال مھما كان الذى جسیما عظیما ، فھم 

و مما یثبت لنا أھمیة الصبر على . تحركاتھم صادرة من فطرتھم دون أي تفكیر مسبق 

الحسین عنھا عن إیلام  لأم الفضل رضي  أذاھم و وجوب تحملھم نھر الرسول 

  عندما بال علیھ 

دخل علي رسول الله : عنھا قالت  عن أم الفضل رضي  عن ابن عباس 

  فتناولھ رسول الله : و أنا أرضع الحسین بن علي بلبن بن كان یقال لھ قثم قالت 

لا ترزمي ابني  رسول الله : فناولتھ إیاه فبال علیھ قالت ك فأھویت بیدي إلیھ فقال 

  ) ٢(لماءقالت فرشھ ا

 و في روایة أخرى 

رأیت في المنام كأن عضوا من  یا رسول : عن أم الفضل قالت قلت 

فتكفلینھ  تلد فاطمة غلاما إن شاء : أعضائك في بیتي أو قالت في حجرتي فقال 

فجئت بھ : فولدت فاطمة حسنا فدفعھ إلیھا فأرضعتھ بلبن قثم بن العباس قالت : قالت 

 مھلا یرحمك  ال على صدره فدحیت في ظھره فقال النبي فب یوما إلى النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ] ٢٥٤١[حدیث رقم ،٤٢ص  ،٣ج  ،الطبراني ،المعجم الكبیر ، مرجع سابق  -  ١
 ] ٤٨٢٩[حدیث رقم ،١٩٧ص ،  ٣ج ،النیسابوري ،المستدرك على الصحیحین ، مرجع سابق  -  ٢



 ١٩٨

ادفع إلي إزارك فاغسلھ فقال ك لا ، صبي علیھ الماء فإنھ یصب :أوجعت ابني فقلت 

 )١(على بول الغلام و یغسل بول الجاریة 

على  شدة حرص النبي ) مھلا یرحمك ( ، ) لا ترزمیھ (  نجد في قولھ 

نھي واضح عن قطع بول الصبي ، و أھمیة )  ترزمیھ لا( عدم إیذاء أحفاده فقولھ 

فیھ نصح بطریق غیر مباشر )  مھلا یرحمك ( الصبر و تحمل ذلك الأذى ، و قولھ 

بان الرحمة ستحل علیك إن أنت أمھلت ھذا الطفل وقتھ و رحمتیھ ، فذلك التعامل 

أة ھؤلاء الأطفال المليء بالرحمة و الشفقة و الحب و الرعایة التامة الموجبة لكون نش

  أسویاء

فإذا كان المربي عجولا شدیدا و رفع صوتھ على الطفل أو ھوى بیده علیھ أثناء 

قضائھ لحاجتھ كما ورد في الحدیث فإن ذلك سیشعره بالخوف و الرھبة لأنھ ركن إلى 

ذلك الفعل بعد أن تیقن أنھ في أمن و سلام و تلك الرھبة و ذلك الخوف قد یؤدي  فعل

و قد أكد الإمام ابن قیم الجوزیة . قوتھ العاقلة لضعفھا فلا ینتفع بھا بعد كبره  إلى فساد

على ضرورة وقایة الطفل من كل أمر یفزعھ فقال  و ینبغي أن یوقى الطفل كل أمر 

یفزعھ من الأصوات الشدیدة الشنیعة ، و المناظر الفظیعة ، و الحركات المزعجة فإن 

   ٢"لعاقلة لضعفھا فلا ینتفع بھا بعد كبره ذلك ربما أدى إلى فساد قوتھ ا

و یقول ابن القیم إذا ما تعرض الطفل لھذه المخاوف فإنھ یجب المبادرة إلى 

محو أثر ھذه التجربة عنھ لإعادة الاستقرار الانفعالي الذي تأثر بمؤثر خارجي و سبب 

فیھ فإذا عرض لھ عارض من ذلك فینبغي المبادرة على تلا" اضطرابھ حیث یقول 

بضده و إیناسھ بما ینسیھ إیاه ، و أن یلقم ثدي أمھ في الحال و یسارع إلى إرضاعھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٢٦٢٧[حدیث رقم  ٢٣ص ،  ٣ج  ،الطبراني، المعجم الكبیر ، مرجع سابق  -  ١
الریاض ، ، ٢ط ،حفة المودود باحكام المولود تحقیق سلیم بن عبد الھلاليت ،ابن القیم ، محمد بن أبي بكر   -  ٢

 ٣٩١ص  ـ،ھ ١٤٢٨ ،دار ابن القیم



 ١٩٩

لیزول عنھ حفظ ذلك المزعج لھ ، و لا یوشم في قوتھ الحافظة فیعسر زوالھ ، و 

یستعمل تمھیده بالحركة اللطیفة إلى ان ینام فینسى ذلك و لا یمھل ھذا الأمر فإن  في 

   )١("روع في قلبھ فینشأ على ذلك و یعسر زوالھ و یتعذر إھمالھ إمكان الفزع و ال

  احتضان و ضم الطفل  -٤

إن ضم الطفل و احتضانھ یدخل لقلبھ الفرح و السرور و الشعور بالطمأنینة ،   

فالفرح و السرور یعمل في نفس الطفل شیئا عجبا ، و یؤثر فیھا تأثیرا قویا ، فالأطفال 

بون الفرح ، بل ھم أداة الفرح للكبار و یحبون أن وھو براعم البراءة و الصفاء یح

 )٢(یشاھدوا الابتسامة على وجوه الكبار

تحریك ھذا الوتر الحساس في نفس الطفل سیورثھ الانطلاق و الحیویة ،  إن

اللھم إن : كان یأخذ حسنا فیضمھ إلیھ فیقول  عنھا أن النبي  فعن عائشة رضي 

اللھم إني قد : احتضن حسنا ثم قال  ن النبي وإ )٣(ھذا ابني فأحبھ و أحب من یحبھ

 .احببتھ فاحبھ 

الاحتضان و الضم یعد مظھرا من مظاھر الحب و إشباع عاطفتھ لدى الطفل ، 

و ھو صورة من صور تكامل تربیة الطفل إذ ینمي لدیھ حب الآخرین و یضفي على 

  القلب الفرح و السرور 

اء الفلسفة و الاجتماع و غیرھم على و قد اجمع المربون و التربیون و علم" 

الدعوة إلى وجوب راحة الأطفال و مداعبتھم و ملاعبتھم و التصابي لھم لما في ذلك 

 )٤("من إدخال الفرح و السرور إلى نفوسھم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١١ص  ،مرجع سابقابن القیم ، محمد بن أبي بكر ، تحفھ المودود بأحكام المولود ،   -  ١
 ٣٤٦سوید ،محمد نور ،منھج التربیة النبویة للطفل ، مرجع سابق ،ص   -  ٢
 ]٢٥٨٥[،رقم الحدیث٣٢،ص٣، المعجم الكبیر ، مرجع سابق ،ج الطبراني  -  ٣
 ١٥٢تربیة الطفل في الإسلام ، مرجع سابق ،ص  ،الفندي ، عبد السلام عطوة   -  ٤



 ٢٠٠

  الدعاء للأطفال  -٥

   { قال تعالى   

     

     

  

   

   {] إن الدعاء ].  ١٨٦سورة البقرة آیة

للأطفال و سیلة ھامة لتربیتھم ، وھي دلیل الرحمة و العطف تجاھھم و لھا أثرھا 

 الإیجابي في تحفیزھم و دافع لھم إلى التقدم 

ذات لیلة لبعض الحاجة وھو  طرقت رسول الله : مة بن زید قال فعن أبي أسا

من ھذا الذي أنت : مشتمل على شيء لا أدري ما ھو فلما فرغت من حاجتي قلت 

ھذان ابناي و ابنا : فإذا ھو حسن و حسین على فخذیھ فقال  مشتمل علیھ فكشف 

  )١("ابنتي اللھم إنك تعلم إني أحبھما فأحبھما 

و  رأیت رسول الله : سمعت البراء بن عازب یقول : بت قال عن عدي بن ثا

  )٢(اللھم إني أحبھ فأحبھ : الحسن بن علي على عاتقھ وھو یقول 

اشتمل الحسن و الحسین  تتجلى قیمة الحب في ھذا الحدیث في أن المصطفى 

ا تحت عباءتھ و غطاھما لدرجة أن ابن أبي أسامة لم یستطع أن یعرف ما یشتملھ فعندم

كان  و مما نلحظھ أنھ . بالدعاء لھما  كشف عنھا و ظھر الحسن و الحسین بادر 

یدعو لھما في جمیع الأوقات وھو یحمل أحدھما على عاتقھ وھو یحتضنھم وھو 

  یلاعبھم و ھذا یدلنا على أھمیة الدعاء للأولاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]٦٩٦٧[،رقم الحدیث ٤٢٢ص  ،  ١٥البستي، صحیح ابن حبان ، مرجع سابق ، ج  -  ١
 ]٢٥٨٢[حدیث ،رقم ال٣١ص ،  ٣الطبراني ،المعجم الكبیر ، مرجع سابق ، ج  -  ٢



 ٢٠١

دعا للحسن و الحسین و  إن الدعاء للأطفال ركیزة مھمة فنجد المصطفى 

  )١(بن عباس لما في الدعاء من تعزیز الثقة و تھیئة الاستقرار النفسي لا

و مما یثبت لنا أھمیة الدعاء للأطفال حرص الصحابة في الحصول على الدعاء من 

 فیأتون باولادھم لیدعو لھم  النبي 

أعیدوا سمنكم :على أم سلیم فأتتھ بتمر و سمن قال  دخل النبي  عن أنس 

كم في دعائھ فإني صائم ثم قام على ناحیة البیت فصلى غیر المكتوبة في سقائھ و تمر

ما ھي ؟ : إن لي خویصة قال  یا رسول : فدعا لأم سلیم و أھل بیتھا ، فقالت أم سلیم 

اللھم ارزقھ مالا و : خادمك أنس فما ترك خیر آخرة و لا دنیا إلا دعا لي بھ قال : قالت 

أكثر الأنصار مالا و حدثتني ابنتي أمینة أنھ دفن لصلبي ولدا و بارك لھ فیھ ، فإني لمن 

  )٢(مقدم حجاج البصرة بضع و عشرون و مائة 

فالدعاء یدخل ضمن دائرة التعزیز و یجب التأكید على تفعیل مبدأ التعزیز في 

  التربیة لما فیھ من إشباع لحاجات الطفل النفسیة 

اشيء ، و البناء العاطفي إذن العاطفة تشكل مساحة واسعة في نفس الطفل الن

خاصة لھ أھمیة خاصة في بناء نفس الطفل و تكوینھ و الدور الأكبر في تكوین ھذا 

البناء العاطفي للأبوین ، فھما المصدر الأساس لھ وھما الركن الوحید الذي یلجأ إلیھ 

اھتم  و نجد المصطفى . الطفل لینعم بحرارة العاطفة ، و نعمة الأبوة و الأمومة 

إشباع البناء العاطفي عند الطفل حیث أن  لأطفال و عني بھم عنایة خاصة مراعیا با

لكل مظھر من مظاھر الحب دورا فعالا في تحریك مشاعر الطفل و عاطفتھ ، و لھا 

دور كبیر في تسكین ثوراتھ و غضبھ بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثیق في تشیید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للطفل المسلم و تطبیقاتھ التربویة ، رسالة ماجستیر  العلوي ، محمد صالح بن علي ، خطاب النبي   -  ١

  ١٨٦ص  ،،مرجع سابق
 ]١٩٨٢[رقم الحدیث ،  ٥٢١ص  ،البخاري ، صحیح البخاري ، مرجع سابق  -  ٢



 ٢٠٢

، فھي مظاھر تبھر فؤاد الطفل و تشرح صدره و علاقة الحب بین الكبیر و الصغیر 

تزید من تفاعلھ مع من حولھ و تعد جمیع تلك المظاھر خصال متأصلة في المعاملة 

    )١(المحمدیة أو في التعامل المحمدي مع الأطفال 

و یتضح مما سبق أن الحیاة الطیبة و الصحة النفسیة یمكن تمھید سبیلھما في نفس 

عھ التعامل النبوي فنشعره بالحب و العطف و التقبل فیتحقق لھ الطفل إذا تعاملنا م

  الطمأنینة و الثقة و السعادة القلبیة  الانتماء الاجتماعي الذي یحتاجھ فتتحقق لھ بإذن 

 مراعاة حق الطفل    

إن إعطاء الطفل حقھ و قبول الحق منھ یغرس في نفسھ شعورا إیجابیا نحو   

لحیاة أخذ و عطاء و كذلك فإنھ یعد تدریبا   للطفل على الحیاة و یتعلم من ذلك أن ا

الخضوع للحق ، و إن تعود الطفل على الإنصاف في قبول الحق و رضوخھ لھ یفتح لھ 

طاقاتھ لترسم طریقھا في التعبیر عن نفسھ و مطالبتھ حقوقھ و عكس ھذا قد یؤدي إلى 

  ومن مظاھر تلك المراعاة )٢(كبتھا و ضمورھا 

 العدل  -١

حتاج الأبناء للعدل من الأبوین احتیاجا كبیرا لما لھ من فوائد في تخلیصھم من ی

الغیرة و الحقد و الحسد فیما بینھم و ما یرسخ من مشاعر المحبة الصادقة ؛ و لذلك أمر 

 بالعدل بین الأولاد  المصطفى 

و بات عندنا و الحسن و الحسین نائمان  زارنا رسول الله : قال  فعن علي 

إلى قربة لنا فجعل یعصرھا في القدح ثم جاء یسقیھ  استسقى الحسن فقام رسول الله ف

عنھا  فناول الحسن فتناول الحسین لیشرب فمنعھ و بدأ بالحسن فقالت فاطمة رضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨٠ص  ،سوید ، محمد نور،منھج التربیة النبویة للأطفال ، مرجع سابق  -  ١
  ٣١٩ص  ،سوید ، محمد نور،منھج التربیة النبویة للطفل ، مرجع سابق  -  ٢



 ٢٠٣

إني و  إنھ استسقى أول مرة ثم قال رسول الله :كأنھ أحبھما إلیك قال  یا رسول : 

  )١(قد یعني علیا یوم القیامة في مكان واحد ھذین و أحسبھ قال و ھذا الرا

ربى حفیده على النظام القائم على العدل ، و  یتجلى العدل ھنا في أن المصطفى 

كانت تلك التربیة عملیة تطبیقیة أمامھ و التطبیق أكثر رسوخا و بقاء في الذھن من 

ما في الحب و التلقین ، فنجد المصطفى أقام العدل بین الحسن و الحسین مع تساویھ

 و ما یجدر الإشارة إلیھ أن المصطفى . التقدیر فقدم الحسن لأنھ السابق في الطلب 

راعى العدل في أیسر أمور الحیاة  السقي ، و كان حریصا على أن یسقي الحسن قبل 

الحسین فمن باب أولى أن یكون ھذا العدل قائما في الأمور العظیمة الشائكة كالعطیة 

یدلنا على عظم ھذا المظھر و مدى أھمیة  لة ، و ھذا الحرص منھ مثلا و المعام

فمھما كانت المبررات لدى الأم في تفضیل " التمسك بھ و إقامتھ في داخل البیت الواحد 

أحد أولادھا على الآخر فغن ذلك لا یقنع الطفل و لا بد من الاعتناء بضبط المشاعر 

إخوانھ و ثرھا علیھ و على سائر الخاصة تجاه الأطفال حتى لا تطغى فتترك أ

  )٢("أخواتھ

إن العدل من الواجبات المترتبة على الوالدین نحو أبنائھم ، فیجب العدل في 

العطیة و الھبة و المعاملة و الحقوق و إذا أحب احدھما واحدا من أبنائھ أكثر من غیره 

ثر كبیر في مسارعة و لما في العدل من أ )٣(فلا یظھر ذلك لھم لئلا یحدث الشقاق بینھم 

حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصین عن " الأطفال إلى البر و الطاعة 

عنھما وھو على المنبر یقول   أعطاني  عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضي 

فأتى رسول الله  أبي عطیة فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشھد رسول الله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]٢٦٢٢[رقم الحدیث  ٤٠ص ،  ٣الطبراني ، المعجم الكبیر ، مرجع سابق  ج   -١
تربیة الطفل باللعب و تطبیقاتھا التربویة في الأسرة و ریاض الأطفال  ،منشي ، نسرین ھاشم عبد الخالق    -٢

 ،ھـ ١٤٢٧الإسلامیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مكة المكرمة ،جامعة أم القرى في ضوء التربیة 
 ١٤٥ص 

 ٢١٤الفندي ،عبدالسلام عطوة ،تربیة الطفل في الإسلام ، مرجع سابق، ص   -  ٣



 ٢٠٤

 ي من عمرة بنت رواحة عطیة فأمرتني أن أشھدك یا رسول فقال إني أعطیت ابن

  قال أعطیت سائر ولدك مثل ھذا قال لا قال فاتقوا  واعدلوا بین أولادكم قال

 )١(" فرجع فرد عطیتھ  

 فالتمییز بین الأولاد حرام ؟؟؟؟ بجمیع صوره لمنافاتھ للعدل الذي أوجبھ 

  {  تعالى على عباده حین قال 

     

    

    

    { ] و قولھ تعالى ]  ١٣٥سورة النساء آیة ، : 

   

     

    

 { ] ٨آیة : سورة المائدة[  

و لما فیھ من الظلم بین الأولاد ، و لما لھ من آثار سلبیة علیھم و على الأسرة و 

من آثاره السیئة تولد الكراھیة و البغضاء بین البناء و حدوث الفرقة و الشقاق و قد 

  )٢(یؤدي إلى انحراف بعض الأولاد نفسیا و خلقیا و اجتماعیا كذلك 

حق من حقوق الطفل یجب مراعاتھا حتى ینشأ علیھا و یكبر وھو  إذن العدل

  یشاھدھا تطبق أمام ناظریھ فیتسم بھا و تصبح صفة ملازمة لھ في حیاتھ المستقبلیة 

  تعلیمھم أمور دینھم   -٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٢٤٤٧[،رقم الحدیث ٩١٤، ص٢البخاري ،صحیح البخاري،مرجع سابق ، ج  -  ١
  ٢١٤ص  ،فل في الإسلام ، مرجع سابقالفندي ، عبد السلام عطوة ، تربیة الط  -  ٢



 ٢٠٥

إن التعلیم المبكر للأطفال عادة یكون أكثر رسوخا و تأثیرا لثبات ما ینطبع في 

حریصا على تعلیم  الإدراك ، و من ھنا نجد المصطفى النفس في مرحلة النشأة و 

  أحفاده ما یعود علیھم بالخیر و الصلاح في المستقبل 

علمني : فعن یزید بن أبي مریم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال 

اللھم اھدني فیمن ھدیت و بارك لي فیما : ھؤلاء الكلمات في الوتر  رسول الله 

ضیت فإنك تقضي و لا یقضى علیك و إنھ لا یذل من والیت أعطیت و قني شر ما ق

 )١(تباركت ربنا و تعالیت 

كلمات أقولھن في  علمني رسول الله : قال الحسن بن علي " و في روایة 

رب اھدني فیمن ھدیت و عافني فیمن عافیت و تولني فیمن تولیت و : قنوت الوتر 

قضي و لا یقضى علیك و إنك لا تذل بارك لي فیما أعطیت و قني شر ما قضیت فإنك ت

  )٢(" من والیت تباركت ربنا و تعالیت 

یظھر لنا في ھذا الحدیث الشریف تعلیم المصطفى لأحفاده أمور دینھم ، فقول 

ھذا یدلنا على أن المصطفى ...." في الوتر  علمني رسول الله " و أرضاه  الحسن 

 ھم منذ صغرھم و قد نقش ما علمھم إیاه كان یقضي وقتا مع أحفاده لیعلمھم أمور دین

  في صدورھم حتى صاروا في مستھل العمر فابلغوه للناس من حولھم وقد ذھبت

الباحثة إلى أنھ تعلم ھذا الأمر في الصغر من روایة أبي نعیم في حلیة الأولیاء حیث 

في  قلت للحسن بن علي علیھما السلام مثل من كنت: روى بسنده عن أبي الجوزاء قال 

دع ما یریبك : عقلت عنھ أني سمعنھ یقول : وما عقلت عنھ ؟قال  عھد رسول الله 

إلى مالا یریبك ،فإن الشر ریبة والخیر طمأنینة ،وعقلت عنھ الصلوات الخمس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٤٨٠١[، رقم الحدیث ١٨٨ص ، ٣ج  ،النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین ، مرجع سابق  -  ١
التمیمي ،أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى ،مسند أبو یعلى ، تحقیق حسین سلیم أسد ، دار المأمون للتراث   -  ٢

 ]٦٧٨٦[لحدیث ، رقم ا ١٥٦، ص ١٢ھـ، ج١٤٠٤،  ١،ط،دمشق 



 ٢٠٦

،وكلمات أقولھن عند إنفصالھن ، اللھم اھدني فیمن ھدیت ، وعافني فیمن عافیت 

یت ،وقني شر ما قضیت إنك تقضي ولا وتولني فیمن تولیت ،وبارك لي فیما أعط

  )١(یقضى علیك إنھ لا یذل من والیت، تباركت ربنا وتعالیت 

إن الحاجة إلى التدین أمر فطري ن و ھذه الحقیقة قررھا القرآن الكریم فقال 

  تعالى 

 }   

     

     

     

   

    

    ] ٣٠آیة :  سورة الروم [  

ما من مولود إلا یولد على الفطرة " فقال   و وضح ذلك الأمر المصطفى 

ھیمة جمعاء ھل تحسون فیھا فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ كما تنتج البھیمة ب

  )٢(}التي فطر الناس    علیھا  فطرة {  ثم یقول أبو ھریرة " من جدعاء ؟ 

فمن الأمور المسلم بھا أن الطفل یولد على فطرة التوحید و عقیدة الإیمان باͿ ، و على 

تماعیة الطھر و البراءة و لكن تعلم أمور الدین یعتمد على التربیة الواعیة و البیئة الاج

الصالحة و المؤسسة التعلیمیة المؤمنة كالمؤسسة النبویة فینشا الطفل على الإیمان 

  )٣(الراسخ و الأخلاق الفاضلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤م ،ص٢٠٠٨، ٥، ط ، القاھرةأبو علم ، توفیق ،أھل البیت الحسن بن علي ، دار المعارف  -  ١
 ]١٢٩٢[رقم الحدیث ،٤٥٦،ص ١ج  ،صحیح البخاري ، مرجع سابق ،البخاري ، محمد إسماعیل   -  ٢
 ١٥٢ص  ،١ج،ھـ  ١٤٠١ ،٣ط ،تربیة الأولاد في الإسلام ، حلب ، دار السلام ،علوان ، عبد الله ناصح   -  ٣



 ٢٠٧

و من منطلق احتیاج الأطفال للتدین الذي فطروا علیھ فمما ینبغي علینا فعلھ 

ھم على تنمیة و إشباع ھذه الحاجة لدیھم في المراحل الأولى من حیاتھم من خلال تعوید

الصلاة و المحافظة علیھا ، و توفیر الإجابة الصحیحة الوافیة و المناسبة عن الأمور 

و إذا تحقق للطفل إشباع الحاجة إلى التدین و تعلم أمور الدین فإنھ یعیش ، الدینیة 

  متوافقا مع نفسھ راضیا عنھا فالإیمان إذا ما بث في نفس الإنسان 

  )١(وقایة من الأمراض النفسیة منذ الصغر فإنھ یكسبھ مناعة و 

  { قال تعالى 

   

      

  {] ٢٨سورة الرعد آیة[  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥٧ص مرجع سابق ،  النمو الإنساني ، الطفولة و المراھقة ، ،عقل ، محمود عطا   -  ١



 ٢٠٨

   :شخصياتهمتنمية 

م إن تنمیة شخصیة الطفل تعتمد على التوازن في تحقیق احتیاجات الطفل تستقی

الحیاة إلا بتوفرھا  وھذه الاحتیاجات منھا ما ھو مادي كالطعام والشراب والمسكن 

والملبس ومنھا ما ھو معنوي وھو ما نعنیھ في ھذا الباب فكل طل لدیھ احتیاجات 

معنویة لابد من توفیرھا لھ كالحاجة للحب والتقدیر الاجتماعي والأمن النفسي وبذلك 

  ومن مظاھر تنمیة شخصیة الطفل  )١(. ماعيیتحقق التوافق النفسي والاجت

  الاھتمام المباشر  -١

لطفل عادة یحب أن یكن محل اھتمام الآخرین  وخاصة والدیھ وھي حاجة تنشأ 

معھ منذ الصغر فھو یبتسم ویضحك لیلفت انتباھھم حدثنا عبد الله بن علي الجارودي 

طھمان عن عباد بن إسحاق النیسابوري ثنا أحمد بن حفص حدثني أبي ثنا إبراھیم بن 

عن زید بن أبي العتاب عن عبید بن جریج عن عبد الله بن عمر قال   رأیت رسول الله 

  على المنبر یخطب الناس فخرج الحسن بن علي  في عنقھ خرقة یجرھا فعثر

عن المنبر یریده فلما رآه الناس أخذوا  فیھا فسقط على وجھھ فنزل رسول الله 

ما علمت أني نزلت  الشیطان إن الولد فتنة و فحملھ فقال قاتل الصبي فأتوه بھ 

  )٢(عن المنبر حتى أوتیت بھ 

سقوطھ  وأرضاه فراعى  بالغ في اھتمامھ بالحسن  ھنا نجد المصطفى 

لأمر ھذا  فأراد النزول من المنبر وھذا فیھ دلالة على شدة اھتمامھ ،ولحظ تعثره 

أن لھذا الإھتمام الشدید حكمة نبویة عظیمة ترى  الطفل االصغیر ومما لا شك فیھ

عنھ قیمة وأراد إشعاره بإھتمامھ  أراد بتا إعطاء الحسن رضي  الباحثة أن النبي 

في حاجة ماسة للحضانة "بغض النظر عن انشغالھ بامر أخر مھم فالطفل  لأمره  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤١ص،مرجع سابق،تربیة الأبناء عند الإمام ابن القیم الجوزیة والإفادة منھا في التربیة الإسلامیة   -  ١
 ]٢٦٢٦[حدیث رقم ال٤٢،ص ٣الطبراني ،المعجم الكبیر ،مرجع سابق ، ج٢-       



 ٢٠٩

ا عن حیاتھ یحتاج یشعر الطفل بالرض" المعنویة والتقبل  والتقدیر من الآخرین وحتى 

    )١("لبعض الإحساس بالإنتماء ویحتاج للالتقاء بأشخاص یحبھم ویحب أن یتواجد معھم 

ویؤكد الإمام ابن القیم الجوزیة على أحقیة الطفل في الانتماء من خلال تصرف 

عن أم سلمة قالت بینما رسول "وحسن استقبالھ للحسن والحسین فیقول  المصطفى 

عنھما بالسدة قالت  اللهإن فاطمة وعلي رضي : وما إذا قالت الخادم في بیتي ی الله 

قومي فتنحي عن اھل بیتي ، قالت فقمت فتنحیت في البیت قریبا فدخل علي : فقال لي :

وفاطمة ومعھما الحسن والحسین وھما صبیان صغیران ، فأخذ الصبیین فوضعھما في 

 )٢("وقبل علیا لید الأخرى،فقبل فاطمة حجره ،فقبلھما واعتنق علي بأحد یدیھ وفاطمة با

  . فھذا السلوك النبوي أكد على أھمیة إشباع الحاجة للإنتماء بالاھتمام

  تھیئة الطفل  لمعالي الأمور  -٢

یسعى الطفل دائنا للحصول على مكاتة مرموقة تعزز ذاتھ وتؤكد أھمیتھا ولا 

لطفل لذاتھ ومكانتھا على حسب یكون ذلك إلا بتھیئة الطفل لمعالي الأمر فتتأثر رؤیة ا

  نعامل وتقدیر الأشخاص المھمین من حولھ 

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ح وحدثنا أبو مسلم الكشي قال ثنا 

إبراھیم بن بشار الرمادي قالا ثنا سفیان عن إسرائیل أبي موسى عن الحسن قال حدثني 

إلى جنبھ وھو  نبر والحسن بن علي على الم أبو بكرة قال   رأیت رسول الله 

ینظر إلیھ نظرة ویقول إن ابني ھذا سید  نظرة ورسول الله  ینظر إلى رسول الله 

   )٣(أن یصلح بھ بین فئتین من المسلمین  ولعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٣م،ص٢٠٠٣المصریة ، لأنجلو،مصر ، مكتبة احاجاتھ قناوي ، ھدى ، الطفل تنشئتھ و  -  ١
 ١٦١، ص٤، المسند ، مرجع سابق ، ج أبو عبد هللالشیباني ، أحمد بن حنبل ،   -  ٢
 ]٢٥٩٠[حدیث رقم  ،٣٣، ص ٣الطبراني،المعجم الكبیر ، مرجع سابق ، ج  -  ٣



 ٢١٠

 ھیأ الحسن لمكانة عالیة ورفع من شأنھ وھو على المنبر  ھنا نجد المصطفى 

أن یصلح بھ بین فئتین من  سید ولعل  سول حیث قال ان ابني ھذا الكریم للر

دفعة معنویة فقدره ورفع من قیمتھ أمام   للحسن  المسلمین فھنا أعطى الرسول 

ً في المستقبل فبذلك یعزز من مكانتھ أمام ذاتھ  الملأ وھذا مما یھیئھ لأن یكون مھما

نفسھ ، كما یرى وأمام الآخرین إذن الرفع من شأن الطفل یحقق ذاتھ ویزرع الثقة في 

مفتاح الشخصیة السویة ، والطریق الأكید " علماء النفس والتربیة أن ذلك الأمر ھو

 )١("نحو النجاح في الحیاة الأكادیمیة والعملیة 

  تعزیز الثقة بالنفس  -٣

إن من أھم ما یقوم بھ المربي تجاه أبناءه أن یزرع الثقة في نفوسھم وأن یقدم 

یقدر لھم جھدھم ویحقق لھم ذواتھم فإن تعزیز ثقة الطفل لھم الخطاب المحفز الذي 

بنفسھ وتقدیر المربي لھ تعد من أقوى المحفزات لنجاح الموقف التربوي ولتنمیة 

  الشخصیة الإسلامیة المتوازنة 

وھو یحمل الحسن بن علي على رقبتھ  أقبل النبي " قال فعن ابن عباس 

ونعم  فقال رسول الله :  بت یا غلام قال نعم المركب رك: فلقیھ رجل فقال : فقال 

  )٢("الراكب 

حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وجعفر بن محمد الفریابي قالا ثنا یزید بن 

موھب الرملي حدثنا مسروح أبو شھاب عن سفیان الثوري عن أبي الزبیر عن جابر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠ھـ،ص١٣٢٥، ٤التقدیر الذاتي للطفل، الكویت ، مطابع الوطن ، طأبو سعد ، مصطفى ،   -  ١
،  ٣المستدرك على الصحیحین ، مرجع سابق ، جالنیسبابوري ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم ،   -  ٢

 ١٨٦ص



 ٢١١

  قال   دخلت على النبي لحسین وھو یمشي على أربعة وعلى ظھره الحسن وا

  )١(عنھما وھو یقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما  رضي 

حرص على أن یعزز ثقة أحفاده بأنفسھم بذكره لعبارات  ھنا نلحظ أن المصطفى 

فھذه العبارات مع یسرھا " نعم العدلان أنتما " ، و " نعم الراكبان "  محفزة كقولھ 

و أن الآخرین من حولھ یثقون فیھ بتأكید أنھ إلا أن الطفل یحتاج لمثلھا لیشعر بنفسھ 

عظیم و أنھ قادر على تحقیق أمور عظیمة و بذلك نغرس في قلوب أطفالنا الثقة بالنفس  

  فینشأون ذوي شخصیة إسلامیة متزنة 

أیضا شارك أحفاده في اللعب و اقترب من مستواھم العقلي  و نجد المصطفى 

 ي یجب أن یتخذھا الوالدان و المربون  مع أطفالھم و المعرفي ، و ھذا من أھم السبل الت

أن اللعب لھ أھمیة كبرى في تنمیة الشخصیة من  و یوضح لنا رسولنا الكریم 

خلال إشباع التفكیر الخیالي في سن الطفولة المبكرة یكون تفكیر الطفل خیالیا و یمیل 

ة مراعاة خصائص ھذه و طبق لنا كیفی إلى اللعب التمثیلي و قد جاء الرسول الكریم 

المرحلة في الحدیث الشریف حیث أنھ أشبع خیال حفیدیھ في تجربة الفروسیة و أطلق 

 )٢(العنان لخیالاتھم للنمو و الازدھار

  و یمكن أن نعزز من ثقة أطفالنا بأنفسھم بالمدح و الثناء  

حدثنا  أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر حدثنا أبي

الربیع بن سعید الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أنھ قال   من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٢٦٦١[حدیث رقم  ،٥٢ص ،٣ج ،المعجم الكبیرالطبراني ،   -  ١
بیة الطفل باللعب و تطبیقاتھا التربویة في الأسرة و ریاض الأطفال تر ،منشي ، نسرین ھاشم عبد الخالق   -  ٢

 ٨٧ص  ،في ضوء التربیة الإسلامیة ، مرجع سابق



 ٢١٢

سره أن ینظر إلى رجل من أھل الجنة فلینظر إلى الحسین بن علي فإني سمعت رسول 

  )١(یقولھ  الله 

أثنى على الحسین و مدحھ بأنھ من أھل  ذكر في ھذا الحدیث أن المصطفى 

لنظر إلى أحد أھلھا فلینظر إلى الحسین ، و ھذا النوع من الثناء و الجنة ومن أراد ا

 المدح یعلي من شأن صاحبھ و یزید ثقتھ بذاتھ 

إن لعبارات الثناء و المدیح أھمیتھا في تعزیز الثقة بالنفس و خصوصا في 

مرحلة الطفولة لما لھا من أثر إیجابي على نفسیة الطفل و استقراره و التقدیر لھ و 

و إن لمدح الطفل أثرا فعالا في نفسھ فیحرك مشاعره و أحاسیسھ " تمام بھ الاھ

فیتسارع الطفل إلى تصحیح سلوكھ و أعمالھ و ترتاح نفسھ و تزھو لھذا الثناء و تتابع 

  )٢(" في النشاط و تستمر بھ 

 و أیضا مما یعزز الثقة بالنفس و یصقل ھذه الثقة الدعاء فنجد المصطفى 

  تھ و دعا لھ بالمنبر أعطى حفیده قیم

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراھیم أخبرنا یحیى بن آدم 

حدثنا ورقاء بن عمر عن عبید الله بن أبي یزید عن نافع بن جبیر عن أبي ھریرة قال   

في سوق من أسواق المدینة فانصرف وانصرفت معھ فقال ادع  كنت مع رسول الله 

بیده ھكذا فقال  فجاء الحسن یمشي وفي عنقھ الشحاب فقال النبي  الحسن بن علي

الحسن بیده ھكذا فأخذه وقال اللھم إني أحبھ فأحبھ وأحب من یحبھ قال أبو ھریرة فما 

 )٣(ما قال  كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]٦٩٦٦[، حدیث رقم ٤٢١ ص،  ١٥ج ،صحیح ابن حبانالبستي،  -  ١
  ٣٤٩ص  ،منھج التربیة النبویة للطفل ، مرجع سابق ،سوید ، محمد نور   -  ٢
 ]٦٩٦٣[، حدیث رقم ٤١٧ص،  ١٥ج ،صحیح ابن حبانالبستي،   - ٣ 



 ٢١٣

الإیجابي في تحفیزھم و  فالدعاء للأطفال  وسیلة ھامة لتربیتھم ، و لھا أثرھا

و إن الأرواح لتنمو بالتربیة اللطیفة كما تنمو " دافع لھم للتقدم و تعزیز ثقتھم بأنفسھم 

الأجسام بالغذاء الصحیح و لنماء الجسم حد معلوم و غایة لا تتجاوز إذا أدرك شأوھا 

نسان لا فموصول بحیاة الإ –بالدعاء  –أخذ في التقھقر إلى الوراء ، أما نماء الروح 

 )١(" یقف إلا إذا خمدت أنفاسھ و بارح مدرسة ھذا العالم الكبرى 

  الحاجة إلى الاكتشاف و الاستطلاع  -٤

 إن الطفل یمیل إلى اكتشاف بیئتھ من حولھ ، و یحاول أن یجمع معلومات حولھا 

حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویھ ثنا الحسن بن علي بن شبیب المعمري ثنا أبو 

عبیدة بن الفضیل بن عیاض ثنا مالك بن سعیر بن الخمس ثنا ھشام بن سعد ثنا نعیم بن 

قال ما رأیت الحسین بن علي إلا فاضت عیني  عبد الله المجمر عن أبي ھریرة 

خرج یوما فوجدني في المسجد فأخذ بیدي واتكأ علي  دموعا وذاك أن رسول الله 

قال وما كلمني فطاف ونظر ثم رجع ورجعت فانطلقت معھ حتى جاء سوق بني قینقاع 

معھ فجلس في المسجد واحتبى وقال لي ادع لي لكاع فأتى حسین یشتد حتى وقع في 

یفتح فم الحسین فیدخل  فجعل رسول الله  حجره ثم أدخل یده في لحیة رسول الله 

  )٢(فاه في فیھ ویقول اللھم إني أحبھ فأحبھ 

حسین في الاستكشاف و حب الاستطلاع أشبع حاجة ال ھنا نجد المصطفى 

من باب  بأسلوب غیر مباشر حیث أنھ تركھ یجل في حجره ویدخل یده في لحیتھ 

  .الاكتشاف و حب الصبي للاستطلاع و محاولة الوصول إلى إجابة في عقلھ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩٠ص ، ت .د ،السعادة العظمى ،حسین ، محمد خضر   -  ١

 ]٤٨٢٣[،حدیث رقم ١٩٦،ص ٣ج ،المستدرك على الصحیحینالنیسابوري،   ٢  -



 ٢١٤

و من منطلق ھذه الحكمة النبویة و ھذا الموقف الصغیر لا بد لنا من إشباع حاجة 

شاف و میلھم إلى الاستطلاع بتوفیر المثیرات و الخبرات التربویة الأطفال للاكت

  المناسبة و تنمیة 

حب الاستطلاع لدیھم ، لأن في ذلك إثبات لذواتھم و تنمیة لشخصیاتھم و التشجیع على 

 )١("اكتشاف البیئة المحلیة و الإجابة على تساؤلاتھم حتى یصلوا إلى حقیقة تقنعھم 

  لالترویح عن نفس الطف-٥

و یعتبر اللعب " إن اللعب ھو الوسیلة  المثلى لترویح الطفل كي ینمو و یتعلم   

للطفل الطریق السلیم لاكتساب المھارات و اكتشاف المعارف و تنمیة قدرة الطفل على 

   )٢(" التفكیر السلیم و الإبداع 

عفر حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن یعقوب ثنا أبو ج  

محمد بن عبید الله بن المنادى ثنا وھب بن جریر بن حازم ثنا أبي ثنا محمد بن عبد الله 

 بن أبي یعقوب عن عبد الله بن شداد بن الھاد عن أبیھ قال   خرج علینا رسول الله 

ثم وضعھ عند قدمھ الیمني  وھو حامل أحد ابنیھ الحسن أو الحسین فتقدم رسول الله 

سجدة أطالھا قال أبي فرفعت رأسي من بین الناس فإذا رسول الله  فسجد رسول الله 

  ساجدا وإذا الغلام راكب على ظھره فعدت فسجدت فلما انصرف رسول الله  قال

لقد سجدت في صلاتك ھذه سجدة ما كنت تسجدھا أفشيء أمرت بھ  الناس یا رسول 

كرھت أن أعجلھ حتى یقضي أو كان یوحى إلیك قال كل ذلك لم یكن إن ابني ارتحلني ف

    )٣(حاجتھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مرجع نحو تربیة أفضل للطفل العربي في المرحلة الابتدائیة  ،سرى  زھران ، حامد عبد السلام ، إجلال  -  ١

  ٥٠ص  سابق ، 
المراھقون دراسة نفسیة إسلامیة للآباء و المعلمین و الدعاة ، الریاض  ،النغیمشي ، عبد العزیز بن محمد   -  ٢

  ٥٩ص ،  ٣ط  ،ھـ ١٤١٤ ،، دار المسلم للنشر و التوزیع
، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة سنن البیھقي الكبرىالبیھقي ، أحمد بن الحسن على بن موسى أبو بكر ،  -  ٣ 

  ]٣٢٣٦[،حدیث رقم ٢٦٣، ص ٣ھـ، ج١٤١٤، 



 ٢١٥

وضح لنا مدى أھمیة اللعب للطفل و  المتأمل في الحدیث یرى أن المصطفى 

ضرورة إتاحة الفرصة الكافیة لھ لیشبع حاجاتھ في اللعب و لتنمو شخصیتھ من وراء 

بأن الطفل أثناء لعبھ یكون منھمكا في التعرف على العالم ،  ذلك الإشباع ، فھو یعلم 

و تبدأ الظواھر والعملیات العقلیة و الانفعالیة لدیھ بالنمو و الازدھار فراعى رسول الله 

  حالتھ و لم یقطع على حفیده تفكیره بل أطلق لھ العنان حتى شعر بأنھ قد أشبع حین

أي في التفكیر ومن خلال ھذه المواقف تنمى شخصیة الطفل و تصقل " حاجتھ   قال 

على ھذا الطفل و احتواه بكل خصائصھ و  المصطفى  ، و بھذا الفعل حافظ

و لو أردنا الإبحار في عالم التربیة المحمدیة و استقاء الدروس من شخصھ . احتیاجاتھ 

  الكریم 

و لو أردنا التعمق في التربیة النبویة و استكشاف الحكم المحمدیة وراء كل 

یة اللعب و فوائده و أنواعھ موقف من المواقف لطال بنا الحدیث ، فالإشارات إلى أھم

   مفصلة على لسان المصطفى 

حدثنا بشر بن موسى ثنا عبد الصمد بن حسان المروذي  وحدثنا محمد بن عبد 

الله الحضرمي ومحمد بن محمد التمار البصري وعبدان بن أحمد قالوا ثنا شیبان بن 

عن أنس بن مالك قال    فروخ قالا ثنا عمارة بن زادان الصیدلاني قالا ثنا ثابت البناني

فأذن لھ فجاءه وھو في بیت أم سلمة فقال  أن یزور النبي  أستأذن ملك القطر ربھ 

یا أم سلمة احفظي علینا الباب لا یدخل علینا أحد فبینما ھم على الباب إذ جاء الحسین 

حبھ یلتثمھ ویقبلھ فقال لھ الملك ت والنبي  ففتح الباب فجعل یتقفز على ظھر النبي 

یا محمد قال نعم قال أما إن أمتك ستقتلھ وإن شئت أن أریك من تربة المكان الذي یقتل 



 ٢١٦

فیھا قال فقبض قبضة من المكان الذي یقتل فیھ فأتاه بسھلة حمراء فأخذتھ أم سلمة 

  )١(فجعلتھ في ثوبھا قال ثابت كنا نقول إنھا كربلاء 

الظروف و في أصعب للأطفال و ملاعبتھ لھم في كل  إن معایشة النبي 

المواقف و مع تواجد ملك القطر معھ دلیل على أھمیة اللعب و ضرورة تلبیة ھذه 

 .الحاجة في نفس الطفل و إشباعھا ، و ھذا ینمي شخصیتھ بشكل سوي سلیم

 التقدیر الاجتماعي -٦  

ن الطفل  في حاجة دائمة للحضانة المعنویة والتقدیر الاجتماعي یدخل ضمن إ

الحضانة فالتقدیر الاجتماعي یصقل  شخصیة الطفل فیشعر بالتقدیر الذاتي دائرة تلك 

  وبالتالي یتمثل لدیھ تقدیر من حولھ لھ 

عن الحسن  أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا أبو الولید حدثنا مبارك بن فضالة

یصلي بنا وكان الحسن یجيء وھو صغیر  كان رسول الله :"  أخبرني أبو بكرة قال

رأسھ رفعا رقیقا  وثب على رقبتھ وظھره فیرفع النبي  ا سجد رسول الله فكان كلم

بأحد فقال  إنك تصنع بھذا الغلام شیئا ما رأیناك تصنعھ حتى یضعھ فقالوا یا رسول 

ن یصلح بھ بین فئتین من أ إنھ ریحانتي من الدنیا إن ابني ھذا سید وعسى 

ى بحفیده واھتم لشأنھ وقدر طفولتھ أمام احتف ھنا نجد رسولنا الكریم  )٢("المسلمین

فحملھ ووضعھ تقدیرا لشأنھ وإجلالا لطفولتھ   - في الصلاة -  الملأ وبین أیدي الله 

أن یصلح بھ بین  وتلبیة لرغباتھ وذكر أیضا لمن ھم حولھم بأن ابني ھذا سید،عسى 

نھ تقدیرا ینمي ھذه العبارة فیھا تحفیز لھذا الصبي وتقدیرا لشأ..فئتین من المسلمین

مع حفیدتھ  شخصیتھ ویصقلھا ومن مظاھر التقدیر الاجتماعي ما فعلھ الرسول 

 عنھا  أمامھ رضي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]٢٨١٣[، حدیث رقم  ١٠٦، ص ٣الطبراني،المعجم الكبیر ج  -  ١
 .٤١٩، ص ١٥ج ،مرجع السابق ،البستي، صحیح ابن حبان  -  ٢



 ٢١٧

حدثنا إسحاق بن إبراھیم الدبري عن عبد الرزاق عن بن جریج قال أخبرني 

عامر بن عبد الله بن الزبیر أن عمرو بن سلیم الزرقي أخبره أنھ سمع أبا قتادة یقول   

وھي بنت أبي العاص بن الربیع  یصلي وأمامة بنت زینب بنت النبي  نبي كان ال

بن عبد العزى على رقبتھ فإذا ركع وضعھا وإذا قام من السجود أخذھا فأعادھا على 

اھتم بشأن حفیدتھ رغم صغرھا في زمن كانت تنفى فیھ  ھنا نجد الحبیب )١(رقبتھ 

البنین فمن العرب من یدس ولیدتھ في زمن كانت منزلة البنات دون منزلة "الأنثى 

التراب ،منھم من یمسكھا على ھون،ومن ثم یبیت ساھرا علیھا مھموما بھا حتى یدفعھا 

وقد جاء الإسلام فوضع حدا للمأساة " إلى زوجھا أو یسلمھا للقبر خیر الأصھار

ا البشریة الفاجعة التي جاوزت في بشاعتھا أقصى المدى وجاء قدوتنا سیدنا وحبیبن

وعامل الإناث،على قرب العھد بالجاھلیة، فوق الذي طمعن فیھ أو  المصطفى 

ھذا الحدیث یثبت عطفھ وحنانھ وتقدیره  )٢(طمحن إلیھ من عزة وكرامة ومروءة 

للأنثى بحملھ للبنیة الصغیرة وتعظیمھ لشأنھا بتلك الرعایة المحمدیة الھادفة التي احتاج 

  ..وتقدیر الإسلام لھا ولتقاوم ما ألفتھ في معاملة الإناث إلیھا المجتمع لیعي قیمة الأنثى

وكأن السرخي حملة أمامھ في الصلاة دفعا لما كانت :" فیقول العلامة الفكھاني 

العرب تألفھ من كراھة البنات وحملھن ، فخالھم في ذلك ، حتى في الصلاة للمبالغة في 

  )٣(".رد مھم والبیان بالفعل أقوى من القول 

س الوقت لیصقل شخصیة تلك الفتاة كما ذكرنا سابقا بأن یجعلھا تشعر وفي نف

بالتقدیر والإجلال لذاتھا وبالتالي ترى وتشعر بتقدیر المجتمع من حولھا ومما نلحظ أن 

یرى أحفاده وھم في مستھل العمر وفي مرحلة مبكرة من الطفولة وقد  المصطفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]١٠٦٦[،حدیث رقم  ٤٣٨ص،  ٢٢ ج ،مرجع سابق ،الطبراني، المعجم الكبیر  -  ١
  . ٤٦٢المرجع السابق ، ص   -  ٢
 ١٣٣، ص٢٠الحلیم محمد ، تحریر المرأة في عصر الرسالة ، ط أبوشقة ، عبد  -  ٣



 ٢١٨

قد لا یعي مایقال أمامھ ولا یستوعب  یلبس علینا الأمر بأن الطفل في ھذه المرحلة

ولكن مما لاشك فیھ أن الأثر الناجم ..الھدف المنشود وراء ذلك الموقف أو تلك المقولة

وراء ھذه المواقف والأفعال والأقوال المحمدیة لھا أثرھا الإیجابي على نفسیة الطفل 

ال الصحابة وشخصھ،وقد أثبت لنا التاریخ ذلك في حال أننا دخلنا بعض من سیر وح

كبیرة جدا،أكبر مما نظن عادة  - الواعي وغیر الواعي –فإن قدرة الطفل على الالتقاط 

حتى وھو لا یدرك كل ما ..نعم..ونحن ننظر إلیھ على أنھ كائن صغیر لا یدرك ولا یعي

یراه فإنھ یتأثر بھ كلھ؛ فھناك جھازان شدیدان الحساسیة في نفسھ ھما جھاز الالتقاط 

كاة،وقد یتأخر الوعي قلیلا أو كثیرا،ولكن ھذا لا یفید شیئا من الأمر فھو وجھاز المحا

یلتقط بغیر وعي، أو بغیر وعي كامل،وھو یقلد بغیر وعي أو بغیر وعي كامل، كل ما 

ویمكن تحقیق التقدیر الاجتماعي للطفل من خلال الاحتفاء   )١("یراه حولھ أو یسمعھ

فتزرع الثقة في نفوسھم ... مستقبل الباھر لھبحضوره والرفع من شأنھ والتفاؤل بال

إذن التقدیر الاجتماعي " ونحظى في نھایة المطاف بشخصیة إسلامیة سویة بأمر 

للطفل ركن ھام في بناء شخصیتھ وتقویمھا وتھذیبھا واستقامتھا فھي تحقق الثقة النفسیة 

  )٢("الاجتماعیة للطفل

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٥٣محمد قطب،منھج التربیة الإسلامیة،مرجع سابق،ص  -  ١
 ١٥٤سوید ، محمد نور،منھج التربیھ النبویة للطفل،مرجع سابق،ص  -  ٢



 ٢١٩

  

  

  

  

  

  
  
  

  المبحث الثالث

  

  

  مع أحفاده  لتربویة المستنبطة من تعاملھ التطبیقات ا

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٠

إن المربي یحاول إدخال الفرح و السرور إلى قلب الطفل بملاقاتھم بالبشر  - ١

 و البشاشة و بإعطائھم حلوى مثلا وبالسؤال عنھم 

من الطرق التي تعتمد علیھا التربیة الإسلامیة الصحیحة الاستقبال الدافيء  - ٢

 تقبیلھ و المسح على رأسھ  بالتسلیم علیھ و معانقتھ و

إذا أراد المربي صقل شخصیة المتربي یجب علیھ أن ینصت و یستمع لما  - ٣

یرید أن یقولھ الطفل إنصاتا جادا ، و لا یستھین برأیھ بل یصوبھ إذا احتاج 

 ذلك الرأي للتصویب و من ثم یثني علیھ 

كون ذلك مشاركة المربي للمتربي تؤثر في نفسیتھ فتفرحھ و تسعد قلبھ و ی - ٤

 بالكل معھم مثلا أو مشاركتھم في بعض الألعاب كالسباق مثلا 

یا شاطر ، : مداعبة المربي للمتربي بقول لین الكلام لھ و طیبھ مثل قول  - ٥

 أو ممتاز أو أحسنت فمثلا ھذه العبارات التي تؤثر إیجابا على نفسیتھ 

للمتربي و  تنمیة الثقة الاجتماعیة و التقدیر الاجتماعي بمصاحبة المربي - ٦

مصادقتھ و إظھار الاھتمام بھ أمام الناس ، و التفاؤل بالمستقبل الباھر 

العظیم لھ و إعلانھ كأن یقال ھذا الصبي سیكون دكتورا ناجحا في حیاتھ و 

 كذا 

الحرص على اختیار الزوجة الصالحة التي تترجم الإیمان باͿ و العبادات  - ٧

  یھ الطفل و یقتدي بھو الأخلاق  السلوك إلى واقع عملي یحاك

حرص الأب على التأذین في الأذن الیمنى للمولود و الإقامة في الیسرى و  - ٨

استمراریة ذلك الحرص في المداومة على إسماع الطفل لكلمات الأذان و 



 ٢٢١

صوت الأذان في سنتھ الأولى بفتح التلفاز وقت الصلاة و ترك الطفل 

 .نس نفسھ بالإصغاء إلیھایستمع لھا حتى تألف أذنھ كلمات الأذان و تستأ

العنایة و الاھتمام بتفریغ طاقة الطفل  باللعب و النشاط الحر و حبذا  - ٩

اختیار الألعاب المفیدة التي تعود على صحتھم و عقولھم بالنفع كالسباق  

 . الجري و السباحة و المسابقات الحركیة و الفكریة و الترفیھیة 

  

  

  

  

  
  



 ٢٢٢

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس 
  الخاتمة 

  نتائج ال

  التوصیات 

قائمة المصادر والمراجع 



 ٢٢٣

  الخاتمة

الحمد Ϳ اللذي أعانني على دراسة ھاذا البحث ووفقني لإكمال دراستھ ، الحمد Ϳ اللذي 

بنعمتھ تتم الصالحات والحمد Ϳ اللذي من على المسلمین بنعمة العلم وأمرھم أن 

  لھ الكریمیسبروا أعماق المعارف وستخلصوا دور العلم مخاطب رسو

إقراء وربك  –خلق الإنسان من علق  - إقراء بإسم ربك اللذي خلق: (بقولھ تعالى  

   سورة العلق )علم الإنسان ما لم یعلم–اللذي علم بالقلم  –الأكرم 

إن أكرم ماتمتد الیھ الھمم وتتنافس فیھ الأمم ھو العلم  ، وأصل اصنافھا وأرفعھا ھي 

  .عباد العلوم الشرعیة إذ بھا صلاح ال

نة الأولى في مستقبل أطفالھا ، وھي تعتبر المسئول الأول  عن بناء اللبإن الأسرة 

  .مكلفة بصقل بوادر شخصیة الطفل وتنمیة میولھ وإھتماماتھ الأولى 

وقد كان المدى الأعظم و النعمة المھداه المسداه محمد صلى الله علیھ وسلم  أسوة وقدوة 

ً مضی وإمام معنا بھداه في كل شارده ً في كل موقف من ئووارده ، نجد منھجھ نبراسا ا

  .مواقف حیاتنا 

   ٢١الأحزاب أیة ا)لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة : (قال تعالى 

وقد أولى المصطفى صلى الله علیھ وسلم أسرتھ عنایة واضحة جلیلة ظھرت لنا في 

ً كانت زوجة أو أبنة أو حفید    .تعاملھ مع أفرادھا سواء

د جاء إھتمام الباحثة بھذه القضیة  التي قد تشغل إھتمام المربیین القائمین على التربیة لق

ً للحرص على تكوین شخصیات  تربیة إسلامیة صحیحة ، ویأتي ھاذا الإھتمام نظرا

ً كانت سلبیة أو  إسلامیة تستطیع التعامل مع أفراد المجتمع وأمام جمیع المواقف سواء

  ع أن تواكب العصر بما یتناسب مع دیننا الحنیف ومبادئنا وقیمناإیجابیة وبالتالي تستطی



 ٢٢٤

وقد قامت الباحثھ في دراسة بعض من أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم المشتملھ 

على تعاملھ مع أسرتھ المكونة من زوجات وأولاد وأحفاد بتصنیف الأحادیث المتعلقة 

  .في مبحث اخر بالزوجیة في مبحث والأحادیث المتعلقة بالأولاد 

وھكذا حتى أصبحت مجموعة جیدة من الأحادیث تفي بھدف الباحثة بإیجاد صورة 

 ً ً نوعیا واضحة ومجموعة شبھ متكاملة عن تعاملاتھ صلى الله علیھ وسلم فیكون منھجا

  .نسیر على خطاه ومع أسرنا 

م عنھا ومن خلال فصول الدراسة ظھر لنا أن الأحادیث شملت العدید من القیم التي تن

  .مظاھر تم استنباطھا سواءً مع الزوجة أو الأولاد أو الأحفاد 

ثم ختمت الباحثة كل فصل من تلك الفصول بتطبیقات تربویة یمكن بعون الله تنفیذھا 

  .على أرض الواقع وفي الحیاة الیومیة 

ً في غایة الأھمیة لكون التطبی ق ولما كانت تطبیق ھذه التعاملات على أرض الواقع أمرا

ً في الذھن أنھت الباحثة كل فصل من ھذه الفصول بتطبیقات تربویة  أكثر رسوخا

  .خاصة بھ

ثم ختمت الباحثة دراستھا بإبراز نتائج الدراسة والتوصیات ولعلنا نذكر بعد الإنتھاء 

من ھاذا البحث بفضل الله ومنتھ أن المصطفى صلى الله علیھ وسلم كان یراعي في 

ة الإسلامیة حیث ان تعاملاتھ كانت ربانیة عالمیة شمولیة تعاملاتھ خصائص التربی

  .متكاملة متوازنة صالحة لكل زمان ومكان موافقة للفطرة مستمرة قابلة للتطبیق 

ھاذا وما كان صواب فمن الله سبحانھ وتعالى وبتوفیقھ وما كان من خطأ فمن نفسي 

والرشاد وأن یكون عملي ومن الشیطان فأسأل الله تعالى التوفیق والسداد والھدایة 

ً لوجھھ الكریم وأن تنتفع بھ الأمة والله ولي ذالك والقادر علیھ        .خالصا



 ٢٢٥

  النتائج و التوصیات
 النتائج

مع  من خلال ھذه الدراسة توصلت الباحثة لعدة نتائج تتعلق بتعاملات الرسول 

 :الأسرة وأھمھا ما یلي 

ھا أھم المؤسسات التربویة  أھمیة العنایة بموضوع الأسرة یكمن في كون )١

والاجتماعیة والتي لھا الكثیر من الوظائف وعلیھا العدید من الواجبات 

الأساسیة حیث تعد المحضن الأول للإنسان إذ یعیش فیھا أطول أطوار 

 .حیاتھ فیتشرب منھا العقیدة ، الأخلاق الأفكار العادات 

نموذج المتكامل في جانبھا الإنساني تعد الأ نجد أن شخصیة الرسول  )٢

للشخصیة الإنسانیة المسلمة المثالیة، والتي  یمكن أن یكون واقعا حیا 

 .ونتیجة فعلیة لھذه التربیة الإسلامیة

إن فعالیات ومضامین ھذه التربیة لا یمكن أن تجد أشمل ولا أفضل ولا  )٣

أكمل منھا لأنھا من ھدي النبي التربوي المنطلق من الوحي الإلھي 

نتھ النبویة الطاھرة الني تعھد الناس من خلالھما بمنھج سلیم والمتمثل في س

 .  وھدي قویم 

على تربیة الجانب الأخلاقي والاجتماعي  اشتملت تعاملات الرسول  )٤

 والعاطفي 

مھما كانت یسیرة إلا أنھا تربي في النفوس أمرا  كل تعاملات الرسول  )٥

 .عظیما 

 . نھا في مواقف عدیدة إثبات تقدیر الإسلام للمرأة والرفع من شأ  )٦



 ٢٢٦

بیان أھمیة متابعة المربي لمن ھم تحت یده لترسیخ ما تعلموه ولیسھل  )٧

 تطبیقھ في حیاتھم العملیة 

اھتمام الأحادیث النبویة بتربیة المرأة دینیا وفكریا وسلوكیا وإعدادھا لأداء  )٨

 .رسالتھا الأساسیة في بیتھا والنھوض بواجباتھا تجاه زوجھا وأبنائھا 

 الدراسة أھمیة القدوة في حیاة الأسرة المسلمة بینت )٩

تحقیق الاستقرار والطمأنینة في المجتمع المسلم عند تطبیق قیمة العدل، لما  )١٠

یشعر بھ كل فردمن أنھ لیس أقل من غیره وأنھ سیحصل على حقھ في الحب و 

 التقدیر و التعلیم و كل الحقوق

 . مر حب الخیر للغیر العطف یعد صورة من صور تكامل المجتمع ، فھو یث )١١

إن اللین في المعاملة  ادعى إلى إجابة وقبول الأبناء لوصایا الآباء وطلباتھم  )١٢

 .وھو یجلب السماحة والمودة بین الآباء والأبناء 

أھمیة بذر وغرس القیم الإسلامیة في نفوس الأطفال من خلال التعاملات  )١٣

الحسنة بالطریقة النبویة  بتعلیمھم الأخلاق الكریمة والآداب الفاضلة والعادات

  .المثلى 

  

  

  

  

  



 ٢٢٧

 التوصیات

قیام المؤسسات التربویة وتعاونھا على تفعیل التعاملات المستنبطة من الأحادیث  )١

  النبویة مع الأسرة وتربیتھا على التحلي بھا في الحیاة 

تسخیر وسائل الإعلام الإسلامیة على اختلاف أنواعھا في  إبراز التعاملات التي  )٢

  . ى تربیة الأسرة واقتباس تلك التعاملات وتطبیقھا على الواقع تعین عل

عنایة القائمین على تربیة الأسرة بترسیخ التعاملات المستنبطة من الأحادیث  )٣

ً في كل مواقف الحیاة وجعل تعاملات الرسول    النبویة بتطبیقھا تطبیقا عملیا

  . نبراسا یھتدى بھ في جمیع المواقف

خاصة بتعلیم الأسرة برامجھا التربویة بناء على منھج أن تضع المؤسسات ال )٤

  . في التعامل مع أسرتھ المصطفى 

في  إظھار المؤسسات التربویة لمحاسن وضرورة اتباع منھج المصطفى  )٥

التعامل وإبراز أھمیة تلك التعاملات في توطید العلاقة بین الزوج وزوجتھ وبین 

خصیات إسلامیة متزنة تتصف الأب وابنھ، وضرورة التعامل بھا لبناء ش

  .  بالشمولیة والكمال تنفع دینھا ومجتمعھا 

الحرص على توفیر مقومات التربیة الإسلامیة الصحیحة لأفراد الأسرة في  )٦

المناھج الدراسیة عن طریق العنایة بمختلف الجوانب الشخصیة للإنسان و ما 

ھا لما في ذلك یتبعھا من جوانب فرعیة أخرى و الحرص على توافرھا و تكامل

من الأثر الكبیر في تشكیل و تكوین الشخصیة المسلمة السویة و العمل على 

  تفاعلھا و تكیفھا مع ما حولھا بصورة إیجابیة و مستمرة طوال الحیاة 



 ٢٢٨

الاھتمام بإكساب أعضاء الأسرة الخبرات الأساسیة و المھارات الأولیة اللازمة  )٧

  وب مع الحیاة بما فیھا و من فیھا لتحقیق تكیفھم اللازم و تفاعلھم المطل

  الحرص على دراسة الأربعین حدیث نوویة للأولاد و الآباء   )٨

العمل على تعدیل التفكیر بالتخلص من الأفكار السلبیة و الانھزامیة -  )٩

 مع أسرتھ و الاستفادة منھا  الھدامة بالتأمل في تعاملات المصطفى 

ابیة راسخة ادات صحیحة إیجتعدیل السلوك و یكون ذلك بتبني أنماط و ع )١٠

 مستمرة في الأسرة و

مكافأة منتھجي السنة و تدعیمھم فتتأصل السنة في تربیتنا و تصبح منھج  )١١

 حیاة 



 ٢٢٩

  قائمة المصادر والمراجع 

 ً   وعلومھ القرآن الكریم : أولا

الباز أنور ، التفسیر التربوي للقرآن الكریم ، مصر ، دار النشر  )١

  م٢٠٠٣،  للجامعات ، الطبعة الأولى

الدمشقي ، إبراھیم بن كثیر ،  تفسیر ابن كثیر ، تحقیق الصابوني  )٢

 ھـ ١٤٠٢، دار القرآن الكریم ، بیروت ، 

الزحیلي ، وھبة ، التفسیر الوسیط ، بیروت ، دار الفكر ، الطبعة  )٣

 . ھـ ١٤٢٧الثانیة  ، 

ت ، الطبعة .، دار الشروق ، د  في ظلال القرآنقطب سید ،  )٤

  العاشرة 

  كتب الحدیث  –السنة النبویة وعلومھا : یة ثان

أبن حبان ، محمدبن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ،  )١

،  ٢صحیح ابن حبان یترتب ابن بلبان ، مؤسسة الرسالة ، ط 

 .ھـ ، تحقیق شعیب الأرنؤوط ١٤١٤

أبو الطیب ، محمد شمس الحق العظیم آبادي ، عون المعبود ،  )٢

 .ھـ ١٤١٥العلمیة ، الطبعة الثانیة ، بیروت ، دار الكتب 

أبو داود ، سلمان بن الأشعث السجستاني ، دار الفكر ، تحقیق  )٣

 .محمد محي الدین بن عبد الحمید 



 ٢٣٠

أبو یعلي ، أحمد بن علي بن المثنى التمیمي ، مسند أبو یعلى ،  )٤

ھـ ، تحقیق حسین سلیم أسد ١٤٠٤،  ١دار المأمون للتراث ، ط 

. 

بن إسماعیل ، أبو عبد الله الجفني ، دار ابن البخاري ، محمد  )٥

 . ھـ ، تحقیق مصطفى دیب البغا ١٤٠٧،  ٣كثیر ، الیمامة ، ط

البیھقي ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر ، سنن  )٦

البیھقي الكبرى ، تحقیق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز 

 .ھـ ١٤١٤، مكة المكرمة ، 

 عبد الرحمن أبو محمد ، سنن الدرامي ، دار الدرامي ، عبد الله )٧

ھـ ، تحقیق فواز أحمد زحلالي ، ١٤٠٧،  ١الكتاب العربي ، ط

 .خالد السبع العلمي 

الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، جدة ، دار القبلة  )٨

 ھـ ١٤٠٦، الثقافة الإسلامیة ، 

، المناخ  ١٤٨، سنن البیھقي ص  ٨٤سنن أبن ماجة ، ص  )٩

، مناھج الیمني وتطبیقاتھا في  ١١لأسري شخصیة الأبناء ص ا

 .١٠التربیة الإسلامیة ، ص

الشیباني ، أحمد بن حنبل ، أبو عبد الله ، مسند الإمام أحمد بن  )١٠

 .حنبل ، مؤسسة قرطبة 

الشیباني ، أحمد بن عمرو بن الضحاك ، أبو بكر ، الآلحاد  )١١

حقیق باسم فیصل ھـ ، ت١٤١١،  ١والمثاني ، دار الرابطھ ، ط 

 .أحمد الجوابره 



 ٢٣١

الطبراني ، سلیمان بن أحمد أبو القاسم ، الأحادیث الطوال ،  )١٢

ھـ ، تحقیق مدي بن عبد المجید ١٤٠٤،  ٢مطبعة الأمة ، ط 

 السلفي 

الطبراني ، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم ، المعجم الكبیر  )١٣

مدي  بن ھـ ، تحقیق ح١٤٠٤،  ٢، مكتبة العلوم والحكم ، ط 

 عبد المجید السلمي 

الطیالسي ، سلیمان بن داود أبو داود الفارسي ، البحري ، مسند  )١٤

  .أبو داود الطیالسي ، دار المعرفة 

المباركفوري ، محمد عبد الرحمن عبد الرحیم أبو العلا ، تحفة  )١٥

 ت .الأحوذي ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، د

 ، السنن الكبرى ، دار النسائي ، أحمد بن شعیب ، أبو عبد الله )١٦

ھـ ، تحقیق عبد الغفار سلیمان ١٤١١،  ١الكتب العلمیة ، ط

 البنداري ، سید كسردي حسن 

 ً   :الكتب العربیة : ثالثا

،  ١أباظة نزار ، في بیت الرسول ، دمشق ، دار الفكر ، ط )١(
 ھـ ١٤٢٨

، المعرفة  دار، الملل والأھواء والنحل الفصل فيابن حزم ،  )٢(
  ھـ ١٤٠٣، بیروت

ابن حمیѧد ، صѧالح بѧن عبѧد الله ، بѧن ملѧوح عبѧد الѧرحمن بѧن  )٣(
نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول صلى الله علیھ محمد ، 

 . ھـ ١٤١٨، جدة ، دار الوسیلة ، الطبعة الأولى ،  وسلم
أبن منظور ، جمال الدین ، لسان العرب ، بیروت ، دار  )٤(

 ت.صادر ، د



 ٢٣٢

تربویة من القرآن والسѧنة  توجیھاتأبو رزق ، حلیمة علي ،  )٥(
، جѧدة ، الѧدار السѧѧعودیة للنشѧر والتوزیѧѧع ،  فѧي تربیѧة الطفѧѧل
 .ھـ ١٤٢٦الطبعة الثانیة ، 

، الكویѧت ، مطѧابع  التقدیر الذاتي للكتبأبو سعد، مصطفى ،  )٦(
 . ھـ ١٣٢٥الوطن ، الطبعة الرابعة ، 

 تحریر المرأة في عصر الرسالةأبو شقھ ، عبد الحلیم محمد ،  )٧(
 م ٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٥،  ١، ج ٦كویت ، دار القلم ط، ال

النبویة في ضوء القرآن  السیرة، أبو شھبة ، محمد بن محمد  )٨(
 ١٤١٢،  ٢، ط دار القلم ، دمشق، والسنة

، الدار  مقدمة في التربیة الإسلامیةأبو عواد ، صالح بن علي ،  )٩(
 .ھـ ١٤٢٩،  ١العصریة للنشر والتوزیع ، ط

،  مقدمѧة فѧي التربیѧة الإسѧلامیة،  أبو عواد ، صѧالح بѧن علѧي )١٠(
 م  ٢٠٠٨ھـ ،١٤٢٦، ١جدة ، الدار العربیة ،ط

،  ، النبویة دراسة تحلیلیة السیرة،  أبو فارس ، محمد عبد القادر  )١١(
 . ھـ  ١٤١٨،  ١ط، عمان  , دار الفرقان

،  أحكѧام الѧذبائح فѧي الإسѧلامأبو فارس ، محمد عبد القѧادر ،  )١٢(
 . ھـ ١٤١٢بعة الثالثة ، الأردن ، مكتبة المنار ، الط

، الѧدمام ، دار بѧن  أصول التربیة الإسلامیةأبو لاي ـ أمین ،  )١٣(
 .م  ٢٠٠٢ھـ ،١٤٢٣، ٢الجوزي ، ط

، القاھرة ،  التربیة وقضایا المجتمع المعاصرأحمد ، حافظ فرج ،  )١٤(
  عالم الكتب 

 ١، ط التربیة وقضایا المجتمع المعاصرأحمد ، حافظ فرح ،  )١٥(
  م  ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤الكتب ،، القاھرة ، عالم 

النبویة في ضوء المصادر  السیرة، أحمد ، مھدي رزق الله  )١٦(
، والدراسات الإسلامیة  مركز الملك فیصل للبحوث،   الأصلیة

 ، ١ط
الأصباغي ، الحافظ محمد عبد الله بن محمد بن جعفر حیان ،  )١٧(

، صالح بن محمد الونیان ،  أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم
 .م ١٩٩٨،  ١، دار المسلم ، طالریاض 

الأصبھاني ، الحافظ أبي محمѧد عبѧد الله محمѧد بѧن جعفѧر بѧن  )١٨(
، الریѧاض ،  أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم وآدابھحیان ، 

 . ١٩٩٨ھـ ،١٤١٨، ١١دار المسلم ، ج



 ٢٣٣

أسѧѧѧس التربیѧѧѧة الإسѧѧѧلامیة للفتѧѧѧاه باحѧѧѧارث ، عѧѧѧدنان حسѧѧѧن ،  )١٩(
 م ٢٠٠٤،  ھـ١٤٢٥، ١، جدة ، المجتمع ، ط المسلمة

أسѧѧوه محمѧѧد فѧѧي كѧѧل منحѧѧى علیѧѧھ بادحѧѧدح ، ھѧѧاني عبѧѧد الله ،  )٢٠(
 . ھـ ١٤٣٠، مكتبة الملك فھد الوطنیة ،  الصلاة والسلام

،  ٢ط ، دار الفكر ، قریظة غزوة بنيباشمل ، محمد أحمد ،  )٢١(
  ھـ ١٣٩١

صلى الله علیھ وسلم في حمایة  منھج النبيبرغوث ، الطیب ،  )٢٢(
  ,زاتھا خلال المرحلة الفترة المكیةعلى منج الدعوة والمحافظة

الولایات ، فیرجینیا ، ھیرندن  , المعھد العالمي للفكر الإسلامي
 . ھـ١٤١٦،  ١ط، الأمریكیة  المتحدة

،  لأخلاق الراوي وآداب السامع الجامعالبغدادي ، الخطیب ،  )٢٣(
،  ١ط، الكویت ، الفلاح  مكتبة، محمد رأفت سعید . د: تحقیق 
 . ھـ ١٤٠١

فلسѧѧفة التربیѧѧة الإسѧѧلامیة فѧѧي الحѧѧدیث ، عبѧѧد الجѧѧواد ،  بكѧѧر )٢٤(
ت :، مكتبة التربیة الإسلامیة ، دار الفكر العربي ، دالشریف 

 ط.، د
 ، من السیرة النبویة وقفات تربویةالبلالي ، عبد الحمید جاسم ،  )٢٥(

 ھـ ١٤٠٨،  ١ط، الكویت ، الإسلامیة  مكتبة المنار
،  راجم سیدات النبѧوةتبنت الشاطيء ، عائشة عبد الرحمن ،  )٢٦(

 ت .بیروت ، دار الكتب العربي ، د
، بیѧروت ، دار  فقѧة السѧیرةالبوطي ، محمد سعید رمضان ،  )٢٧(

 ھـ ١٤١٤، ١٩٩٣الفكر ،
معѧالي الرتѧب فѧي شѧرقي الجادر ، مساعد بن سالم العبدلي ،  )٢٨(

 ١، لبنѧѧѧان ، دار البشѧѧѧائر الإسѧѧѧلامیة ، ط  الصѧѧѧحبة والنسѧѧѧب
 م ٢٠٠٤ھـ ،١٤٢٥،

،  معالي الرتب عن جمѧع بسѧینساعد سالم العبد ، الجادر ، م )٢٩(
 ١شرقي الصحبة والنسب ، لبنان ، دار البشائر الإسلامیة ، ط

 م ٢٠٠٤ھـ ،١٤٢٥،
، دمشѧѧق ، الیمامѧѧة  نسѧѧاء أھѧѧل البیѧѧتجمعѧѧة ، أحمѧѧد خلیѧѧل ،  )٣٠(

 . ھـ ١٤١٥،
النبویة من زاد المعاد في ھدي خیر  فقھ السیرة، الجملي ، السید  )٣١(

 . بیروت، ر العربي دار الفك , العباد



 ٢٣٤

،  تحفѧѧة المѧѧودود فѧѧي أحكѧѧام المولѧѧودالجوزیѧѧة ، ابѧѧن القѧѧیم ،  )٣٢(
 . م ١٩٨٧القاھرة ، مكتبة دار القرآن ، الطبعة الأولى ، 

صالح أحمد : للإمام إعداد  العباد سیرة خیرالجوزیة ، ابن القیم ،  )٣٣(
 . ھـ ١٤٢١،  ١ط، بیروت  , المكتب الإسلامي، الشامي 

)٣٤( ѧد رشѧزوجید ، الحدید ، محمѧدیقي الѧع صѧوار مѧة  حѧمؤسس ،
 . ھـ ١٤١٣الریانة 

، النبویة في المرحلة المكیة منھج الدعوةالحربي ، علي بن جابر ،  )٣٥(
 ھـ ١٤٠٦ ١ط، القاھرة ، العربي  الزھراء للإعلام

، دار الثقافة ،  النبویة وتقویمھا مصادر السیرةحمادة ، فاروق ،  )٣٦(
 . ھـ ١٤٠٠،  ١ط، الدار البیضاء 

،  بناء الشخصیة من خѧلال التربیѧة الإسѧلامیة، محرم ،  خالد )٣٧(
 م  ٢٠٠٦بیروت ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ،

نساء النبي صلى الله علیھ وسلم أمھات الخیاري ، محمد أمد ،  )٣٨(
، مكتبة الملك فھѧد الوطنیѧة  المؤمنین رضي الله عنھم أجمعین

 م ٢٠٠٧، ١، ط
البنات في وصایا الأباء والأمھات تربیة الخیمسي ، أححمد حسن ،  )٣٩(

، سوریا ، دار القلم  ، وصاي أنبیاء وعلماء وأبناء وأمھات لبناتھم
 ھـ ١٤٢٨، ١العربي ، ط

، أوائل  التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمةالدائم ، عبد الله ،  )٤٠(
 .م ١٩٧٣،   ١القرن العشرین ، بیروت ، دار العلم للملایین ـ ط

 , منشورات المكتبة العصریة،  طلح التاریخمص، رستم ، أسد  )٤١(
 . ٣ط، وبیروت   صیدا

تحѧاف السѧادة المتقѧین الزبیدي ، محمد بن محمѧد الحسѧیني ، أ )٤٢(
، بیѧѧروت ، دار الكتѧѧب العلمیѧѧة ، بشѧѧرح أحیѧѧاء علѧѧوم الѧѧدین 

 م ١٩٨٠الطبعة الأولى ،
دار المكتبي ،  في السیرة النبویة منھج الدعوةوھبة ، الزحیلي ،  )٤٣(

  ھـ ١٤٢٠،  ١ط، دمشق ، والتوزیع  والنشر للطباعة
، المكتب  النبویة دروس وعبر السیرة، السباعي ، مصطفى  )٤٤(

 . ھـ ١٤٠٥،  ٨، ط الإسلامي ، بیروت ودمشق
صلى الله  منھج الرسولالشنقیطي ، محمد بن سیدي بن الحبیب ،  )٤٥(

، أمین محمد أحمد سالم  مكتبة دعوة أھل الكتاب  علیھ وسلم في
 ھـ   ١٤١٣،  ١ط , لمنورةالمدینة ا



 ٢٣٥

، من كنوز السنة دراسات أدبیة ولغویة من الصابوني ، محمد  )٤٦(
 . ت :، بیروت ، دار الإرشاد د الحدیث الشریف

مѧѧن كنѧѧѧوز السѧѧنة والدراسѧѧѧات الأدبیѧѧѧة الصѧѧابوني ، محمѧѧѧد ،  )٤٧(
 ، بیروت ، دار الإرشاد  واللغویة من الحدیث الشریف

 في معرفة الأصحاب، الاستیعاب عبد البر ، أبي عمر یوسف  )٤٨(
 ١، ط ١تحقیѧѧق محمѧѧد البجѧѧاوي ، بیѧѧروت ، دار الجلیѧѧل ، ج

 م  ١٩٩٢ھـ ،١٤١٢،
  التربیة وقضایا المجتمع المعاصرةعبد الحي ، رمزي أحمد ،  )٤٩(

 م  ٢٠٠٥، القاھرة ، زھراء الشرق ، ١، ط
أصѧول التربیѧة الإسѧلامیة وأسѧالیبھا عبد الرحمن النحلاوي ،  )٥٠(

 ٢، دار الفكѧѧر ، دمشѧѧق ، ط مѧѧعفѧѧي البیѧѧت والمدرسѧѧة والمج
 م ٢٠٠٤،

، أسѧѧد الغابѧѧة فѧѧي معرفѧѧة عѧѧز الѧѧدین الحبیѧѧب علѧѧي بѧѧن محمѧѧد  )٥١(
، تحقیق خلیل مأمون شیحا دار المعرفة ، بیروت ،  الصحابة

 .م ١٩٩٧ھـ ،١٤١٨، ١ط
تحقیق مصطفى عبد ،  , تھذیب التھذیبالعسقلاني ، ابن حجر ،  )٥٢(

 . ھـ ١٤١٥،  ١ط، بیروت ، عطا  القادر
، الإصѧابة فѧي تمییѧز لاني ، الحافظ بن أحمد بѧن حجѧي العسق )٥٣(

تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد  الصحابة
،  ١٤١٢،  ١، ط ٨معوض ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ج

 م ١٩٩٥
، فѧتح البѧاري العسقلاني ، الحافظ بن أحمد بن علي بن حجر  )٥٤(

 ھـ ١٤١٦دار الفكر ، بیروت ، في شرح صحیح البخاري 
مدخل إلى عطیة ، محمد ، ھوانھ ، سمیر عبد اللطیف وآخرون ،  )٥٥(

 .ھـ ١٤٠٤،  ١، الكویت ، دار القلم ، ط التربیة
بناء الأسرة المسلة في ضوء الكتاب العك ، خالد عبد الرحمن ،  )٥٦(

 .م ٢٠٠٥، بیروت ، دار المعرفة ، والسنة
، بنѧاء الأسѧرة المسѧلمة فѧي ضѧوء العك ، خالѧد عبѧد الѧرحمن  )٥٧(

 ٢٠٠٥، ٥، دار المعرفѧѧѧѧѧة ، بیѧѧѧѧѧروت ط  لكتѧѧѧѧѧاب والسѧѧѧѧѧنةا
 ھـ ١٤٢٦،



 ٢٣٦

تربیѧة الأبنѧاء والبنѧات فѧي ضѧوء العك ، خالد عبد الѧرحمن ،  )٥٨(
، بیѧѧروت ، دار المعرفѧѧة ، الطبعѧѧة السѧѧابعة ، الكتѧѧاب والسѧѧنة 

 . ھـ ١٤٢٦
دار ،  المعادالنبویة من زاد  فقھ السیرةالعك ، خالد عبد الرحمن ،  )٥٩(

 . ھـ ١٤١٠،  ١ط , تدمشق وبیرو، الحكمة 
، حلѧب ،  تربیة الأولاد في الإسѧلامعلوان ، عبد الله ناصح ،  )٦٠(

 ھـ ١٤٠١دار السلام ، الطبعة الثالثة ، 
عمان ، ط   ,، دار النفائس النبویة صحیح السیرةالعلي ، إبراھیم ،  )٦١(

  ھـ ١٤١٩،  ٤
مكتبة العلوم ،  النبویة الصحیحة السیرة، العمري ، أكرم ضیاء  )٦٢(

 . ھـ ١٤١٣،  ٥المنورة ، ط المدینة، والحكم 
 .ھـ ١٤١٩، دار الحدیث ، أحیاء علوم الدینالغزالي ،  )٦٣(
 ١٤٠٢،  ١ط , دار القلم ، دمشق،   فقھ السیرةالغزالي ، محمد ،  )٦٤(

 . ھـ
الوفاء للطباعة  دار ،،النبویة فقھ السیرةالغضبان ، منیر محمد ،  )٦٥(

 . ھـ ١٤١٧بمصر ،  والنشر والتوزیع ، المنصورة
منھج الفلاش ، أحمد ، حنبكھ عبد الرحمن حسن ، وآخرون ،  )٦٦(

 ١، مكتبѧѧѧѧة المنѧѧѧѧار الإسѧѧѧѧلامیة ، ط التربیѧѧѧѧة النبویѧѧѧѧة للطفѧѧѧѧل
 . ١٩٨٧ھـ ،١٤٠٧،

تربیѧѧѧة الطفѧѧѧل فѧѧѧي الإسѧѧѧلام الفنѧѧѧدي ، عبѧѧѧد السѧѧѧلام عطѧѧѧوه ،  )٦٧(
، بیѧѧروت ، دار الѧѧرازي ، ط ثمارھѧѧا  –أثارھѧѧا  –أطوارھѧѧا 
 م  ٢٠٠٣-ھـ ١،١٤٢٤

المباديء العامة د أبو عراج ، صالح علي ، القزاز ، محمد سع )٦٨(
 . ھـ ١٤٢٤، الریاض ، دار المعارف للنشر ،  للتربیة

الطفل العربѧي قلیة ، فاروق عبده ، السید محمد عبد المجید ،  )٦٩(
، الأردن ، دار المیسѧѧرة، الطبعѧѧة الأولѧѧى ،  الواقѧѧع والطمѧѧوح

 ھـ ١٤٢٤
تبѧѧة ، مصѧѧر ، مك الطفѧѧل تنشѧѧئتھ وحاجاتѧѧھالقنѧѧاوي ، ھѧѧدى ،  )٧٠(

 . م ٢٠٠٣الأنجلو المصریة 
، بناء عظیم إلѧى جمیѧع البشѧر المباركفوري ، صفي الرحمن  )٧١(

،  وإنك لعلي خلق عظیم الرسول محمد صѧلى الله علیѧھ وسѧلم
 م  ٢٠٠٦القاھرة ، المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع ،



 ٢٣٧

بناء الشخصیة من خلال التربیة محرم ، خالد محمد ،  )٧٢(
ھـ ١٤٠٧، دار الكتب العلمیة ،، لبنان  ١، ط الإسلامیة

 .م  ٢٠٠٦،
 ، المناھج التربویةمرعي ، توفیق أحمد ، أكیلھ ، محمد محمود  )٧٣(

، عمان ، دار  الحدیثة مفاھیمھا وعناصرھا ، وأسسھا وعملیاتھا
 ھـ ١٤٢٠، ١المسیره ، ط

صلاح الدین  , ألف عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم معجم ما )٧٤(
 . ھـ ١٤٠٢،  ١ط، بیروت  , دیددار الكتاب الج، المنجد 

،  ٣ط، جدة  ،الشروق دار،  النبویة السیرةالندوي ، أبي الحسن ،  )٧٥(
  ھـ ١٤٠١

المرھقѧون دراسѧة نفسѧیھ النغیمشي ، عبد العزیز بѧن محمѧد ،  )٧٦(
، الریѧѧاض ، دار المسѧѧلم  إسѧѧلامیة للأبѧѧاء والمعلمѧѧین والѧѧدعاه
 . ھـ ١٤١٤للنشر والتوزیع ، الطبعة الثالثة ، 

 ١، ط المسѧتدرك ابوري ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،النیس )٧٧(
 م  ١٩٩٠،  ١٤١١، 

 زوجات الرسول صلى الله علیھ وسلمالوحش ،أشرف محمد ،  )٧٨(
 .ت .، القاھرة ، دار الفضیلة ، د

، التربیة الإسلامیة ،  مناھج البحث وتطبیقاتھایاجن ، مقتداد ،  )٧٩(
 . ـ ھ١٤١٧دار علم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ، 

الیحصبي ، القاضي ، أبو الفضل عیاض ، الشفا ، بتعریف حقوق  )٨٠(
 . المصطفى ، بیروت ، دار الكتب العلمیة 

علموا أولادكم حѧب آل بیѧت النبѧي صѧلى یماني محمد عبده ،  )٨١(
، جѧدة ، دار القبلѧة ، بیѧروت ، مؤسسѧة علѧѧوم  الله علیѧھ وسѧلم

 ھـ ١٤١٢القرآن ، الطبعة الثانیة ، 



 ٢٣٨

 ً   سات السابقة الدرا: رابعا

الإعѧداد والتربیѧة للنѧي صѧلى  مرحلةآل مبارك ، ماجد بن محمد  )١

المعھѧد العѧالي ، مبѧارك ، رسالة ماجستیر  , قبل البعثة الله علیھ وسلم

 ھـ ١٤٠٥ ٠ ١٤٠٤، الإسلامیة بالریاض  للدعوة

: النبي صلى الله للأعراب  دعوةالحارثي ، حمود بن جابر ،  )٢
والإعلام  كلیة الدعوة، رسالة ماجستیر , لوبالأس – الوسیلة –الموضوع 

 ھـ ١٤١٧   ،قسم الدعوة والاحتساب ، 
العلوي ، محمد بن علѧي العلѧوي ، خطѧاب النبѧي صѧلى الله علیѧھ  )٣

وسلم للطفل المسلم وتطبیقاتھ التربویة ، رسѧالة ماجسѧتیر فѧي التربیѧة 

 .ھـ ١٤٣١الإسلامیة والمقارنة ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، 

منشى ، نسرین بنت ھاشم بن عبد الخالق ، تربیة الطفѧل باللعѧب  )٤

وتطبیقاتھѧا التربویѧة فѧي الأسѧرة وریѧاض الأطفѧال فѧي ضѧوء التربیѧѧة 

الإسلامیة ، رسѧالة ماجسѧتیر فѧي التربیѧة الإسѧلامیة والمقارنѧة ، مكѧة 

 . ھـ ١٤٢٨المكرمة ، جامعة أم القرى ، 

، تربیة الطفل المدرسة السالم ، البندري بنت سعد بن عبد العزیز  )٥

الابتدائیѧة ، رسѧѧالة ماجسѧѧتیر فѧѧي التربیѧة الإسѧѧلامیة والمقارنѧѧة ، مكѧѧة 

 .ھـ ١٤٢٣المكرمة ، جامعة أم القرى ، 

الشریف ، علي بن أحمد بن علي ، تربیة الإبناء عند الإمѧام ابѧن  )٦

القیم الجوزیة والإفادة منھا في التربیة الأسریة ، رسالة ماجستیر فѧي 

لإسѧѧلامیة والمقارنѧѧة ، مكѧѧة المكرمѧѧة ، جامعѧѧة أم القѧѧرى ، التربیѧѧة ا

 ھـ ١٤٣٠

  الشري )٧



 ٢٣٩



 ٢٤٠

 ً   برامج الحاسوب ، والمؤتمرات : خامسا

مؤتمر شركة الأبداع الأسریة التاسع ، نظرة عصریة في السیرة  )١

  م ٢٠١٠. النبویة 

 .مكتبة علوم الحدیث الشریف ، انتاج أحیاء التراث الإسلامي  )٢

والأطراف الشاملة ، مركز التراث  موسوعة تخریج الكبرى ، )٣

  .للبرمجیات 



 ٢٤١
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 د  

  ص الرسالةملخ
الرسول صلى الله علیھ وسلم في التعامل مع الأسرة من منھج نماذج  :عنوان الرسالة 

  وتطبیقاتھا التربویة
  تھاني بنت أحمد عبدالعزیز شیبي:اسم الباحثة 

أن ھدف الرئیسي لھذه الدراسة استنباط منھاج الرسول صلى الله علیھ : أھداف الدراسة 
  طبق تلك المھمة مع أبنائنا الیوم ونستنتج منھ الأھداف التالیة وسلم في التعامل مع أسرتھ وت

  نقاط  ٤إبراز منھج الرسول صلى الله علیھ وسلم وھي  -١
  :منھج الدراسة 

  استخدمت الباحثة في دراستھا المنھج الاستقرائي والإستنباطي 
  :تضمنت الدراسة خمسة فصول رئیسي ھي : فصول الدراسة 

  بحث خطة ال –الفصل التمھیدي 
  .مع زوجاتھ  تعاملات :الفصل الثاني 
  .مع أولاده تعاملات :الفصل الثالث
  .مع أحفاده تعاملات :الفصل الرابع
  .الخاتمة والنتائج التوصیات :الفصل الخامس 

  :أھم النتائج
أھمیة العنایة بموضوع الأسرة یكمن في كونھا أھم المؤسسات التربویة    - ١

یر من الوظائف وعلیھا العدید من الواجبات الأساسیة والاجتماعیة والتي لھا الكث
حیث تعد المحضن الأول للإنسان إذ یعیش فیھا أطول أطوار حیاتھ فیتشرب منھا 

 .العقیدة ، الأخلاق الأفكار العادات 
في جانبھا الإنساني تعد الأنموذج المتكامل للشخصیة  نجد أن شخصیة الرسول  - ٢

التي  یمكن أن یكون واقعا حیا ونتیجة فعلیة لھذه الإنسانیة المسلمة المثالیة، و
 .التربیة الإسلامیة

بیان أھمیة متابعة المربي لمن ھم تحت یده لترسیخ ما تعلموه ولیسھل تطبیقھ في  - ٣
 حیاتھم العملیة 

اھتمام الأحادیث النبویة بتربیة المرأة دینیا وفكریا وسلوكیا وإعدادھا لأداء  - ٤
  .والنھوض بواجباتھا تجاه زوجھا وأبنائھا رسالتھا الأساسیة في بیتھا 

  : أھم التوصیات
تسخیر وسائل الإعلام الإسلامیة على اختلاف أنواعھا في  إبراز التعاملات التي     )١(

  .تعین على تربیة الأسرة واقتباس تلك التعاملات وتطبیقھا على الواقع 
ة من الأحادیث النبویة عنایة القائمین على تربیة الأسرة بترسیخ التعاملات المستنبط )٢(

ً في كل مواقف الحیاة وجعل تعاملات الرسول   نبراسا  بتطبیقھا تطبیقا عملیا
 .یھتدى بھ في جمیع المواقف

أن تضع المؤسسات الخاصة بتعلیم الأسرة برامجھا التربویة بناء على منھج  )٣(
 في التعامل مع أسرتھ المصطفى 

لأساسیة و المھارات الأولیة اللازمة الاھتمام بإكساب أعضاء الأسرة الخبرات ا )٤(
   .لتحقیق تكیفھم اللازم و تفاعلھم المطلوب مع الحیاة بما فیھا و من فیھا
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Abstract 

Thesis Title: Models of the curriculum of the Prophet peace be upon him in 
dealing with the family and educational applications 
Name of Researcher: Tahani bint Ahmed Abdulaziz Chebbi 
Objectives of the study: that the main objective of this study to develop the Platform 
for the Prophet peace be upon him in dealing with his family and applied with that 
task, our present and we can deduce from it the following objectives 
1 - to highlight the approach to the Prophet peace be upon him which is 4 points 
Methodology: 
The researcher used the method to study the inductive and deductive 
Chapters of the study: The study included five major chapters are: 
Introductory chapter - the research plan 
 dealings with his wives.Chapter II:  
 dealings with his children.Chapter III:  
 dealings with his grandchildren.Chapter IV:  
Chapter V: Conclusion and results of the recommendations. 
results: 
1 - the importance of addressing the subject of the family lies in the fact that the most 
important educational and social institutions which have a lot of jobs, which many of 
the essential duties where the incubator is the first person to have lived the longest of 
his life Vicherb of faith, ethics ideas habits. 
2  is the humanitarian- we find that the personality of the Prophet  part in the 
integrated model of the human personality Muslim ideal, which can be a reality and 
the actual result of the Islamic Education. 
3 - Explain the importance of follow-up jam for those who are under his hand to 
consolidate what they have learned and easily applied in their working lives 
4 - raising the attention of the hadith of women religious, intellectual and behavioral 
and prepared to perform its basic mission in the home and the advancement of its 
duties towards her husband and children. 
Recommendations: 
1 - harness and Islamic media to highlight the different types of transactions that had 
to raise a family, and adaptation of these transactions and their application to reality. 
2 - those who care to raise a family entrenchment of transactions derived from the 
hadith to apply a practical application in all life situations  guiding beacon in all 
positions.and to make transactions Prophet  
3 - to establish private institutions of family education programs,  in dealing with 
hiseducational curriculum based on the Prophet  family. 
Interest to acquire aspects of family members experience the basic and primary skills 
necessary to achieve the necessary adaptation required and their interaction with life, 
including where and from where. 
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  الإهداء

  أهدي ثمرة جهدي
إلى العزیز الغالي إلى من سكن قلبي ولم یغب عن ذھني ،إلى من صورتھ لم 

أحمد عبد العزیز عبد الله الشیبي / تفارق خیالي إلى والدي الحبیب الشیخ 

  رحمھ الله وأسكنھ فسیح جناتھ 

إلى العزیزة الغالیة إلى من جعلت الجنة تحت قدمیھا إلى من سھرت لأجلي 

دلال بنت زیني / كابدت في تربیتي إلى المربیة الفاضلة والدتي الشیخة و

  الشیبي

الى الغالي على قلبي ،إلى من غمرني بلطفھ إلى من أعتبره في مقام والدي  

  إلى الشیخ طلال بن عبدالعزیز عبدالله الشیبي 

ً أھدي عملي ھذا إلى من نبض فؤادي إلى من غمرني بحنانھ وأكرمني  وأخیرا

فھد بن عبد العزیز /  بھ إلى منبع الخیر الدافق إلى زوجي الحبیب الأستاذ الله

  بن ظافر 

إلى أخوتي وأخواني وإلى كل مربي ومربیة وإلى كل من مد یده لي  

  .بالدعاء وإلى كل طالب علم 
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  شكر وتقدير

سبحان المستحق .. سبحان الذي أحاط عباده بالنعم العظام مغدق النعم ھادي العقول  

  ..والتیسیر والتوفیق ، لتمام الشكر والحمد والثناء من لیس لھ مثیل في العون والسداد 

ً كثیرا طیبا مباركا فیھ كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك ، أحمدك اللھم حمدا

ومجدك على ما ھدیتني ووفقتني إلیھ من طلب الحق من كتابك العزیز بأن سخرت 

وبأن سددتني فیما ، مناھج تربیتك لعبادك المسلمین قلبي وعقلي للإھتداء لمنھج من 

كما أحمدك ملء عرشك ومدد كلماتك على مساندتك وتثبیتك لي في ، سخرتني لطلبھ 

اللھم فشرفني بما ھدیتني إلیھ یوم القیامة واجعلھ عملا خالصا لوجھك ، أوقات بلائك 

  . الكریم نافعا لعبادك في الدارین یا أكرم الأكرمین

أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدیر لمدیر ھذا الصرح التعلیمي سعادة الأستاذ ومن ثم 

  .حفظھ الله   بكري معتوق عساس: الدكتور 

  .سمیر بن سلیمان نتو حفظھ الله  : وعمید الدراسات العلیا سعادة الدكتور 

   وعمید كلیة التربیة الدكتور زاید  عجیر الحارثي

  .زھیر بن أحمد علي الكاظمي حفظھ الله : كتور وعمید كلیة التربیة سعادة الد

   .حفظھا الله وعمیدة الدراسات الجامعیة نورة بنت حسن قاروت 

حامد ھمام نایف بن : ورئیس قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة سعادة الدكتور

الدكتورة فاطمة سالم .ووكیلة قسم التربیة الإسلامیة والمقارنة سعادة ، الشریف

  .باجابر

كما أرفع أسمى معاني الشكر والتقدیر لمن ساھم في تقدم ھذا العمل العلمي وحقق لھ 

على لمن ساعدني في إتمام بحثي ، وسماحة خلقھ  ،التقدم والنجاح بتوجیھاتھ العلمیة 

  نایف بن حامد ھمام الشریف : الدكتور الأستاذ المشرف أتم وجھ ،
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ً من الدكتور كما أتقدم بوافر الشكر والتقدیر لأعضاء لج  : نة تحكیم خطة الدراسة كلا

خلیل عبدالله الحدري حفظھ الله الذي أقام قواعد الخطة وأثار محاورھا بطریقة بناءه 

   عبد الناصر بن سعید عطایا حفظھ الله: وسعادة الأستاذ الدكتور ، ھادفة 

لذین كما أتقدم بخالص معاني الشكر والتقدیر والإحترام لأعضاء لجنة المناقشة ا

أكرمني الله بقبولھم لمناقشة رسالتي ورفعوا من شأنھا بنقدھم البناء وتوجیھاتھم 

صقل حفظھ الله الذي  عبد الله بن سالم حریريالھادفة  كل من سعادة  الأستاذ الدكتور 

وسعادة الأستاذ الدكتور آمال بنت حمزة المرزوقي أبو حسین  .بحثي بعلمھ المبارك

ھذا العمل بتوجیھاتھا العلمیة حفظھا الله ووفقھا لكل خیر  بلورت الغالیة التي العزیزة

.  

الشكر إلى التي لا أوفیھا حقھا إلى من وقفت بجانبي كما أتقدم بأسمى معاني  

طوال سیرتي العلمیة إلى من ضحت من وقتھا لأجلي إلى غالیتي التي دتني وسان

استاذتي وغالیتي الدكتورة تھدف لأن ترتقي بي إلى أعلى مراتب العلم والفھم إلى 

الله بجامعة أم  كما أشكر مكتبة الملك عبد.الحبیبة القدیرة الدكتورة رباب صالح جمال 

ومعھد البحوث العلمیة  ، القرى على ماقدمتھ ووفرتھ لي من مراجع وخدمات ممیزة 

ومركز الملك ، وإحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى على خدماتھم الممیزة 

وأتقدم بالشكر والعرفان لكل من قدم لي ید . ل للبحوث والدراسات الإسلامیةفیص

والحمد الله الذي بلغني شكر كل من أسھم في بلوغ العون من أخواتي وزمیلاتي 

وساندني في مسیرتي العلمیة فللھ الحمد والثناء الحسن وعظیم الشكر ، عملي النجاح 

م على سیدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله علیھ والصلاة والسلا، عدد كلماتھ ومبلغ علمھ 

 .أفضل الصلاة وأتم التسلیم
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